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مجلس أكاديمية الإبداع 


سبحان الله وبحمده ٤‏ 
عدد خلقه › 
ورضا نفسه . 
وزنة عرشه . 


ومداد كلماته. 


عزيزي القارئ 

هذه أعمالي الشعرية بين يديك؟ هذا الحصاد الفخي المتواضع على مدى 
أربعين عاماً أوتزيد بين يديك. 
قد تجد فيه ما يروقك وما يطربك وقد لا تجد. 
هذا هوحال السيل لا بد وأن يجرف القش والحصى والتقتراب. وهو 
يعمق مجراه .... ويركض إلى مصبه. 
صحيح أن حجم الفرح في هذه القصائد قليل . وأن مساحة الأسى 
والحزن والعذاب فيه أوسع . فالشاعر صوت أمته ومن غير المعقول أن 
تطلب من شاعر فلسطيني رضع من ثدي النكبة وعانى شوك الطريق 
وشقاء الخيام. ومصادرة البوية. وهوان الحدود أن تطلب منه أن 
يرقص في الزفة وأن يكون قارعاً للطبل في الأعراس !؟ 
صدقني يا قارئي العزيز أنني حاولت كثيراً أن أتصنع الفرح والمرح واللهو 
والنسيان . وأن أخلو إلى شئوني الخاصة قليلاً دون جدوى. 
ولهذا بقيت أتنفس هواء القضية قدرما أستطيع. موجهاً بوصلتي 
الأدبية/ شعراً وقصة/ إلهاء دون تكلف ودون افتئات . 
وأنا أعلم أن للفن خصائصه وللشعر مقوماته... ومن أجل ذلك قرأت 
الكثير الكثيرمن كتب النقد قديمة وحديثة ومن الإبداعات الشعرية 
القديمة والمعاصرة لأحقق المعادلة الصعبة والماجس الكبيرصوت 
الواقع وصوت الفن. عمق التفكيروجمال التصوير. 
ولا أدري إلى أي حد حالفني التوفيق ... 

وإن كان لي أن أزجي لأحد شكرا وتقديرا بعد الثناء على الله 
سبحانه وتعالى فإنتي أقدم شكري العميق إلى أخي الأستاذ الدكتور 
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كمال أحمد غنيم رئيس (مؤسسة إحياء التراث وتنمية الإبداع). الذي 
كان له الفضل في أن ترى هذه الأعمال النور بعد سجن طويل. ولا أنمى 
كذلك تقديم الشكر إلى أخي الدكتور خضر أبي جحجوح. الذي شد من 
أزري وشجعني. كما اقدم شكري إلى كل من أسهم في طباعة أعماليء 
وكان سببا في وصولما إليك قارني العزيز والله من وراء القصد. 


محمود مفلح 


القاهرة 24 شباط 207م 


مذكرات شهيد فلسطيني 


عكا تزف فتاها 


لعينيك وحدك .... أكتب شعراً 
لعينيك وحدك 
اذا متّ حياً وسافرت حياً.... فكلهم ها هنا ميتون 
نجوع ونعرى...وما يشبعون 
نموت ونحيا... وما ينهبضون 
نعلمهيم كل يوم حروف الشهادة.... نمضي علما... 
نبسطہا علهم يقرأون 
فما أتعس الحب حين نغني... وحين نموت ونحن 
نغنى... وما يسمعون!! 
وما أوعرالدرب حين نتوق إلى أن نكونَ 
وحين يريدون ألا نكون 
3 3 3 
أحلنا القذائف برداً 
مزجنا الشظايا بلحم الصغار 
درجنا التوابيت في كل دار 
لبسنا الدمار 
فكيف يريدون منا الفرار!؟ 
فكيف يريدون منا الفرارا؟؟ 


رفعناك فوق الأكف 
زرعناك في النبض 
عشناك ضوءاً بكل.العيون 
فلست الوحيد الذي أدمن الحب والرفض 
لست الوحيد الذي طاعن الليل في أخريات 
الزمان الخؤون" 
ولست الوحيد الذي أنذرالناس 
في (الطور) قبل ارتخاء الجفون 
ولست الوحيد الذي شيعوه إلى غابة البرتقال 
الحزين 
حزين عليك ولكن حزني عليهم...حزين 2 
عرفتك يوم التقينا صباحاً جميل السمات 
جميل المقال 
رأيت بعينيك هماً ونفياً.... رأيت سلالا 
من البرتقال 
عرفتك سراً يخبّئه الليل حين يقاوم فيه 
الرجال 

3 3 3 
رأيت جميلاً”) يداعب شعرك يلثم خدك عند الوصول 
وينفض عند منكبيك الغبار.... ويزرع في مقلتيك 


النخيل 

يشمك ... يختارأغلى هداياك... رمانة من سفوح 

الجليل 

سمعت جميلا يغني عليك غناء البلابل قبل الرحيل 

فكيف نقول لقرة عينك: إن أباه المفدى قتيل!؟ 
5-5 

فيا قمرالحي لما رحلت عن الحي 

دقت جميع الصبايا الصدور 

ترمدت النارفي كل بيت .... وجن البخور 

وعكا تهاوت على ركبتيك وصلت.... 

ألست الذي هزشباكها فجأة في البزيع الأخير!؟ 

ونادى علهها نداء الأحبة بعد الفراق الطويل... المرير 

وناولها صرة الغائبين 

وشارات عشاقبها القادمين 

فكل الدروب التي سرت فما تناجيك ألا تغيب طويلا 

لئلاتاجرمنها الغصون 

فيا موقد النارلیلاً تمبل 

فانا قدمنا إليك.... قدمنا إليك 2 
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حينما تنبو الحروف 
وتسألني أن أخط القصيدة.... 
تقول لقد شط فينا المزار 
وسحت على البعد كل الدموع 
وما قطرت في الكؤوس العناقيد شيئاً 
وما حملت ربح هذا المساء سوى أحرفٍ 


03 اك 3 


أتعلم أن الحروف الصديقة أن الحروف التي رافقتني 
زمانا طويلاء وروضتها في ليل العذاب 

تأبت علي وفرت بعيداً بعيداً بعيداً 

فكيف أروضها من جديد 

أروض هذي الخيول العنيدة!؟ 

وكيف إذن أستطيع الكتابة والعين مترعة "بالدموع" 
وقلبي يحث الخطا... غيرأن المسافات لا تنتتي 
ودقات قلبي الحزين المشيع لا تنتبي 

وصوتك خلف البحار وخلف الرمال.... 

خناجرشوق على أضلعي! ! 

وصوتك (ياما) شربت صداه 


ولحنته قطرةً قطرةً 
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يسافرقي كل نبض معي 

يبرعم يخضرفي أدمحي.... 

وتسألني أن أخط القصيدة!! 

وحاولت ذلك سطراً فسطراً 

وحاولت ذلك نبضاً فنبضاً 

ولم أستطع - والحروب سجال- صياغة 
حرف وحيل ديد 


ولم تعشب الأحرف العاقرات بثغري 


فمن لي إذن بالحروف الجديدة!؟ 

3 3 3 
أخي يا أخي يا عذاب السنين 
وبا لثغة الطفل عند الصباح 
أخي يا جراحاً تولت بعيداً 
وكانت بصدري عزاء الجراح 
أتذكر إذ هاجمتنا الرياح .... وكنا على الغصن 
عصفورتين .... فكان الجناح يلف الجناح 
فكان الجناح يلف الجناح.....؟! 
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ووجه المدينة حلوى 
أتيتك من لجة البحروالقهر 
من لجة الأغنيات القديمة 
أتيتك من عالم كنت فيه القتيل الوحيد المعلق 
ما بین ثغرالصباح 
وأول خيط لضوء القمر 
رجال القبيلة من حول نيرانهم يرقصون 
ورنة أقداحهم كالأفاعي تفح بأذني 
ورا ماين قى الشمال راف الوت 
وكانوا بأشواقهم يزحفون 


3 33 
زعيق الدواليب والجري والقنص والمرجفون!! 
3 3 3 
ووجه المدينة قطعة نقدٍ وحلوى 
تقبقه حين نمد يدينا.... وتركلنا حينما لا نقوم 
وحين نكب على الرمل شوقاً 
ونلتف من حول نارالمساء. نراقب قطعاننا 
العائدات. 
يراودنا سحرها مرتين 
تعطر آنفاسہا مرتين 
تقدم كأساً من الخمر حيناً 
وحيناً تقدم رأس الحسين!! 
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3 3 31 
وتصهل فينا خيول الرهان 
وبنبثق الناس من كل فج.. خفافاً ثقالا 
ويلتهب الملعب الا ان رجالا 
ذئاباً نعاجا 
ديوكاً دجاجاً 
وبن همر الرقص ميلاً فميلا 
ولم تستطع خيلنا المازعات ‏ إلى الغرب 
أن تستبيح الأصيلا 
وأن تستريح على شرفة البحر 
ترشف من کفه السلسبيلا!! 
لأنا جهلنا الدروب الها 
لأنا رحلنا ولكننا لا نجيد الرحيلا 
لأنا أضعنا سمات الخيول 
أضعنا الصفات 
أضعنا الصبيلا 
ولم نتخذ من نجوم السماء 
وعطرالتراب 
- إذاماسريناإلها- 


(1) المازعات : المسرعا 
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ويقذفنا الموج في كل حين 

شراعا يغطي شراعاً 

وصوتاً يطارد صوتاً 

وترجف من تحتنا الأرض رجفاً... فنغدو: 
وقي كل ركن قتيل 


ك رالسنين!؟ 

ومن سمك القرش فوق الرصيف 

ومن بومة تستبيح العرين!؟ 

فمن ينقذ من قہقهات الزمان العجين!؟ 
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الخواد والخوار لصخ 
قبل أن تطلق للريح عنانك 
يا جواد الأمس كان الجرح ينزف 
ما لوبت الجيد في مضمارك الماضي 
ولا كنت بليدا 
الصحاري كلها سالت على خطوك 
واعتادت زئيرك 
ونجوم الصبح ودت يا جواد الأمس 
أن تسفح في خديك عطراً 
أن تثيرك 
ما تركت الناس يبكون على قطرة ماء في الشريعة 
أوعلى ليمونه خجلى بأحضان الجليل 
يا جواد الأمس ما أعياك!؟ هل طال المسير!؟ 
أم تنكرت على الفارس في حمأة جريك 
لست مهراً 
لا" وليس الفارس الأروع غمرا" 
فلماذا خضت هذا الوحل 
عل الماء قد أصبح كدرا 
والجماهير التي كانت تغنيك 


أرادت بد شرا....!! 


أغلقوا المضمارفي وجهك 
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غام الماء في عينيك.... يا ماء الشريعة!! 
زرعوا المضمارشوكاً وحراب 
وتلويت كثيراً في جبال "السلط" 
في "الأغوار" 
في سفح مؤاب !! 
أوثقوا رجليك في ليل السلاسل 
نسفوا حتى المعاقل 
زعموا أنك - بهتاناً وإفكاً- لم تقاتل !! 
3 3 3 
يا جواد الأمس 
صار العدو زحفاً 
طلبوا أن تترك المضمارأن تحطم سهمك 
وتمادوا فأرادوا منك 
أن تبجراسمك 
أن تبيع"السرج" و"الفارس" في سوق النخاسة 
هكذا قال "أساطين" السياسة.... 
طلبوا منك الكثير 
حسبوا أنك ترضى رشة العطر 
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فانطلق عبر حصارك 


وجزالنهروأدغال الجليل 

وتقحم سور عكا 

فهنا جن الأصيل 3 

إنها تدعوك باسم الجرح 

أن تسبق ظلك 

قارفو الوم ف اعووتنا فته الود ê‏ 
ك اك .ك 


يوميات فدانى فى قاعدة متقدمة 
وحينما تتيه في الضحى غزالة السماء 
ع الختا بان بالا 


وحينما يموت كل شيء من وهجها..... وتكبر الصحراء 
نظل شامخين كالرماح 
في منابت العطاء 

2 


نظل نصبغ الجراح من حدائق الشفق 
نرشها بالعطرمن شميم حقلنا الذي زها 
وعندما تألق .... احترق 4 

ومن جراح شعبنا الذي يقدس الجراح 
لأنها مشاعل الذي يرسمون في الدجى 
ملامح الصباح.... 
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3 3 3 
نمارنا يا إخوتي ... ل يشبه النهار 


لأننا نعيشه سجناً بلاجدار 
نحسه على رقابنا كخنجرمن نار 


نهارنا بنادق تصوم حرقة... أمى 
من أجل أن يحين موعد الافطار 
في أول الغمض يحين موعد الافطار 
وعندها 
تمسها في لهفة أصابع الثوار 
3 +32 
والليل يا أحبتي 
أواه لوكنتم هنا 
وتبصرون ليلنا 
وترقبون عرسنا 
ونحن في الطريق كالسراب 
في كل خطوةٍ نطير ألف عام 
ونسبق الظلام والأحلام 
أواه لوكنتم هنا 
لتبصروا الزحام 
"عفد المورد التميو...: يكثرالوحاه.:.:" 
يا إخوتي 
وحين تسخن البنادق الملقمة 
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وتسمع النجوم أد.... 
وتجرح الدجى قذائف المقاومة 
وتقطر الجباه والعيون أنجما 
ونشعل الحياة نار 
تقول كل نجمة في خدرها 
ورملة في بحرها 
تقول كل صخرة تحبنا.... نحبها 
أكرم بها بنادق الثوار!! 
أكرم بها ملاحم الثوار!! 
اك 3 
أما سمعتم عن بنادق الثوار!؟ 
بالأمس عاشت قصة رائعة في عالم الأغوار 
واليوم في الشمال 
حصادها - ترقبوا - بداية الاعصار 
حصادها مخاض أرضنا التي تعلمت 
أن تلفظ .... التاتار. 
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رجل مهم 
شدي على الأعناق شدي 
يا رمزمفخرتي ومجدي 
شدي على جمر الجراح 
فتلك أوسمة التحدي 
ولتصنعي من كل حبة رمل جوهرة بعقدي 
أنا ما سقطت على الطريق.... قتيل غانية ونرد 
كلا 
ولا كانت دماء القلب.... تنزف دون جهد 
فلتشهد الأفلاك 
أن أخي .... سيبري السهم.... بعدي 
ويفجر الاعصاريقذفه على الخصم الألدّ 
أنا ما لوبت الجيد منهزماً.... ولا قبلت قيدي 
ما زال في الميدان جو الون..... من كبل ومرد 
وعلى الطريق جحافل" 
فترقبي يا شمس جندي 


3: 313 


حسبي أموت على ثرى بلدي 5 
أمرغ فيه خدي 
حسبي أشمٌ غباربيدرنا..... وما أذكاه عندي!! 


حسبي أجيل الطرف 
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وعيون وردي 

وأرى الحقول 

تضم جثماني... وتضحك فوق لحدي 
والسرو يشمخ 

والطيور.... تعيد قافيتي وتبدي 
شدي على الأعناق شدي 

يا رمزمفخرتي ومجدي 

قولي لكل متيم بالأرض 

إن الثأرقصدي 

وملاعبي 

هي منبت النيران في "صفدي ولدي" 
ورفيقي الرشاش أحمله 

ألقم فيه حقدي 

شدي على الأعناق شدي 

يا رمز مفخرتي 


ومجدي 
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لسنا بقافلة الضياع 
قال بدرشاکرالسیاب 5 
أرأيت قافلة الضياع.... أما رأيت التائهين... 
الحاملين على الكواهل .... من مجاعات السنين... آثام كل 
الخاطئين 
3-3-3 
لسنا بقافلة الضياع 
عفواً ولسنا التائهين 
نحن الألى زرعوا السنابل 
في عيون المتعبين 
خطوا على لحن القذائف 
آية القجر امن 
لسنا بقافلة الضياع 
ولن نكون الخاطئين.... 
3 3 3 
سنوات ضيعتنا اختفت 
فليطمئن الحاقدون 
وصغارنا شبعوا 
فما عادوا جياعاً يصرخون 
وغدوا كأنهم "البيارق " 
كالأسنة يلمعون 
ويفجرون الليل تفجيراً..... كأروع ما يكون!! 
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فاسأل ربى بيسان 
تخبرك الربى ما يصنعون 
لما اكفهرالأفق 


ويوم فر"المنقذون"!! 
وتلاحقت زخاتنا 
- أواه - يا مطرالمنون! 
وتراقص النخل الرطيب 
على الجليل .... وميسلون 
3 33 
إن لم تكن شجراً سخياً بالعطاء 


فمن يكون!؟ 
إن لم نجد من أجل عينيها 
فما سحرالعيون!! 


إن لم نحدّق بالشموس 
فكيف يعرفنا البنون!؟ 
لسنا بقافلة الضياع 
عفواً.... فإنا العائدون 5 
طوبى لكل مقاتلٍ 

منح الحياة إلى الحياة 
ولكل من روى التراب 
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ومن تغيب.... في حشاه 

طوبى لكل صغيرة .... هبت تندد بالغزاة 
وأب يصلي للشهيد صلاة 

من عرف الصلاة 

طوبى لكل الصامدين. لكل من شدت يداه 
في كل سجن 

يطلق الآهات .... آهاً بعد آه 

كيما يصير البدربدراً 

لا كما كنا نراه 

والبحرصفواً لايكدره القراصنة الجناة 
وبظل قمح الصيف في أكواخنا 
سرالحياة 

لسنا بقافلة الضياع 

عفواً 

ولكنا الحداة 
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قالوا غداً سيبدأ القتال NS‏ 
وتمسح النبادق السمراء في ( القنال) 
وفي غد يقاتل النخيل 
يقاتل الصليب والهلال 
وکل ذرة من الہواء 
وكل حبة من الرمال 
غداً غداً ستخرق المجال 
3 3 3 
قذائف الجنود بانتظار 
تعد (وجبة) شهية ممزوجة بالحقد والسعار 
رغيفها من جوعتي 
وملحها من غضبة الذي يسبحون 
في دم ونار 
ويشهقون كلما رأوا على المدى 
مداخن القطار.... 
لتطعم الغزاة خلف خطنا 
لتشبع التاتار.... 
3 3 31 
إنا هنا نراقب الإشارة الحمراء 
ونحسب الدقات في الصباح... في المساء 
ونرصد الفلاة... بل نفتش السماء 
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وكل خلجة هناك في سيناء 

نعدها... نرصدها 

لأنها بداية في موسم العطاء.... 
3-3 

لم يبق شيء عندكم يا أبها الغزاة 

رؤوسكم تمرغت 

وبان كل زيفكم على مسارح التمثيل 

وانكشف السفاح والقتيل 

وطارعن ظهوركم الصوف 

يا شياه!!! 

وبنتم أمام أعين الشمس والتاريخ في الضحى 

عراة!! 

فلم يعد في وسعكم نجاة 

ولم يعد في جعبة الذين يدعون منكم 3 

سوى بقايا جثئثٍ 

ا الجا 

فابرة الميزان يا صهاينة 

فد بدأت تميل 

والتامن كتيم افاس الفثيل 

ومنظر الضحية المشوهة 
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3 3 3 
فكيف تدعون ... أنكم ملائكة 
لا تأكلون لقمة حرام 
ولادماً حرام 
والخنجر المسموم تحت قبعاتكم... 
قد طعن الحمام 
والأفعوان في صدوركم 
همات أن ينام 
همات أن ينام 
الشمس فوق خندقي .... تقول لي انطلق 
وصوت جدتي هنا يقول لي انطلق 
وكرمتي بل بيدري... يقول لي انطلق 


والصخرة التي لثمت خدها الفضي ف الصباح 
تصيح بي انطلق 
تصيح بي انطلق 
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الرسالة الأخيرة 
رسالة بعثتها إليك 
ياوالدي 
بثثت فيها لوعة الفراق 
خبأت في سطورها مخافتي عليك 
حسبت أنها تحط في يديك 
وتلثم العروق في يديك 
تشيع فيهما صلاة سائح غريب 
يعيش في الشمال 
مابين غصة النوى 
وحيرة السؤال!! 
ياوالدي 
ظننت أنها تعود بالجواب 
ظننتها تقول إنكم بخير 
وأنكم هناك طيبون 
حسبت أنها تعود في الصباح 


ولم تصل حمامة البشار 
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ولم تجل عيناي في السطور 
ولم أزف أعمق الشعور 


3 3 3 


أسائل النجوم في السماء 
وأرقب الصباح والمساء 

لعله يجيئني الجواب 

لعل ساعي البريد يحمل الكتاب 
كدفقة انشراح 


353 
وعدت في المساء 
أضم بين أضلعي صلاة 
كأنتي عصفورة.... تضل في فلاة 
وجاءني الكتاب 
كما يصيح طائر الغراب 
يقول لي تعال 
تعال... واحضر الوفاة!! 
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الحمى 


عيناي عليك تحوطانك بالخوف 
وتحترقان من الأوهام 


عيناي مسمّرتان وأنت أمامي باقة وردٍ 
وسفرمن آلام 
عيناي تهزان الغرفة كل الغرفة 


عل الأشياء تقدم لي تفسيراً عن هذا الداء المحموم 


"الحصبة" 550 
آو ما أقبى هذي الحصبة ما أفظعها!! 
كيف تسلمت صغيري 


وهجمت عليه بلا استتذان!؟؟ 

في كل مكان. بثت حماها في كل مكان 
الصدر.... الظهر البطن الجبهة والآذان 
الكف الساق الركبة 

لم يفلت شيء.... لم تسلم حتى العينان!! 
إني مطروح "يا أله ببابك أسألك العون 
وأستنصرك على العدوان 

فلانت القادرأن تدفع هذي البلوى... 
وتؤدبه... هذا الثعبان.... 


32: 2: 2 
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عيناي مسمرتان وأنت أمامي مغمضة العينين 
وثغرك ينضح بالملح 

وخداك شقائق نعمان ا 

أشباح "فوق الجفن.... وتحت الجفن 

وقلبي يقفزيطحن جمراً 

آه يا قلبي الراقص... في فوهة البركان 

لكأنك وحدك تحرس هذا الليل 

وتنبت في هذا الصوان.... 

يا ولدي الأول 

قد جمعت حروفك من عيدان الند 

وجمعت دموعك من حبات المطرالساقط في نيسان 
لملمت حروفك يا ولدي 

من عطرالقمح 

وشعرك 

من زهرالرمان 

ونسجت الصوت!! 


يا ولدي البكر 

أخاف عليك من الأيام 

(وباما) كنت أحاذرمن غدرالأيام 
يدك الحمراء الغضة تغفوبين يدي 
وقلبي يرقص مقتولا 
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والزغب على خديك 
تنامى في عيني سهاماً 
أضى في شفتي ضراماً وعويلا 
كانت آهاتك يا ولدي تعتصرالآه 1 
ولي ي لقاع الجر 
حطاماً وفلولا 
3 3 1 


لاتمروا قبل أن أقول شينا 
أحب أن أقول شيئاً 
قبل أن تدور الأرض من جديد 
وقبل أن نجمع الصفوف والسيوف.... 
من جديد 
وتعبرالخيول والرايات من بوابة التاريخ 
من جديد 
وقبل أن تستأنف البحارمدها وجزرها 
وتمتطي زوارق العشاق في المساء 
ظهرها.... 
وتبدأ الطيور والأنمارهجرة بعيدة 
ويأخذ الصغاريقرأون في بيادر الشمال 
أبجدية جديدة 


"إن الجراد والغريان لا ترتد 
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حينما تصوبون نحوها... قصيدة!!" 
3 3 3 
آحب أن أقول للذين يكتبون الشعر 


مثلما يدخنون 
و ا ا ب + ن في ال 5 = رهم 
ويخرجون 


وبنفخون فوق رغوة الأقداح.... في المساء 
ويطحنون 
والرحی تدور فوق ماء!! 
أحب أن أقول مخلصاً لبؤلاء: 
" الشعرشيخة تهدلت في صدرها.... الأثداء 
مالم تكن حروفه أسنة 
مفموسة بالناروالدماء" 

3 3 3 
أحب أن أقول للقوافل التي تيم في حدانها 
الصحراء 


وترقص النجوم في خبائها 
وتمرح الظباء 


ويزهرالنخيل كلما مست جريدة أعناقها 
أوقبلت جذوره أخفافها 

وتزهر النساء 

وتدفق الصحراء حيثما تحل 
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خضرة وماء 
"إن الشموس فوقكم مشاعل 
وزيا الأشلاء...." 

3 3 3 
من أجل هذا كله ... تحركت أقدامہم 
وأزمعوا على السفر 
تأبطوا الرصاص كالتعويذة الحمراء 
والاصرار كالقضاء 
واستحم الليل في عيوهم 
وسافرالقمر 
من أجل هذا أدركوا - من قبل أن تهاجر الغيوم والرعاة 
عن مضارب الزيتون - موقع المطر 
وخندقوا على الرمال والبحار 
وابتنوا أعشاشهم 
على أسرة الشجر 
وأتقنوا صناعة التلقيم والاطلاق والتفجير 
في السماء 
في الساحات 
في الفنادق الزرقاء والمواني الرقطاء 
في هياكل التتر 
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حينما تتقاطع الكلمات 

2 عالمنا هذا 
تنمو أشياء " بغرابة 
ينمو"العوسج" قي البحر 
وينموني الرمل الاسفنج 
وترجو الشاة إذا ما جاعت في الفقرذثابه!! 
ينمو الدولاروأرصدة التجار 
وتنم و أشجار الأحزان 
ولايستمرق شيا القلعة 
إلا القتل على البوابة....!! 

3 3 31 
في عالمنا هذا ينمو إنسان الغابة 
يموق خلل لفاون وغو ای کا 
وتطلول تطول مخالبه 
لم يصقل إلا أنيابه 

3 3 31 
لم يلفظ يونس حوت البحرولم نبصرفي شاطىء "صيدا" 
أو"بيروت " ثيابه 
"يا يونس" كم عاماً أمضيت ببطن الحوت 
وكم شمساً غيبت لديه 
وكم عاماً أسكنت قرابه!؟ 

31 3 3 
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يا يونس لست الأول 
فاحذر أن تلقي سيفك 
حتى لا يبلغ سيف " غجري" في الظلمة ظهرك 
وبغيب في الصدر.... نصابه 
3 3 
لست الأول فاحدرفاحذر 
إن اللعبة تزداد غموضاً 
أبصر أطواق السحار 
وشارات القرصان 
وأحداق الغريان 
وألمح "تنيناً" من فوق الماء يغمغم.... 
.... يحتل من البح رعبابه 
إني ألمح شيئاً يتسلل » يتلون. يتشكل 
يغدوجزاراً حيناً 
عرافاً حيناً 
جمہوراً حيناً 
وعصابة!! 
كوني يا نارعلى "شاتيلا" و"الزعتر" برداً ودعابة 
كوني يا نارعلى أكواخ القصدير ببيروت 
سحابة 
كوني يا نارجحيماً يشوي الحوت 
وبشوي أذنابه... 
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حروف يخون ا الانسجام 
إني اتلم 
آو لوتدرك ما معنى أتألم!؟ 
إلى انكلم لكق كنت اود لوآ “الصالة أبعم 
كنت أود لوأن حروفي لم تطلق شارة ضوء حمراء 
لون اندها 

ك 

سكان السفح يسدّون الأرض نشيداً وعذاباً 
ويموتون على نهج لم يقرأ من قبل كتاباً 
وخيول "عند الفجرتروح" تجيء . تقاوم . تصهل 
يا خيلا تعدو للشمس ولكن آه 
وقفت تعلك في متتضف الذرب اللجم 


وتغفو تحت غبار سنابكها...!! 
ما زالت خيلك يا ابن العاص تجادل سيفاً 
وقراباً 


3 3 3 
سكان السفح الآخرمنبوذون ومحرومون 
هذا يتزف مطعونا لون الشمس 
وذا مجنون 
هذا يتأرجح في العتمة ناقوساً. والثاني يقبض جمراً 
عصرياً. والثالث توشك أن تختقه الكلمات الدفلى 
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بل يوشك أن يخنقها!؟ 
والشاعريتلو عند السلطان قصائده "العصماء" 


فلماذا ما عاد الليمون - كما ذقناه - هو الليمون 

ولماذا نزرع نزرع نزرع والموسم شوك مطحون 

ولماذا لا ننجب إلا في الظل ولا نحلم إلا في الظل ولا نرحل 

إلا في الظل 

أجبني يا رب الأرباب لماذا لا يختصم الساكن والمسكون!؟ 
3 3 31 

دق الأطفال على الشطأن مراكهم 

لكن الريح المسمومة لم تدفع أشرعة الأطفال 

أخشى شيئاً لا يخشاه الناس.... ثقيلا كالزلزال 

أخثى أن يبقى في الأعماق وفي الأحداق 

سؤالا.... أي سؤال!! 

أخثى أن تحمله الطيرإلى الغابات البكر 


هزوا هزوا يجذوع النخل تساقط رطباً يا أطفال 

هزوا هزوا فمراكبكم ما بين البحروبين الرمل 

لما يسكنها بعد النمل 

إني ألمحها بين الخيط الأبيض الأسود 

إني ألمحها طيراً تنقرغيمات حبلى تستنزف منها بعض الطل 
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هزوا هزوا في أول ضوء يا أطفال 
فمراكبكم في ألق الفجر.... هي الآمال 
3 3 3 


حينما تنطق البحيرة 
وليس يقبلني الصباح!؟ 
حتام أبقى واقفاً ومحدقاً بالأفق 
أنتظر الرجال المدلجين 
متى يعود المدلجون 
ومتى أعانق راية القبطان في عرض المياه...!؟ 
أواه يا وجه البحيرة يا قمر 
أنت الذي علمتني أن الجراح إذا تعمق غورها 
وإذا اشرأبت في الدجى أعناقها 
واستبسلت 
تنبي الخبر!! 

33 3 


وجه البحيرة لست أبي موجك المخمور.... رملك 
بدرك الصيفي 
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أنت الذي علمتني أن البكاء 
هون في عينيك 
يغدوغيمة "صيفية" 
تغتال أحلال الصغار 
وتستبيح حدى الكبار 
3 3 31 
سلني عن الأحباب يا وجه البحيرة 
عن تصاوير الرفاق 
وعن سيوف المتعبين 
سلني عن المأمون 
لم قتل الأمين!؟ 
سلني عن الفرسان من خلف التخوم وعن ميادين الرهان 
عن القضاة 
عن الضحية.... 
سلني عن المطرالمناور بالرعود وبالوعود 
وعن ملفات القضية!؟ 
وعن البنادق في الجليل 
وكيف صامت عنوة قهراً....؟؟ 


آه لوأدركت يا وجه البحيرة 
ما صيام النبدقية !؟؟ 


3 3 3 
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وجه البحيرة سل عن الأشبال في غاب الشمال 
وما تبقى من سيوف بني أبيك ا 
اليعربية 

3 3 3 


أواه يا وجه البحيرة 

هل أجيب 

وما أجيب!؟ 

صرعوك يا ولدي الحبيب 
طعنوك في الظهر الحبيب وليتهم 
طعنوك في الصدر الحبيب.... 
لم يصرعوك بساحة الألغام .... لكن 
وسط غابة 

صرعوك عن عمدٍ 

وقالوا... عن دعابة....!! 

يا أبها المطعون 

ما ضربتك أسياف الفرنج 1 


قتلوك وانهزموا إلى البحر الرجيم 


عسى يزيلون الجنابة 
من ذا يصدق 


42 


أن ماء الهر. ماء البحر. ماء الكون 
يغسلها.... الجنابة!!؟ 
3 


رسالة من القدس 
نحن ما زلنا - كما كنا على العهد - نقاتل 
ااي 
لن تسقط الراية 
لن تخبوالمشاعل 
نحن في "الكرمل" 
في "الأغوار".... صخر...وجداول 
نحن في "اللد" مواويل 
وفي "الرملة" 
خرّان قنابل 
لاتعض الكف 
لا تقطع من القبر الأنامل.... 
وإذا أبصرت طيراً دامي الجنح من القدس 
فسائل: 
يا أخي نحن يقيناً 
بين مقتولٍ...وقاتل 578 


لا تخف أن يقتل الليل النهارا 
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أويضل النهرفي المجرى 

وأن يحمل وجهاً مستعارا 

لاتخف أن يسرقوا يوماً من الأرض 

البذارا 

قد زرعنا حوله البول 

وأطلقنا الدمار 

وسقيناها دماً أنقى من الشمس احمرارا 

وعرفنا 

كيف نستنبت في مستنقع الغدر 

المحارا 

ونغني كلما أحكم "نيرون " على القمح الحصارا 
3 3 3 

وعرفنا كيف تمتد الرؤى في الصيف 

تخضر اخضرارا 

وسمعنا نقرة الازميل 

إذ يثقب في صمت جدارا!! 


وتراتيل مساءٍ 


ودبيب النسغ في الأشجار 

إذ يعقد 2 الفجرالثمارا 

وسمعنا (الجرمق) المقرورإذ صاح: 
"لقد آنست نارا!!" 
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وتعلمنا من الأغصان والريح 


وعرفنا كيف تغدوزفرة العاشق فوق السيف نارا 
وعرفنا كيف نستل من الليل - وإن طال - النهارا 


ك :كك 
وقي قلي تسكن بيسان 
الدمعة في عيني 
وفي قلبي تسكن بيسان 
تتعرى في ذاكرتي نخلا 
ترقص مثل جواد يرسم أحداق العشاق 
ويصهل في لبف المسجون 
يوقع في الليل الألحان 
تتهادى مثل شراع 
يبحث مجهوداً في نزق الموج عن الربان 
3 3 31 
إني أعلم أنك تجتازحقول الألغام شمالا 
وتمد على الأسلاك عيوناً 
ترقب في فلك الأزرارهلالا 
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وأعلم أن الدمع بعينيك ثقيل .... حيران!! 


3 3 3 
ولهذا جنتك يا وطني حتى لا يتنصب الشج ر أمامي 
صباراً 
ويغبض النهرويبقى أطفال اليرموك“ 
على أثداء التسويف... صغاراً 
فأنادي ويضيع الصوت : 
"أضاعوني!!" 
فمن يبكي على جرحي وهم بالقش باعوني!؟ 
ألا قولوا: 
إذزامام تمن عطش فمن لص دوركم دوني!؟ 
(") المخيم 
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آه بيسان 


أتسلل حتى لا تتسلل في أكفان الليل عيون القناصين 
فتعوزني لغة أخرى!! 


أشهد من مات ومن يصنع آفاق الموت 
ومن ماتوا من قبل الموت .... 

لا أجهلها.... 

لكني أوثرأن ألحق بالركب 

أقيم صلاة الفجربحضنك يا بيسان 
أوثرأن أحياك عناقاً 

وتصب بعينيك العينان 

أوثرأن أزرع في رحم الأرض رصاصي 
وأفض على الأرض خلاصي 

وعلى الأرض أفجرتاريخ الانسان 
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العائد الأخير 
ضممت جانحي حينما داهمني المساء 
وقلت للريح التي تدق بابي الصغير 
وكنت حينها مضجعاً 
أغربل الهواء!! 
يا ربح 
إني مثلما عبدت 
لست إلا العائد الأخير 

ك كك 

تدحرج الظلام في عيني أثقل الجفون... 
وارتعشت كل الطيور في أوكارها 
تعرت الغصون 
وخفت أن أراك من بعيد 
يا أا المقاتل العنيد 
تقول.... خائبون!! 
وحينما تأهب الأطفال للرضاع 
تدحرجت رؤوسم من قبل أن تمس نبعة الأثداء 
وأسدل القناع 
من ألف عام نحن هاهنا 
نعاتب القدر 
نستنجد الامام 


نستلهم الأسلاف والرجال الصالحين والسور!! 
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وكلما غاب شهيد 

صاحت الرجال 

يا رجال! إنه الخطر...!؟ 
فامتشقوا السيوف 

والبسوا الدورع 

قاتلوا وقاتلوا 

حتى يشيب الطفل في الماد 
حتى تحط كل ذات حمل حملہا 


ودقت الطبول 

ورجت الآكام والسہول 
واقتتل الرجال 

بعضهم هوى 

وبعضهم تدرع الحفر 
واقتتل الرجال 

طارت الرؤوس والسيوف 
سالت الجراح 


عادت الفرسان تناثرت على الدروب 
وكل فارس أوى لمستقر 
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وعدت دونما ذراع 

لبيتي الصغير 

وكلما دقت علي الربح 

يا ريح إني 

لست إلا العائد الأخير.....!! 


معزوفة لما بعد الكلام 

أخاف أن يقصمني الدهر 
ولم أزل في أول الطريق 
لم أشبع الروح ولم أصغ للعنق المحروم 
أثمن العقيق!! 
مصفقاً من ها هنا وها هنا 
ضجرت أا الرفاق 
من "حكاية" التصفيق.... 
ضجرت من ترنيمة الطيور 
من قصائد الرقيق!! 
أخاف أن يقصمني الدهر وأنتري .... 
ولما أبلغ المضيق 

2:3 3 
ألحاني التي عزفتها في موسم ارتحال الشمس 
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واختناق هالة القمر 
وبعثها لليل تارة 
وللعيون الشاخصات.... الحالمات بالبصر 
ألحاني الدرر 
يطمسها الوحل أذى 
ويسترقها الخفر!؟ 
ماذا يقول الشاعرالمسكين 
حينما ينهمرالمطر 
ولا تبل ريقه المحروق قطرة "ذليلة" 
حتى ولا ابتسامة "مفتعلة" 
ينحتها البشر!!؟ 
3 3 3 
وحينما يعود موسم الحصاد 
وتشبع الطيور والأنعام والجراد 
ولا تسد جوفه المهوم حفنه من القتاد 
يرسل الكلام بالزناد!! 


3 3-23 
الأرض حبلى 
إنما أنت الذي يجوع 
والناس كلهم يصفقون فوق جثة القتيل 
أما الشہود 
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فقبل أن يجردوا أقلامهم للزور 


أتقنوا مراحل الترتيل!! 

52-3 3 
الورق احترق 
والقلم الموبوء بين اصبعي يخط أسوأ المصير 
لشاعر أسير 
تہاوت النجوم من سمائه 
وبدره اختنق 

3 3 3 
إلى متى والناس ينسجون قصة العذوبة 
وينحتون أروع الفصول 
في مرافء الغيبوية!! 
وينثرون في الخيال أنضر الحدائق 
ويجبشون بالبكاء كلما تساقطت ذبابة 
أولوحت عند الوداع 
إصبع سبابة 
ولا يرون أبشع الحرائق؟! 

3 3 3 
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معذرة 
إن قلت كلاماً لا يفهمه إلا الانسان المطعون بأرضي 
والانسان المقهور فعفواً 
كلماتي قطرات من دم 
أنزفها يوماً بعد اليوم 
كلماتي أشلاء الموتى والجرحى في كل مخيم 
مزقها "النابالم" ومزقها الأوغاد 
وأبناء العم!! 
ولا تخجل من هذي القطرات فان الجرح قديم قدم الموت 
وقدم الانسان بلافم 
من أول يوم أبصرت الدنيا 
أبصرت الفرح بعيني أطفالي طيراً معصوب 


أبصرت السكين على عنق الأطفال 
وأبصرت الأشياء جميعاً لا تعلم 

3 3 
من أول يوم قلنا للثورة كوني 
كان الجلاد يلاحقها في الداخل والخارج 
يرميها سهماً بعد السهم 
كانوا يلقون على الدرب الأشواك 
وما زالوا 
واخجل الموت من الأحياء. وقد نادوا 
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وحدنا الدم!! 
وحدنا الدم!! 
وحدنا الدم! 


صلاة إلى اللغة الأم 

وأعلم أن القصائد في زمن الملح 

لاتنجب الأقحوان الجميل 

ولا تشطر البح ر حت يمر الرجال ويغرق (فرعون) والتابعون 

وأعلم أن خيوط العناكب لا تستبيح البروق اللواتي 

يعربدن فوق سماء الخليل 

ولا تجهض الليلة الأفعوان ليسرع بعد الوقوف الطويل - بأرض 
الصهِيلث 

قطان ان 

وأغلم أن الخرو فا الكشيضة 

قرع القوافيز 

رقص المجاذيب 

لن تجرح الجرح والمستحيل 

ولن تطلق الماء صرخة عشقٍ وموجة خصب 

بأعراق هذي الصحارى 

ولن توقد الرعب في صخرة الطيش 
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فهذا زمان تلاقح فيه الفتيل وشهوة عود الثقاب 
وأدمنت الكف لطم السيوف 
وقهرالخناجر 
وهذا زمان الطيور اللواتي تبعثررأعشاشها في المماجر 
وهذا زمان تمخض فيه النخيل رصاصاً 
وأورق نجم القذائف من كل حدب وقج عميق 

3 3 3 


فبوركت يا لغة المجد 
يالغة الله 


أنت التي تنقذين الزمان من الجدب والصلب 

توفين بالعبد. إن خان من أتقنوا لعبة الوعد والعبد 
تدرين ما قيمة الحرف والقصف 5 

أنت التي تدفعين الشراعات صوب الخليج 

الذي يشتهها ... شراعاً شراعاً 

تميطين عن أوجه الحاملين دفوف القضية 


والناسجين قميصاً لعثمان 
"والراقصين" على مسرح الشعب 
والأوصياء على الح والميت 
والأولياء!!.... قناعاً قناعاً.... 


د ك 
فكوني إذا ما تمطى الزمان 
وأخنى على الناس.... كوني البراق وكوني المدار! 
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تعالي نعمد جميع الخطايا بفيضك "يا غانج" 
هات اليدين .... نضم الجناح.... نسن السيوف 
نسافرعلى جنحك المستميت 
ويغدو الحسيس الذليل زئيرا 
ومستنقع الصمت يغدوهديراً 
ونسقط فوق اليباس انهمارا 
تعالي لنشقى ونكبر فيك 
لنشقى ونكبر... نكبرحتى نصير"حماة الديار" 
ويكبرفينا المساء الغريب 
وأرض العناقيد تزهر فلاً 
ونرسم فوق الجراح النهارا 
3 3 3 
فيا رحلة الصيف 
يا شهوة السيف هلي رعوداً ودكي حدوداً 
ودومي بنوداً 
فقد أوشك الليل ألا يكون بأرض العطاش غراباً 
وأوشك وعد النهارات 
أن يستحيل رؤئ.... بل عذاباً 
ونيل المواسم ألا يروي قطارالنخيل 
وكل القوافل ألا تتابع شوط النهاية صوب الجليل 
فصبر جميل على ضيعة الخيل والدرب ما زال فوق الأماني 
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فصبر جميل!! 


لم العجب!؟ 
كليب أسفرت وتبخترت من خلف برقع صمتها اللعب 
كليب كانت الأدى... 
وكانت تشعل النيران تضرمها تعري الصمت , تقري 
الموت.... تحتطب.!! 
لقد نسجت "شباكاً" منذ أن كانت تبيع " الأرز" والأجساد 
للأسطول 
تأخذ منه أحداقاً وأنساقاً 
وتشرب منه نشوتها 
وتفقد في الشراب المرعزتها 
وتشرب نخب ما طعنت 
وتشرب نخب ما شريوا!! 
3-3 
لقد ضجت " كليب" حينما غابت عن الميناء شقرتهم. عيونهم 


مزجت بملح البحرفي "بيروت" 
أقفر متهم "الحمراء" 
واأسفا!! 
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وجف الضرع 
يا أسطول 
أين البرق والسحب!؟ 

3.33 
تعالوا ها هي الأجساد في "الحمراء" تنتظر 
تعالوا أنتم المطر 
وأنتم سرماضينا وحاضرنا . وسرالسر 
والأضياف والدؤر 
تعالوا فالحلوق تورمت.... 
فحلوقتَا أبرية: 

3-3 32 
يميناً لن تمروا "بيروت" بعد اليوم 


تشهرسيفها في وجه "إبراهام" أو"شيريت" أو "مو 


لقد حلوا ضيوفاً منذ أسبوعين أو أكثر 
وكنا بانتظاركم 

وكالعادة 

حملنا القهوة السمراء 

أتقنا "مراسيم الضيافة"بل جثونا ركعاً 
في حضرة " السادة" !! 

وبعناهم عقيقاً دونما ثمن 

وطافوا في شوارعنا.. بسياراتنا 

عفواً!! 
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بسياراتكم أنتم.... 
فرشنا تحتها الأعناق والأحداق 


يميناً سوف يبقى الدم عربوناً على الزمن!! 
3.33 

فليست هذه الأولى التي حلوا ضيوفاً في "قواعدنا" 

فنحن هم 

وهم منا 

وأنتم أنتم الأصل 

ونحن الفرع يا أسطول 


لاتعجب 
فقد يتشابه الشكل!! 
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يا ليل 
يا ليل طويل أنت 
وحبلك يوشك أن يخنقي.... 
يلتف على عنقي ثعباناً يزحف فوق الصدروفوق البطن 
إني أحسست لزوجته تسري في جسدي وخلاياي 
حواراً في منتصف الليل 
يعربد بين غلام شبقٍ وامرأة شبقة!! 
الجرح عميق يا ليلى ولأنت الكبريت المدفون بهذا الجرح 
أنت الحصاد وأنت القمح 
أنت المطعون وأنت الطاعن بل والرمح.... 
فلماذا يضحك هذا القمر الأسيان ... القمر المخدوع 
كعيني دب أبيض!؟ 
ويراقص تلك الغيمات الولہى 
ويعابتها ويجرحها مزقاً مزقاً؟ 
يا ليل لقد أدمنت القلق الواصب في عينيك 
وأدمنت الأرقا.... 
أدمنت إعادة ترتيت الاشياء 
وأدمنت قراءة كف الغيم 
وأدمنت الادمان 
وما أتفقا 
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3 3 31 
يا ليل كأنك لم تذكريوماً أني أسندت إلى صدرك رأمي 
وبكيت 
بكيت كثيراً حتى أشجار الصفصاف وأشجار اللبلاب 
بكت 
بل كانت تذرف دمعاتي!! 
لكنك لا تدري أني سجلت على أجنحة الطير 


ونثرت الحب أماء نافرك حى تند و 
حتى يسكرها الشدو 
فتروي مأساتي.... 

3 313 
ای شاط 
لكن الكلمات الولبى لن تفتح باب مدينتنا 
المرصود بآلاف الحراس 
وأكداس الشعراء 
فخيام الغجر قبور الموتى 
تضرب من حول الأبواب. تمد جسوراً 
من خبيزودماء 
وأنا لا أملك إلا الكلمة 
من يزعم أن الكلمات القروية والخضراء 
كأجنحة الدوري 
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كحبات المطرالناعم 

تقوى أن تحطم هذا السد 

وتستوطن يوماً رحمه 

من يزعم أن الكلمات الخضراء كأحداق العشاق 
تفجرفي الصخرعيوناً 

أوتطلق فوق الماء الآسن 

أشرعةً بيضاء 


سيارة الأمير 
سيارة الأمير 
تفوح بالعبير 
كأنها مقصورة المليكة الغرور 
دولابها نظيف 

3-3 

تسيرني دلال 
تلف في دلال 
تخاف أن تخدشها العيون والظلال 
من خلفها يسافر اللعاب 
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بن تناف الخال 
وحينما تدور 

تدور في السماء أجمل البدور 
وفي الثرى 

الجباه والأعناق والخصور 
لأنها لأنها 

سيارة وقور 

سيارة الأمير 

أرجوحة من الزهر 

ثاقبة النظر 

فلتبتعد عن دربها الغيوم 
وليسجد القمر 


شباكها 
- إن شئت قل- 
أغنية تثور في العروق 
أوروضة "سخية" في ساعة الشروق 
أولوحة يحارفيها العقل والضمير 
لأنها قد (صممت) للسيد الأمير!! 
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شامة 
كانت الساحات أقراصاً من الفضة تغلي 
والزقاقات كحيات على الأرض الجديبة 


والحوانيت طواحين بشر 
كل من يدخلها قيل فقيداً 
والذي تلفظه أحشاؤها 
قيل انتصر...!! 

باسطاً جنحيه 

موتور الأماني 


أرعن مثل أميرهربت منه الأميرة 


يخدش الأرض 


عيون الناس 

أعقاق الخضافن اتش عة 

ود لويشنق هذا العالم المتخوم أفيوناً وشعراً 
رفير e‏ 

وصديقتي 

وصديق الشمس والأحلام 

من فوق محفة 


كان محمولا على أردع أعناق نحيلة 
لايمتطي موجاً 
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ولا تحميه أجفان رياح 5 
لم تشيعه على درب الصباح 
غير أقدام صغيرة 

هرمت فيها الجراح!! 
هرولت من خلفه 

غاصت بأكداس القمامة 
رشحت أعينا ذلا وصمتاً 
رشخت أعینا ذلا وصمتاً 

وجرت مثل صغار الرحٌّ 

في إثرحمامة!! 

ريما كان الذي أبكيه يا أمي ملاكاً 

ريما كان سراجاً ملّ في الليل الاقامة!! 

ريما كان صديقي حاملا (بيرق) جوع العصر 
أوكان إمامه!! 

ريما كان على جبهتنا الملساء كالاسمنت يا أماه 
شامة 

ريما كان صديقي الرجفة الأولى التي تمضي 
وبأتي بعدها يوم القيامة!؟ 
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أكتب شعراً!! 

جرحي أدهى من كل الأشعاروأخطر 

جرحي يا مصرعميق عميق الغور وعمق البحرالميت 
مسفوح مثل الأحلام المسفوحة في اللدّ وفي بيسان 


لماذا لم يغسله المطرالساقط في العاشرمن رمضان؟ 
ولماذا لم يلمسه البرق الراكض ظهراً في تشرين الأول 


ولم يعزف موسيقا العودة...!؟ 

ولماذا لم يحرق طارق سفن النصرعلى الشطآن!؟ 
33 31 

"شجري لم يرقص من طرب 

فالرقصة من لسع الثعبان!!" 

ولأن دمي لم يبخترفي "بلد الشيخ" .....أقام كسيفاً في "أسوان"؟ 
1-5 5 

يا مصرغريب الدارأنا ما زلت 

مقيم الأحزان 

جمرق القلب وشيء فوق الجمروفوق البركان 

لم تبلغ غزة قافلتي....!! 

لم أعلم شيئاً عن ولدي الساقط في الأسر 

حزيناً تشربه الأحزان.... 


لم تغمرني أمواج البحرء ولم أغمس جنجي بغابات 
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"الت الس 

وموجك يا غزة لا يرحل نحو الصوت 

و(بياراتك) لا تسقط في "ميدان التحرير" مساءَت 

والأقصى يذهب كل صباح للتفتيش ويذهب عمرو" والقرآن! 


كان البحربلا أجنحة ..... والليمون بغير"جواز" كان ....!! 
جرحي يا مصرأنا (جرحان)....!! 


الغلة ما زالت حلا للجرذ وحلا للغربان.... 

ودمي بمطارات العالم يترجرج في أقداح الشهوة 
أضى لغةً يتواصل فما "تجار الجملة" 

وصغار الكسبة.... 

مفتاحاً لكنوز سليمان!! 

ودمي ما زال بهرول بين البحروبين القبر 

يفتش عن قلبٍ آخرللنبض وعن أوردة دون ثقوب 


عن متراس يتقن فن القنص وفن الحرص م 
لا"خيمة" تقعي وسط الرمل كشاهد زوريرقص في 
القاعة عريان....!! 


3-3 3 
فلأصرخ من عمق الجرح ومن عمق النزف الصيفي 
ومن عمق الفرح المشلول على أبواب مخيمنا.... 


67 


ولأكتب شعراً حتى تحترق الأقلام بأيدي شعراء العصر 
وتنتحر الغردان.... 
وتخضر الأحزان... 
3-3-3 
يا مصررفعت الجيد لابصرشيئاً ملتهباً خلف الأسوار 
كان المطرغزيراً.... بل كان الأعصار 
وتجهم ليل لمعت فيه بروق ... وانطلقت فرسان 
قبلت الجرح وكان شراعي مشغولا بخيول الفجر 


وكالطفل الغاطس في النار!! 


لماذا أغني 

وصوتي تمزق عبر التمني.... 

فلاهم يجيئون ليلا 

ولا بالهماريزورون ظني 

لماذ أغني 

وأنت هناك حبيبي تلفت كالمهرة الجافلة 
فلا تستطيع اجتياز الطريق 
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ولاتستجيب لله القاقلة 
هناك فريداً تسمرت وحدك 

تلوك حكايات أمسك وحدك 

تعد النجوم الحزينات وحدك 

وتبكي - وليتك تضحك - وحدك 

لماذا أغني 

وقي الدرب ضاع الهوى والتمني 

وعينا حبيبي يعيدان لحناً شقياً كلحني 
وعينا حبيي يطلان نحوي ولكن 
يصمتٍ وشوق وحزن......!! 

لماذا يغني غريب الحياة 

غريب الديار.... غريب الوطن 

فلا يستطيع احتضان التراب 
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المرايا 
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عُْشّاق الفجر 


أهاالمدلجون في الأسحار 
أنتمْ القوةٌ المي تكنس اللي 
والسيوفٌ المي على الدهرما 
مشريعاتٍ لما تزل وستبقى 
قاطراتٍ وكلٌ قطرة مسك 
مانبت تلكم السيوف المواضي 


لاتظنوا ((الله أكبر)) قد شاخت 
فاسألوا المشرقين كيف تَدُكٌ 
فاسمعوها في كل صوب تدوّي 
هي بيت القصيد قبلاًوبعداً 
أها السائرون في حَلّك الليل 
فانظروا الشهب ضاحكاتٍ على الب 
والبساتين في الربا مزهراتٍ 
وخيول اليرموك تصهل خلف 


فافتحوها نوافذ الفجرإنَّ الر 
وارفعوههما القللوع في أول 
هنذوأمة الفوارس فاقراً 
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أنها السائرون صوب الهار 
ل وأنتم ملام ح الإعصار 
زالنت تفط الفحاريلو الفخاز 
ومضاءٌ السيوف في الإصرار 
مَشْيْدٌ في ملاحم الأحرار 
لاولاهذه الليوث الضواري 
3 3 

وشاخت مواقف ((الأنصار)) 
البنغي دكا وتنثضشي بالغار 
وأصيخوا لها معالأسحار 
وهي المبتدا وعقمي الدار 
لعمري فالليل محض انتظار 
عد تقول: الصباح تحت إزاري 
كلها أوشكت على الإثمار 
الباب وثاببة على الأسوار 
3 3 

يح هَبتتبوخ بالأسرار 
الضوء فهذي مواسم الإبحار 
هذه الفُلْك باسمه القمار 
مايشاءالزمانُ من أخبار 


تنجب الليث بعده الليث يجري فقطارالليوث أي قطار!! 
فاقرأوا ذكركم رخيماً قوياً 2 في الضحى في المساء في الأسحار 
وتأسّؤافإنفيهعظات واقطفوامنه يانعات الثمار 
واقرأوا السيرة المي ينفح الكون ‏ شذاها..فيا لطيب القرر!! 
واقرأوا واقرأوا القراث فليس الهدي أن تمتحوامن الآبار 
فاقرأوه عقداً بجيد الليالي ‏ وسواراً بمعصم الأقدار 
واقرأوه برقا وقصفاً وشوقاً ‏ وس حاباً يس عٌبالأمطضار 
واقرأوه لفظاً ومعضى ووحياً ١‏ وصاةً للواحدالجبّار 
واقرأوها ((انفروا خفافاً ثقالال)) ‏ فانفروا في الجبال والأغوار 
واقرأوها ((إن تنصروا الله ينصر كم)). وشدوابهاعلى الفجار 
اجام 
هزّني... هزني إليك المساءُ يادمشق الشباب يافيحءً 
كلماشعول الليل نجمٌ قلث هذي نجومُها والسماءٌ 
كلمارئتتثّالمآذن ص حنا من ربوع الشآم هذاالنداءُ 
هذه ((الربوة)) الخضيرة...هذا مسجد الفتح... هذه الأحياء 
هذهشعة الخلودوركث يقرع الدهرَّخطوهُ والحداء 
فالتمين طارقاً وسعداً وعمرواً 2 واتنذريثمايمر(البراء)) 
عصبةٌ عن حمى العقيدة ذادوا وعلى دريبهاهمٌ الشهداء... 
= 
أين منك ((البيضاء)) يا غرة الدهر وألفُللفوصتين... الفداءُ 


أين منك البيضاء وليغضب البحر 


عليناولتعصطف الأنواء!؟ 


ليس في بحرها مرافىء أمنٍ 
ليس غيرالرمال والزبد الشائل 
هاهنابرقعالحياءغريبٌ 
أنافماوليتغي...كم أعاني!! 
أين من روضك الطهور لدينا 
أين من نبعك النميرسواقٍ 
غادرت دوحباالطيور نجاةءً 
فاحضنها ياشامأنت ملد 
أكلت ريشا رياح الخماسين 
رحلة الطييريا دمشق إلى الغوطة 
هاهنايرقص الأنامغبً 
أترعث ليلة المساطيل حتى 
شربوها حةو الثمّالة حمقى 
واقشعرّث جلودهم من لظاها 
فانظريهم وقد تساقؤا حميماً 
فانظري كيف يدمنون زماناً 


لاولافي بهيمبا... أضواء 
فها... وليس فيك الغثاءُ 
وعقوذ الشاآم ذاك الحياء 
فوق ماأستطيع هذا البلاء 
دمن کلہا.. أذىٗ ودهاء؟ 
كکدرنا... مخالبٌ حمراء؟ 
ذبح الطبرثلجها والشتاء 
وامنحها ما شاء فيك السخاءُ 
ود قث أعناقها الصحراء 
حيي الأريجوالأفيياء.. 
مثلما ترقص الذبيح الدماء 
لميجدد إعياءهمإعياء 
سكرالخمر.... وارتمت حواء!.. 
وأظا تفا الل اء 
ويظنون أنهم عقلاء 
نصفه خمرة... ونصف نساء... 


3-3 


أنافي عرسها الكييرغريب 
كم تعاني النجوم وهي تصوغ اللي 
كم تعاني الأمطازمن قسوة الصخر 
كم تعاني ((الله أكببر)).. في غاب 


كم يعاني في عرسها الغرياء 
ل فجراً...وأذئه صماء 
لدما... فأرض_املساءُ 
ا ار د 


3 2 


يادمشق الشام أنت هيامي 
ذكرياتٌ تطل من وهج الجرح 
فإل ا تلفح القلب لما 
فسيوف اليرموك فهماكما 
في ((ظلال القرآن)) يأتلف الصحبُْ 
في ظلال القرآن وانتفض الدهر 
أطلقها ((الله أكبر)) ياشام 
أطلقيافه ذه بيع ةالدهر 


اهو 0 


أنت خبزالجياع... أنتالماء 
وبعضّ من بعضها... أتداء 
أن أطلت أيامناالعجفاء!! 
كفن ج ال دة اة 
جيئة الخفي :وفيت ا 
وخزرت عقا ند... عرجاء 
فق ال ايوا 
وفةا فى اجك الوا 


واتقوا الله 


مالهذي الحياة؟ كيف نغغي..؟ 
طالماغرّتاالسرابٌ ولكن 
لاأتجي غيرالإله محال.. 
ياإلممي اليك أحمل نفسي 
أنت لوذ الفقير.. أنت غناهُ 
عفوك الله... أنت فيض من النور 
فمحال ألايكون يقيغي مستنيراً 
فمحال ألاأرى الخيرّخيراً 
فتقى الله في النوازل حصني 
وأعيش الحياة حرا كريماً 
وأداوي الجراح حمى أراها 
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والمناياتسيرحيث نسير 
بات يبكي من السراب الكثير 
هوربي وخالقي... والنور 
وإلى بابك الكريم... أطيبر 
هل يرد الظمآن... نبع غزير 
وذاك الذي ذكرث... اليسير 
....وإن طفى الديجور 
وأرى البغي جيشه مدحورٌ 
وسلاحي المَُددُ المأجور... 
وأذلُ الشيطان وهوغرور 
إن رماني بدائه موتور 


بلسما والشفاءً قبل عسير 


أي فضل للمال إن كان نهراً 2 غيرأن الغغي فيه... الفقير؟ 
أي فضل للمرء إن عاش ردحاً من زمان.... وكأسُة مكسور؟ 
نظرةٌ في النجوم تلهب نفمسي والمدى واسعٌ وجنّحي... قصير 
كلماقلت قدوصلت! أراني أولَ الدرب ما أزال أسير 
يالشوقي إلى مجاهل نفمي ‏ عجَرَالفكر... عاد وهو حسير.. 

يالخزيالشقي ساعة يأتي ناصب الوجه... قلبه مذعور 
فوقەذلةوخزي وعار وقتام... فيالبئس المصير 

31 3 3 


المرايا 
-إلى كل فتاة تؤمن باللّه- 

أختاهاً بت الأقفضِ ل وال نبج بك أمثّْكل 
لايبففدعئَّك مايح اك من الس رب وثففزل 
أومايزخ رف من فنونالقول 5 لهم مجحل 
أوماترين من ((الطواويس)) ..... الي تتنقل 
وتمهاففب المتهسافتين.... ومايفض مالمحفل 
هذي "البضاعة" كلباكمً دت وه ني الأش كل 

3 3 31 
دقث طبول الرقص فامتش قوا السيوف وهرولوا 
ولقدتنكرت الوجوأفكل وجه.... أفل.. 
ذت بإ وأفعمى أقبلث تسى... وققردأكحل 
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وق داخلث أوراق#ه م متفااعلن... مثفاعكعل 
عت المراجل كلها ويكل ص دادر... مرجل 
وهناك في الركن الركين.... رواية تتسلسل! 
نسج السعارفص هلها أماالختام فمخجل؟ 
3-3 
((ياداردوري)) وانثنت سوق ودققث أرجل 
يااازدوري ليس مناجامالايفتل!! 
يادارزردوري... إه اادات... وداخ الجحف ل! 
أرأييت كيف تجوع أجساد العباد..... وتأكل!؟ 
رأيت ماظمَأالعطاش.... ومايكنن المهمل!؟ 
رأيت كيف الخيل تجمحٌ في الظلام ..... وتصهل!؟ 
أرأيت ماطفْمُّْْالحياة....معقى توارى المشعل!؟ 
3ك 


إيانظ مرت إليهصحت الآه..... أينالمعول!؟ 
تلك الحضانرة بدرعةٌ إني أراهها تحجطل 
بسطث على الغفرب الجناح فعافها من يعقل 
فأنثإليناحيّهًفي كل كس تتفل 
وتععيلدلدّتأشئ كالما فته دوو ..... وتش كلوا! 
عجباً!! أثطرد من هناك وهاهنا تس تفحل!! 
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3 3 3 
ياأخثلايغف زرك ماهتفوالهوهللوا 
كل الفققاقيع التي لمعت هناك..... سترحل 
فالشمس ساطعة.... وهل يخفي السطووع المنخل؟ 
والماءع ذدب....أين مناه الآسن المتوحل؟ 
بعقيدۆكاالطود شامخة..... فلاتتزل زل 
تسموويس موالمرء في جنباته ا ويبج ل 


فتصيبروا ياأخ وةال رب الطويل وهلّلوا 
لكا انني - والله - أسسممعما...ت شن تجلججل 
وأرى خيول الله تخ رو 0 والففللام يهيل يورو ل.... 


أولميقل إنانمدلممفلاتستعجلوا!؟ 
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أشنا الستادر ادي ني الله 
كيف تنجومن قبضة الواحد القبّار 
أنت ماض اليه يا أبهاالحالمٌ 
أنت ماض إليه في طرفة العين 
وعلى منكبيك کل ما اجترحت يمن 
فاتق الله مااستطعت وحاذر 
لاثراء يبقى ولا منصبٌ ((فخة)) 
كلهذاالذي تراه خُطامٌ 
كيف أعرضت عن عبادة جار 
أتقاضي بجنة الخلد - جهللا 
يومتأتي فتشهد العين والأذن 
كيف تلقى الإله في هذه الحال 
خف العبء فالطريق طويل 
بئست اللحظة المي سوف يأتي 
بئست الشمعة المي تنجبُْ الليلَ 
ياأخ يطهّرالفؤاد وعججل 
ليس غيرالإسلام ينجيك من غم 


ت 
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همسهةه 


...... والككون ملكة والأنام؟ 
ماض... ونه ‌الأحلام 
وتجري قدامك الآثقام 
اك .... كل الذي جناه... الكلام.. 
أن تصيب الفؤاد منك السام 
ولاش رة.. ولا أزلام... 
وعجي ب لاون الحُطام!! 
وأغرتك هذه الأصنام؟ 
طك :کا فى :ورام 
وغداً سوف تنطق الأقلام 
وتنصمي بفعلباالأقدام 
وماذاتقول....ياضرغام؟ 
وتجعتؤفللنفاد الطعام 
بعدها.... موج حسرة لام 
وبئنست ما تنسج الأوهام.... 
قبل أن تنقضي بك الأعوامُ 
فبورككلت هع الإسلام 


3 د‎ ٠ 
من | خا م3‎ 1 9 0 
إلى روح طفلتي أمامه-‎ - 


لاتقول ماتت فإن فتاتي 
لا تة لي ماتت...فينبثق 
وت ؤج النيِرانُ بعد خمودٍ 
نحن متنامنالكآبةوالغم 
ارف اوا في حفر اوت 


في جناب الرحمن... في الغرفات 
الحزن بصدري... وتلتوي كلماتي 
وتضّج البموم بعد فوات 
EE‏ ناض مون عسرات. 
وماذايع_ ود ب الزفرات 


3 3 


2 
5 


كثنارالككبٌ قطارالمنايا 
تنا والمطت] صني سرا 
والطيورالْمحُلَقَاتٌ بعيداً 


راحل صوب غاية الغايات 
تملأ الكون ضجّة العجلات 
وتلك الوحوش في الغابات 
والهوامُ المي على الصّخّرات 


3-3 


كنا أذري ما شري في للد 
أناأدري بأمبا تخط رالآن 
لايضّم القرابَ روح ملاك 
وجممي وجبك الكريم إلى الروض 
وإلى البحر حينما يخطرالموج 
وإلى البدرفي ليالي حزيران 
مع سرب من العصافيرتشدو 
وأراهاتمزروشط لفيفيٍ 
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وليست في زمرة الأموات 
بأثواب سندس عطرات 
ولئن ضم حفنة من رفات 
ترما تضوع في الزهرات 
ترما في تينك الخطرات 
فذاك الشعاءٌ بعض الهبات 
أُسمَع اللحنَ في قرارة ذاتي 
من صغارملائكي السماتٍ 


بون الجفوع في عالم الطير 
وأراها تحط ترشف عط را 
وتك د الجناح فوق رواب 
هي روح الخلود في العالم الثاني 


ويجنون أطيب الثمرات 
وترجٌ الضياء باللفققات 
ممرعات وأهرساحرات 
وسرالعمزاء في مأساتي 


3 3 3 


فانعمي ياأمامعندمليك 
تلك بوابةالنعيم وهذا 
أنالماوسًّ تتا بيميشني 
يوميدنومنالرؤوس لهيبٌ 


وأتمي تلوة الآيبات 
مورد الخلد فاشربي يا قطاتي 
فاح عطرالخلود من راحاتي 
فراتافي غمرةالغمرات 
وتضج الأنام بالدعوات 


ويودالإنسان لويفتديالنفس..... بزوج وصاحب وفتاة 
يوم تجري إلى تحمل كأساً كوثرياً... فيا لكأس نجاتي!! 


هاك بابا.... وأحضن الوجه والكأس 


وأغفوفي ظلهماساعاتِ 


7 
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يذ | یشک ال خيا 


نولقي الفح اجر 
ومشاربٌ من كل طعم 
و روا ن 
أين الخيول العاديات بأرضنا؟ 


ماإن قطعناسبخةً 
نينظت رأييت 
يتدافعون تدافعالأنعام 
عبّوافلا امتلأت لهم بطنٌ 
وي! ماأصاب الناس!؟ 
ولكم سمعنا صوتك الهادي 


ويشدناعن كل ملكة 


وفي حنايانااشتاء 
كدفق شلال الضياء 
لانعسُ ماارتواء.. 
ونصدّرعن( حباحها))ظماء 
ونحسب أن بعض الوحل ماء 
أتتتححصسن ال واي؟ 


وأين أين .... الأوفياء!؟ 
حتى نخوض بلج ماء!! 
أعلاماً تنكس في العراء 
لإيرقص من يشاء! 
وهاهنايأاتي العواء 
ان الأمساف]لنئ اور 
بلستحخصنار سا 
ولاانتص فت دلاء 
الغا وا ها 
وأذ ت أدرى بالدواء 
يعدرم نأساء 
بكسن لعي اا 


ل ا 5 زف 
الا ا جت 
ماذاق طعم الماء من زمنِ 
ونخيلاشاياسيدي 
وله على التاريخ عمك... 


يامصزلست فقيراً 
التشمسْ ملك يميغي 
النييلُ بعض كنوزي 
ملأت أرضك عدلا 
ومامثئى بركابي 
تزول شم الرواسي 
فوق السحاب لوائي 
وهمتختبي كالشظايا 
لكننفي اليوم أشكو 
فلاجوادي طليقاً 


هضناكف ف اوباء 
ومضی يحدق بالسماء 


ولانئن قال واء 


...تاههت بموسمه السسماء 


ينن عبد الأوفياء!؟ 


عتاب 


ولاعط اني قلي ل 
والخافقان الدليل 
والأا ف ال هول 
وعزفيك الذليل 
على ثرك عميل 
ومهججوي لاا يزول... 
وفي الصخور الأصول 
وسساعدي مفتول 
فق اإنني مغلول 
ولالسسااني يتقول 


3-2-3 


أرممسى وترمى الخيول 


ونحن مثل قطيع 
فلاالهقنائفأجدت 
كممرةسالفها 
ليطفنوانورحق 


يامصرإن بقائي 
اليهأرفعأمري 
ريسا هإنك تدري 
وأضمكلأق ابي 
لوكننتيامصرعموواً 
لمالبسناسوداً 
همات يامصرممن 
يامصربعض سراحي 
فكي القيود ففهيا 
هم في الظلام شموسن 


شعبورجتعقول 
وغالنيمذليل 
ولاقطي-ع ذيول 
في وه ولاالأسطول!! 
دمي وغابت فحول!! 
أوأنخغئنيأس تيل 
أيطف أًالتن_اهيل؟ 


3 3 3 


83 


بخالقي موصول 
ومبتغغ الاي القبول 
أن ((الفخال)ةيول 
مجاعريتية ر 
فوا وه الال 
منإفكهم ماخول 
ولاعتا(أش كول)) 
تغرّ وا أن يجوللوا 
قإنني مسؤول 
مضصطرفغم وشلبول 
زفي الاق ازل 


يا إلبي 
يااإل مي أعطني وجها.. ونورا 
أعطنفي الإيمان والرشد وجنبّخي القلوورا 
أطلق القهوةًف يذاتي صايلاً وزتيرا 
كي أفل الزبف.... كي أنسف هاتيك الجسورا 
وأعرني ياإله الكون جنخا... كي أطييرا 
إنضنيأرن:ن وإلى الضوء.... وأشتاق العبورا 
فة وا وه ى قاي الأرض وا 
ذرة من فيض آلاتنك تجتث الشلوورا 
إنفي ضقت بأبناء الدج.. ضقت كرا 
إنني ضقت هم... صما وعميانا... وهورا 
أنمكوا الأنفس إسفافاً وآدوهمافجح ورا 
واس تيّدوا وأ ح الوا الك ون غابا... وجح ورا 
إنضني بالباب قد جنثئكك.... عببداً مستجيرا 
أطلب الرحمعة فاجعلني برحماك... جديرا... 
يالل وي أعطن وي قلب أكبهيرا 
3233 
وأققموبججمسي إلى عفوك وامنحضشفي السوورا 
إننيآئذش ث ياانللةُ عق لاًوضميرا 


ووأ يشال نبج كالصبح سوا ومزيرا 
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وانتشت روحي بآياتنك شمساًوبدورا 
وعرفت اللذطةالكبمرىى....وماذقت عصيا 
وترتہ ت كسس ر.... وتنكتكه ث کٹ را 
يال في أعطني قلب ا شفلكورا 
ك 1 
إن دج_االليل فبط ريني به الب درالمنيسرا 
إن تصامى الناس أسسمعني من الحقة هديرا 
إنخني أشفتاق أن اكسسرطوق ا.... أن أت ورا 
ياإل مي فاجع ل الصعب يسسيرا 
3 3 3 
أنبت الق ران قفي جنبي...برداًوسلما 
واجعل الأح رف أقم ارا ونبج اً... وحيساما 
ضاق صدري بالغخف افيش وعانيت الظلاما 
وتأدبت من الأوغاد شوكا.... وسهاما 
فاجعلال ببسم قرآنك هديا وإماما 
1.33 
ياإلمميأطلقالقوّةفي نفضمي وألهمغي السدادا 
هب فؤدي ياإلهالكوننبلأورشادا 
تحت ال ق ف فاا ج اوا 
وأزل ع نمقلختي الوهم وعن نفسي السوادا 
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قل توكلث على الله ور 
لايغزتك شيطان هوى 
أورؤى نفس وماأتعسها 


إهالآأنفس من يطلقهبا 
منيسهها على فطرتها 
منيزكتهاومن يسموبها 
من يفك القيدمن يحطمه 


إنه الله يقي العثفرةمن 


يا نفس 


حس بك الله قوي مقتتدر 
فالشياطين على الدرب كر 
يقتا قح ىء التدفين التظدرة 
ونرى الأغلال أطواق زهر!! 
3.3 

في الفضاء الرّحب من هذي الحفر 
تعش ق الصبح وللصبح خبر! 
فوق هذا الدون.... هذاالمنحدر؟ 
ضجرالقيد ومافهاضجر!! 
3 3 

يتقي يوماثقيلاً... ويذر 
ذكرالله فأوعى.... وهجر 
أطلق السهم وبالله انتتصر.... 
إنناسفرفمازادالسفر؟ 
وغفدّيانفس أده ب وأممرٌ 
يوملا يسأل زي دعن عمر؟ 
من ذوي الألباب...((كلالاوزر)) 
وكأن العين قدت من حجر 
3 3 

ثميرعاماعش هءًوسَحّر 


إهبالاتتقن الزنف ولا 
إهالاتسألالرزق سوى 
من يصب الماء مدراراً على 
فؤذاالأمبارفيائرةٌ 
وجمال ساحرمبتكر 
جل من أبدع هذاالمجتلى 
إنهالخالق هل تنكره 
إنهربيوقدأنذرهم 
يبطش البطشة ربي فإذا 
وإذناماعص فاله ممم 
إنه الله وهل يعجزه 


87 


ترتدي الكبر... وتجقرالفكر 
EE EET‏ ال 
يابس الأرض فتجري بالثمر 
والين ابيع مرايا.... ودر 
يأسراللب ويغ تال التصر 
جل من صوّر هاتيك الصور 
كلمن أنكرآيات... كفر 
قائلاً"ذوقوا عنابي وسقر" 
كل من كان على الأرض خببر 


التمرين التاسع... خذ وضو( 
خذ وضع.... 
التمرين التاسع 
- عفواً إني أسمع قرعاً بالباب... من 
القارع!؟ 
- خل وضع .... التمرين التاسع 
- الحرب الآن تدق على الباب الرابع... 
- خذ وضع التمرين التاسع. 
- مبهلأقد بيع النخل بأرض العُرب... من 
البائع؟ 
- خل وضع .... التمرين التاسع 
- لا بد إذن أن نزرع عدلاً... كي نقطف فلاً 
رائع. 
- خذ وضع التمرين التاسع 
- لم أعبث لكني أحمل فأمي... أبحث عن 
تاريخي الضائع... 
- خذ وضع ... التمرين التاسع 
- قالوا إن الأحزان تراوح في ذاكرة الشعب 
الجائع 


(1) تمرين رياضي رائج في الحياة العسكرية... وكثيراً ما يستخدم في غير غرضه. 
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خذ وضع... التمرين التاسع. 

لم يحرق طارق سفن النصر.... وأسأل.... 
أصرخ... ما المانع؟ 

خذ وضع... التمرين التاسع 

"وسميّة" لم تُطلق قيد الثقفي...وخيل 
الروم على الأبواب... فما الدافع؟ 

خذ وضع... التمرين التاسع 

الغيم يقامرفي الآفاق... ويمطل بالمطر 
الفاجع 

خذ وضع .... التمرين التاسع. 

الذئب يحاول أن يأكل كل الحملان... 
وتجأرأصوات الحملان... بلارادع 

خذ وضع... التمرين التاسع 

قالوا من خلف الجسر جسور مفتوحة 
وعيون تبحث عن سيفي قاطع e‏ 

خذ وضع... التمرين التاسع 

قالوا: قد بصقوا في وجه الثورة... سرقوا 
خيل الثوار... فما الواقع؟ 

رولا عَرَبٌ جموعهم شتاث. 

فمن يا سيدي الجامع؟ 

خذ وضع... التمرين التاسع... التمرين 
التاسع... التمرين الراكع 
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المرايا 


50 


في الغدووالآصال 


إلى صديقي الذي ألقى في تربة القلوب بذوراً طيبة مباركة 


حدّث رجوثك يا صديقي حدث عن النبأالوثيق 
حدثٌ لعل القوم يرتشفون من هذا الرحيق 
إني خشيثت على القلوب الران في رمن العقوق 
وعلى المسسامع أن تمم من الفحي ‏ أوالنعيق 
حدّث عن السفن التي لميلوها ص خب المضيق 
وعن الأشداءالذين تقحموا ضرم الحريق 
وع نالرجال يلقنون الشمس ملحمة الشروق 
وع ن القوافل حينماخيبّت إلى البلد الف قيق 
فزت ب دين الله تنتق ذه من الخطرالمحيق 
"أمّ القرى" لم نرتحل طوعاً... وحبّك في العروق 
"أمّ القرى" ما ضِ قت ذرعاً بالكرام.... ولن تضيقي 
لك أملك أس رفوا كببسراً... ولجوافي عقوقٍ 
فتصبري فالنتخ كل يرقب مطليع الفجر الطليق... 
كك 3١‏ 
حدث عن النفرالقلي لوعن مكابدة الطريق 
عن عصبية حملت لوةءً اللوفي صدق صدوق 
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بالخيل بالرجل الكثي ف بكل أققاك مروق 
إناعً راةٌفاكسنا تن م اا 
إناعطاائ فاس قنا منماءكوثرك الدفوق 
رَيَاهُأنهزماوعدت ومفدّبالنصرالخليق 
وتقابل الجمعان... والتحم الفريق م عالفريمق 
كاك 3 
حدثرجوتك م حبل اله مدأخ شفوق 
عن كل من سد الطريق ومن تارجح في الطريق 
يرسي رس ول الله باالكلم ال طح.. بالنقيق 


عت نکل فتن ادئ الأمانة.... دونماصكج..... ويوق 
مستمس كا بالحبل.....حبل الله في فرج وضيق 
ماغزر هطخ ولاوهسج.. اللالئ والعقيق 
أومف لم فز الجميع إليه بالخطوالرشيق 
أوغغادةٌ ساقت إلى الأوح ال... قافلة الرقيق 
بسويعة حم رء.... وا خجحل الصديقة والصديق!! 
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ربنا وتقبّل دعاء 
حنانيك يارب ياذاالجلالٍي وياواهب الطفل سحرالوداعه 
حناتيك يا خالق البدركيما يمُدٌإلى التقانهين شعاعه 
ويامن نرت النجوم هناك منارات هدي... وطوق مناعه 
جقاضينك يا باط ارده خي . كن يح النصسلق كل ساي 
ويارازق الطيروه والضعيفح غلالاً...بلاخدعةأوبراعة 
ويا ناسج الليل برداً جميلاً على الناس يرخي برفق شراعه 
أماكان من واحةفي الطريق يح طهاالسفرحيناً متاعه!؟ 
فإناعلىدرنا سائرون وإن قل في الدرب زادُ الجماعة 
فهانحن نمضي نغذ المسير نفتش عن حوض حب وطاعه 
وإن قيل دربٌ طويل عسير ولن تبلغوا في الصعود ارتفاعه 
وإن قيل يافجرأنتالبعيد ودونك لي لالأذى... والإشاعة! 
3 3 31 
لقد ضاق "يوسف" بالسجن ذرعاً ‏ يجزالقيوديبث التياععه 
فهذا ص با ٌيشدالوثئاق وهنامساءيودابتلاعه 
فلا الأنجم الزاهرات اللطاف بعينيهغيرالبدى والضراعه 
مقى ينشرون القميص الحبيب20 متى يحمل العائدون البضاعة؟! 
فما كان غيم رالحسام الرهيف وغيراليقين وغبرالشجاعة 
وما قال يوماًأخاف الظلام وماقاليوماً مللت قراعه... 
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نشيد للقدس 

الله أكبر جمحت خيول الفتح وانطلقت تهر الكون نصرا 
الله أكبركلّماش مخت منارات الهيدى... برا وبحرا 
الله أكبر والصوارم ترتقي.."هُبلا" وتركل تاج كسرى.... 
وتشق عن "فرعون"... عن "هامان"... عن "دايان"...سترا 
تلقي هيم حطب السعير وإغِابالقوم...أحرى 
تلققىه م ,واه ككلمألقت بطافغوت .... فغقرا 
وتطاولت ف وق ال ذين تطاولوا..... سفباً وكبرا 
وب ملحمة الجماد تخط فوق القدس "بدرا" 
تلوي بأعناق الطغفاة.. تكيُّم... وجباً.... وصدرا 
وتمزؤق"التنين"... تحطلم نابه... وَتَجْرُظفرا 
ويبعود للأقصى "بلال" يم لاالآأفاق سخرا 
والمئمن ون الصادقون .... يرتتون.... الفتح.... شكرا 
صبراً على ليل الطفاة "فان بعد العسريسرا" 
صبراً ف إاني أسسمع الهليل... عندالبيت زأرا 
وأرى جباههالمؤومنين تطاول "الجرزاء"...فخرا 
فالخيل معق ود بهالنصر.... الذي يجتاح كفرا 
الله أكبر 

قل أخي ... قلما... فماأنداهذنكرا 
قلبا...ترالأرض اللموات تزف بعد الموت بشرى 
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قلها... ترالرحمن يرسل جنده... ورش أزرا 
فجنود ربك ياأخي ... حق لم تن ولاه تصتيرا... 
Se‏ 
الله أكبرماتطامن رگخ... لله أونفروا بأرض الله أسدا 
الله أكببرما امتطوا بحرا ... وماركبواعتاق الفتح.. جردا 
وتافت ست عينان ترتقبان.. خلف السور"سعدا" 
أوماتحزك مقول يجري بذكرالله... شهدا 
الله أكبرما تفرعن باطل.. أوضدج... حق دا 
الله أكبر... قل أخي..قلها.. فهاأمضه... حدًا 
3 3 31 
إني على ظمأأحباني.. فحوض الخلد... قربي 
مابيننا مافي يدي ألقي به... والحوض حسيي... 
قلباأخي... قللباأخي... قلباأخي... الله ربي... 
ينا خت ار وب من اتوب قلي 
وتصيح حي على الفلاح... على الجماد.. فمن يلمي!؟ 
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الطقوس في بلاد الغرباء 
آه كيف ارتأت الشوكة أن تصبح فلّه 
في بلاد الغرباء 
وانبرى العاجزعن لفظ اسمه.. يصنع 
دولة 
في بلاد الغرباء 


كل من جادل.... قالوا.... ما أضلّه!! 
في بلاد الغرباء 

لاتقل قد تنجب النخلة... نخله 
أوتجاهرأن بالمسلول علّه 

لاتقلها 

إنها مرفوضة في منطق الأحكام.... 
تفصيلاً... وجمله.... 

لاتقل شيئاً ينافي النفي 

أو حكماً....ينافي الحكم... 
فالقول....بغاء!؟ 

أنت مشنوق بحبل الكلمات ... الخارجية 
فابتعد عن كل ما يلحق بالسلطان 
والتاج... الأذيه 

واسلك الدرب 
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كما تسلكها هذي الرعية.... 
3 3 3 


يا سيدي عذراً 
ماه مبأمةآحميلاوالني فطرالسماءا 
ماهم بأمةخيرخللق الله بدأ وانتهاءا 
ماه مبأمةسيدي حاشا... فليسوا الأكفياء 
ماهمبأمة من على الأفلاكقدركزاللواءا 
من حطم الأصنام من أرسه العدالةوالإخاءا 
من أسمعالدنيا حداء المجد.... فاشتعلت حداءا 
من قد قافلة السلام... وفج _رَّالصحراء ماءا 
واستمطرالتباريخ... فانمرت س حانبه تثرعءا 
وغفزاالظلام.... وجاء بالحق المنوز...حين جاءا 
ياسيدي ما نت سيّدهم... ولا قبلواالولاء 
ماأنت أسهتهم.... وتعرفهم خوارج أشقياءا 
لميفقهموا"بدراً"... ولا أت ركائهم "حرءا" 
لميقرؤوا "سعدا" و"سيف الله... مافهمواالبراءا" 
مرضى وأنت مددت- يا سلمت- وباليمنى الدواءا 
ياليهم ل ميرش قواالتايخ بالزغفل افق راءا 
شيةٌوأحزاب تضل.. فلا اتتلاف... ولالقاءا 
وعقاند عددالحصى... فاقرأ- وقيت- الألف باءا 
هيأمةلكن ومع ذنرة. لمن رفع الغطااءا 
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هيأمة ويكاد ينعقد اللسسان أمسئى. حياءا 
هوام هةويكاديحس ها المص ور ... موميااءا 
إنيأحاره ؤلاء.. أحارنهبجسساً... وانتتهعاءا 
هذاإلى ص مم يطيف به... وذا عبد النساء!! 
وهناك من ظن الرياء... براعة فغلى رياءا 
وا مئال آلبة فقدسّه.. وككان ل هالف داءا 
إنيأحاربهم...وقد ساغوا التراشق والبذاءا 
وحن وار ق اهم فلم تشل البون والانحناءا 
إني أحااببهم.. وقداأمست جموعهم. غناءا 
3 3 3 
إنيزرعوافحصاكذهم ياسيديككانالبواءا 
إن يقالت وافقت يلهم كان ا.لمودة والإخاداءا 
إن يهجروافالحق ماهج روا وما لق واوراءا 
يتناطحون... تناطح الأكباش.... تلتم الفذاءا 
ويقاتلون عن الرذيلة.. يرخصون لبا الدماءا 
وبحزبعض هم رقاب البعض ش وقاً... والشتهاءا 
فانظرإلى مزق اللحوم ترالعجاب... ترالبلاءا!! 
فانظرإلى برك الدماء... وأثهم حقن الدماءا؟ 
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حي على الفلاح... 


هيابناياص ديقي إلى فسي المكان 
نتقيمفيهص لة لخالق الاكقوان 
فإنتناسوف نمضي من دونمااإع لان 
فلنغس ل ال نفس مما... عورا من الأدران 
مماجنتش هي دانا....عقي حضرةالربحمن 
ومن ج رح الليالي ومن هموم الزمان 
وھمہ ات خبهيث أدههى من الشيطان 
وجوركلعتل مشو ‌الوجدان 
يخال أن سوف ينجو.. من الحساب الداني 
أويس تطيع فراراً من قبضة الديان 
ياصاحي إن قاي مبالطرران 
يح طط عند مكان ياطيبەه من مكان 
وبل ثمالقرب لثما فىلېفۆةوحنان 
هناك تسبح روحي وت خي و اني 
فقلاأع و دأراه ها ولاتعه وودترا“ئي 
تصطاد سروجودي في عالمالإنسان 
فتكسب النور صرقاً في خافقي الحجيران 
أككقادأغ رق فيها أصيح... ماأبكاني!! 


لحن تع وج عطراً على مد الأزنمان 
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اهو +4 


تعديم 
(أنا) 
أنا لست أعبث بالكتابة 
أنا لست أركب موجة الشعر الرخيص 
ولا طرقث عليه بابه 
أنا لم اضق للذين تورّمث أوداجهم 
في موسم العرب. الخطابة 
أنا لم أمت فهم صبابه... 
جرحي الذي صلبوه ليس هو الربابه 
قلبي الذي طعنوه في ليل الأمى سيظل يذكرما أصابه 
فأنا الذي بدأ السؤال 
ولم أزل في الدرب أمتلك الإجابة... 
3 3 31 
أنا منذ أطلقث العنان لأحرفي 
وبدأت أطلق بالقلم 
أدركث أنَّ الدرب مذآبة 
وأن الحرف مشغبةٌ 
وأني إن أمت.... سأموث من أجل القيم 
ولأجل هذا صِتفث ف الشكوك... وورّعث في الهم 
3 3 31 
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أنا لا أفدّش في مقاهي الليل عن لغة الوطن 
أنا لا أسافرفي تخوم الكأس كي أنبى الشجن 
أنا لا أقاثل في الخفاء ولا أتاجر بالحجارة... 
لا أتاجر بالكفن 
أنا لا أصيح كما ديوك الشعرمن فوق الدمن... 
3 3 3 
أنا منذ أطلقت الشراعَ عرفت أنَّ لنا قضّية 
وعرفث أن لنا هُوَبّه 
وعرفث أن المارقين الحاقدين الخائنين هم البليّة 
فرجمئهم... ورجمت آلبة السياسة والبذاءة 
والنجوم الخُلّبية 
ورجمت أشكل الجزارة والنخاسة والوصاية 
في الشعوب الجاهلية 
3 3 3 
ها نحن في عدد النجوم فكيف ليس لنا مكانُ؟! 
ها نحن نملك ثروة الدنيا.... ويملكنا الهوان 


كل الشعوب تكلمت والعرب ليس لهم لسان 
ها نحن تحت الشمس مقبرة... وفي الجسد احتقان 
لكأننا والصخرمن رحم وهذا العيصلان... 
أنفرٌ من حرب الهود وبيننا حربٌ عوان؟! 

فكأنمامزرالزمان‌ بنا وأنك ناا لزم اانُ 
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3 


7 
وفلسطين زعترورصاص... 
نبنّيهي ماذا جرى أسماءُ نحن في لفحةالمجيرظماء 
نحن من غص بالسؤال وشاخث فيمآقيهدمعة خرساء 
نحن من أدرك الزمان ندياً ‏ ثمجمّثت وراقناالخضراء 
عمرناعمزنكبة دهمتنا أين منها- والوعتي- كزيلاء 
عطش قاتَلٌ وصبرعنيدٌ وطموخ وعفرةٌ...وابتداء... 
ووقوف على الضفاف وعينٌ ‏ ترمق الأفق لودرث"عكاء" 
وشيوحٌ من المصاب ذهولٌ ونساءًمامثلهن نساء 
وتواالت بعد الهمومهموم وتتالى بعدالشقاء شقاءً 
هذهقصتي وبعضُ زماني كان أقسمى لوأنصف العقلاءُ 
331:3 
ثم قالت زبتونة من بلادي أنامامث أيهماالغرباء 
أنافي تربعي حكايةعشق وأناالجذرراس خا والإياء 
أنامازلت والطيورحوالي وعنديعذاؤهاوالماء 
كلّيوميخضزرغصن جديد ‏ من غصوني وترقص الأفياء 
1 5 
وأطتنث شمسٌ وثارت رياح ثمماجث عواصف هوجاء 
وانطلقنانخوض ملحمة النصر ويج ريدم ويعلوبناء 
فكأنّ اليرموك عادت إلى القدس وعادت أيامناالفزراء 
2-313 
إهماغضبة الشعوب ففي الأرض هديرُوفي السما أصداء 
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إيه شعبي وأنت أصلب شعب ولدى السبق يعرف النجباء 


إِنْ عدمنا الرصاص فالحجرالغاضبُ منارصاصة وقضاء.. 
لميمث شببنا العظيم ولاجمّت على الدهرتريمي السمراء 
نحن من أتقن الشهادة نبضاً ‏ فاذاالأفقٌ برقهاوالشتاء 
3 23 
إن أرض الاسراء تنبض بالعش ق وإننا عش اققها القدماء 
عُرْشنا اليوم فالزفاريد موي واليادين كأباحتتاء 
عرسنا اليوم فارقصي ياروابي وأطليبالندياعفرء 
لم يزل ينتخي الجموع صلاحٌ الدين يزهوفي قبضتيه اللواء 
وفلسطين زع قرّورصاصٌّ وفلسطين قلعة شماء 


لث قرن ونحن نكتب شعراً ‏ ويقودالمسيرةالشعرعٌ 
ثلث قرن ومُبئْرنافي البراري ‏ أكلث هالشمووسن والأنواء 
ثلث قرن وأمةٌالعرب نزفٌ ‏ وش قاقٌ تاريخماوعداء 
دمنا سال في الرمال وغط٠كث‏ مقلةالشمس عندنا الأشلاء 
وولاةٌ الأمور تحت جناح الليل رقص وخمرة ونساء 
وفلسطين بين هذا وه ذا كرةٌيقذفونها كيف شاءوا 
وفلسطين خيمة نصبوها يتبارى في ظلّها الخطباء 
3 31.3 
كيف نلقي السلاح والمسجد الأقصى ١‏ جا والممد والأحياء 
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كيف نلقي السلاح والمجرم الوغد على صدرنارحى ووباء 
وإذاههزت العقيدة شعياً ‏ س قطالزيف وابتدا الإسراء 
ات 3 


(كابول) 
لن يطول الظلامُ ياكابولٌ الطواغي ثتكلهاستزول 
أنت بنت الإسلامء والشامة الزهراء في خده وأنت القبيل 
أنت بنت الإسلام, والمجرم الوغد سرابٌ على ثراك دخيل 
راية الله في سمائك كالنسر وفرس انه ل ديك الأصول 
إهاثورةٌ العقيدة فالأرض حنينٌ والمسلمون سيول 


3 3 31 
لكأني أرى هنالك عَمفْراً | يتولّأمامه"أرطبيل" 
وأرى خالداً يزسرياه... ‏ تمي لالحتوف حيث يميل 
وجنوذ الرحمن من كل صوبٍ فالميادين كلباتهليل 
والخيول التي أغارت بيدرٍ هي في حومة الصراع الخيول! 

3 
أطلقيا "الله أكبر" حتى يسقط الرأس فهم والذيول 
أطلقما فإنهم حطب النار وأنت الذراعٌ والإزميل 
يصدح الط رحينما يعزف اللحنْ ويجري إثرالنخيل النخيل 
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إن يكن عربدالظلامُ فإنء الحق في حزرأسه لكفيل 
لاتراععي فإن قدرةربي ٠‏ فوق مايرسم الغزاةالمغول 
كم ذليلٍ طغى وظنَّ بأن الريح تجري كمايشاء الذليل 
هؤلاء البنغاة سوف يعودون ‏ خزاياوعص فهم ماكول 
لصّخواوجبك النبيل وجاءوا ‏ مخلب حاقد ونابٌ طويل 
قاتلهم فجيةالحقأقوى واقتلهم فماعليك سبيل 
لايراعون حرمة أوذماماً ‏ ومتى تعرف الذمام العجول 
3 3 3 
زبدالبحرلن يدوم وإ عانيت ياأخث منم مايمول 
هذه شةةالجهدد ج راح تكتوهاوقاتلوقتيل 
هكذاقدرالإلةبأن النصرمن عمق جرحنا مسلول 
يؤلم الجر إنمانشوة النصرقريباً هي الشفاء العليل 
3 3 3 
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ولدي 


السو اظ اخ الاين 
يجلوأساي ويستبيح مودّتي 
فنا أكت باخعَقان الأبلبنهة 
أشكوإليك ومنك حينا أشتكى 
وأعوذ من صخب الحياة وفي دمي 
وأظلُ تحت الشمس محترفاً وقد 
وأرسخ في عينيك كل مراكمي 
فإذا الحياة بحيرةٌ من نرجس 
وتظل أجنحمي تراقص فوقها 
وقصائدي العجفاء يشمخ ريشها 


أكببرت يا بابا وصرت كما أرى 
ألفظفت شيئاً بعدما علممّي 
أغدوت يا حسَانُ أطول قامة 
إني ادخرشك في الحياةمهتداً 
صوتاً من الأصوات يقذف صادعاً 
صوتاً ولا برق الحسام إذا هوى 
عوداً من الندٍّ الزكي إذا جرت 
ولدي ويا بؤس الأبّوةإن شكا 


كالطائرالغريد في الفلوات 
وهرّبالنغم الرقيق لهاتي 
يشدوفيسكب شدوه عبراتى 
وأودٌُ ألاتنتدسلي ممتشنلكتي 
جفث بكفي آخرالقطرات 
جذل فيالقصائد اللثففات 
وآقيم في التغ رالرطينب صللاي 


3313 


تمشي وتنقل أرشق الخطوات !؟ 
من سحرلفظك أفصح الكلمات؟ 
أترى بدأت تطوف في الساحات؟ 
يفري بحديقينه العتمات 
بالحقّ في دؤامة الأصوات 
والليث حين يجن بالوثبات 
ريح عليه يميج بالنفحات 
ولدي ولم أبذل لديه حياتي 


3 1 
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(حفنة القثن) 


أهاالسائلون عن أنبائي 
مزقتمي خناجرالأمل حمقى 
نتف تملا الحياة ظنوني 
والظلام الخبيث يركض في النفس 


ليس إلادمي يسيل إزائي 
بث أرجومودة الغرياء 
وشرعي تلوكه أنواني 
ويدمي بمخلبيهرجاني 


3-3 
محنة حاكها الغريان في الليل وسالت كالحّية الرقطاء 


3 3 3 


يافلسطين إن جرحي أغلى 
يافلسطين والقتال صرح 
قات لالشعرفيك أي قتالٍ 
وانببرى النأريرسل الحرب شعواء 
كلما مات شاعرهب ثانٍ 


من ضجيج الكتاب والشعراء 
والميادين قاعة للحداء 
واتستماقت جنناف] المتعراء 
تومي برت الوا 
يضرم النارراقصاً باللواء 


53-3 


يا فلسطين بعض جرحك جرحي 
رعشة في دمي ودوحة عشق 
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وأريج الليمون وهج دمائي 
بعض نبض الكماة من آبائي 
وسماءٌ تتيه فوق سمائي 
وسكبث الحنين في الأشياء 


فعلى ساحل "البحيرة"7) تاريخي - سخ بالعطروالأفياء 
Ee‏ 
يالسحرالغروب فوق مياه راقصاتٍويالسحرالغناء 
عندماتمثرالزوارق في الماء عذارى وتنثضي كالظباء 
نحن والشمس والطيوروعشق يتنامى في اللجّة الزرقاء 
ذكريات تطلّ من وهج الجرح... وتدمي خواطر الغرياء 
يافلسطين والكلام ثقيل والمطاياتتيه في الصحراء 
سامحيني فلست أكتب شعراً ‏ بل أبث الزمان بعض عزائي 
3 3-2 
لنتمهوني وإن تحّزققومُ من بغي جلدتي إلى أعداني 
لنتموني فخندق الحق باق والأشداء شامخون إزائي 
لن تموني وفي الأكفيّ رصاص وعلى الدرب عصبة للفداء 
إهماحفنة من القش تذروها قريباً عواص ف الميناء 
أي سلم هذا الذي يشهد الطورٌ ومذامواكبالزعماء!؟ 
جبل الطور قد تبرآيامصر م نالخانعين والجبناء 
جبل الطور قلعةً من صمودٍ ‏ وشموخوعزةوإبياء 
311 


(') بحيرة طبريا 
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تساؤلات 


أصحيعٌ ما قي ليا بلد الطهبر ‏ بأنالسلام صارقريباً 
أصحيعٌ أن المآذن أضحجت حخُرَةًتطلق النداءالحبيبا 
وبأن الصديق يلقى صديقا وبيأنالقريب يلقى قريبا!؟ 
والملصلون ينعمون لدى الأقصى... عيوناً قربرةً وقلويا 
وبأنَّ الزنتون صارطليقاً في الروابي يفوح مسكاً وطيبا 
والظلامُ الذي أناخعلينا 2 قدرماه (الهمام) سهماً مصيبا..!؟ 
أصحيح يا قدس أن بنيك الآن عادوا يسابقون الدرويا 
وبأنَّ الليمون نحوهم يسعى حبيباً يض ِمٌ شعباً حبيبا؟ 
3 3 3 
إنضي أرسل الكلام وأدري أن فيماأقول شك مريبا 
إمانوبة من الخشقتعروتي. .فازي كلامي المحبويا 
3 3 3 
أي نصرومخلب الذنب أدمى جهةالعدل واستباح الشعويبا 
أي لم هارا الذي ترك الناس شتتاتاًوج بحهبم مصلوا 
أي سلم هذا الذي أمكن البغي ‏ ومس أظفاره والنيوسا 
خدءٌ ساقت المقنث للفغٌ وألقت بها طهاماًرغيبا 
أنم النراع نحو ذراع خضّبث في دمائنا تخضيبا 
فمعى كانت الذئاب راف ومتی كان بويمهم عندليبا!؟ 


كيف نسى إلى دهاقنة الحقد 


3 
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3 3 
ونرجوكيانم أن تتوبا! 


لايردٌ الحقوق غير سلاح 


ونبالوسعيرها المجلوبا 
سلبوه التسسديد والتصويبا 


عطّلوا فيه نزعة الرمي والقذف وألقوه في العراء كنيبا 
3 3 3 


ا 
إيهياقدس سامحيني إني 


هذهمحنةولابديوماً 


حين أدركت ذا الزمان العجيبا 
وبظنونه الجواد النجيبا 
ويعدون بيعنا"أسلويا" 
ماعرفت التزييف والتطييبا 
أن نجي ظلامما المكتويما 


3 3 3 
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ما الشيخ 
2 4 


أئها الشيخ قد تجاوزت حداً 


فاق الله بكرةّوغشيا 


إنَّ هذاالمشيب يص رخ في فوديك أن الرحيل بات دنيا 


واللبنان الي أسحات الا 


کیف تہفوإلی زمان رخيصِ 
تعصراللذة الحرام وتنمسى 
أنت في قبضة الإله صغيراً 
أنت في قبضة الإله "طبيباً" 


وتنگرت سوف تطويك طَّيا 
33 

وتعادي زمانك الذهبيا 
أن خلف المتاع داء دوسا 
وكييراً ومحسناً وش قيا 
و"أدييا""وعاشقاً عمريا" 


للاحبوبٌ تجديك في ساعة الصفرولامن حسبت خلاًوفيا 


العقاقيركل با خائبات 


فاتق الله قبل فوت ووانٍ 
والبس الطهرفي الحياة رداءً 
عجباً للطبيب ينصح مرضاه 


حين يقضي رب السماوات شيا 
3 3 

سوف يغدوفيه"الشراب" حميًا 
واتخذ طاعة المميمن زيا 
وبنسى سلوكه المرضيا 


هل يداوي العيون من رمدت عيناه بل هل يكون في الطب شيا؟! 
لكأني أراك تسحب سجباً ‏ ثم تلقى موثقاًمخزيا 
جافي] فحت راب الحذل. ١‏ الاشذري أفرضون تضنطي أن "ابيا" 
مثلماتشتي وکن "مزدكيا" 
وقل الله للدراويش في الليل ينادون ه4 ندءً خفيا 
والذي أخلص الفؤاد إلى الله منييافقل له رجعيا 
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وتحرر من "القيود"وحطم كل أشالهاوكن ثوريا 
أطلق البسمة الخبيثشة لما أن ترىالمؤمن العفيف التقيا 
وتشدق بالفلسفات قشوراً ‏ وامضغالمفردات مضغاً غبيا 
وتم على الفتاة إذا عزت وأض فت جلبابها الشرعيا 
ثم هلل للمائسات على الدرب عراياوكنمهنّ حفيا 
هن رمزالكفاح في زمن الذلّ ‏ فكافحتحتاللواءكميا 
وحرامٌ على الفتاة حجابٌ 2 مزقواالحارس الأمين البهيا!؟ 
كمهزمنافي عبدهن عدواً ودحرنافي عبدهن بغيا...!! 
3 3 3 
عزة البنت أن تكون كما شاءوا وتأبى هدي السماءالسّنيا 
ركبت في قطارهم وتولت 0 والخفافيش تهش اللحم نيا 
حمأةالطين قد تسد عيونا وقلومياًوتقلب الرشد فيا 
هذه قدسنا وتلك جيوش العرب ١‏ فاقرأتاريخناالذهبيا...! 
3 3 31 
قصة الخلق أنت تعرف فحواها ١‏ وتدري مفتاحباالس حريا! 
قد خلقت الوجود مءً ومرعى ‏ وبر أتالأنامحيّاًفحيا! 
أنتفدوكيفيعبدْرباً| | من ينادونه الفقى العبقريا 
أنت نجم المساء يعشقه العشق ويلقي عصاه فوق الثريا 
إن أردت القصيد يهمرالشعر وتلوي أعنةالشعرليًا 
3 3 3 
أها الشيخ لست أكتب شعراً ‏ إنماأقرعالفؤادالعتيا 
أرجم الكبروالمباءة في النفس وأدعوإنسانا الفطريا 
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أتوخى من الظلام شعاعاً 
أها الشيخ هذه شرعة الحق 
في رحاب القرآن تظفربالنعدى 


3 


ومن الحالكات فجراً نديا 
مضيئاً طريقها وسويا 
وتطوي زمانك المأسويا 
535.3 


لوشْعٌ نور الحق 


هم يمدحونك ثائراً مقداما 
هم يمدحونك كل شيءٍ إنما 
ياوبحهيم حسبوا العقيدة قصعة 
ياويحهم جعلوك بطناً قد خوث 
قاسوا الأمور على الغرائزليتهم 
لوشعًنورٌالحق في أحداقهم 
عفواً أخي في الله تلك حدودهم 
لم يدركوا أن القضية عنانا 
وعقيدة كالطود تطلق خيلبا 


خرجوا على الإسلام صوب عدؤه 
وتألهوا وتجبمروا وتككمهروا 
هي أمةوالنِجٌ نبج محمد 
هُسَّثت عقيدتهم فكان دويّهم 
ووو ر ا اه 


3 
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ومقااتلامتمرساوهماما 
يتجاهلون بسيفك الإسلاما 
إما ظفرت بهابلغت مراما! 
والمسلمين على الخطا أنعاما 
يتجوزون بطلونم إهياما 
غرقنوا الععيعدة م جا وخ اها 
وأفمنا سر تيمك الأ اما 
فيحن أ واا اا 
وتزيح عن درب الحياة ركاما 
3 3 

واستوردوا من غيسره الأحكاما 
وسقواجموع المسلمين زؤاما 
ههات أن يرضوا سواه إماما 
لزعت تحرف محر وها 
قد فرّيسبق في الظلام نعاما 


ضاقت به الأَرضُ الرحيبة بعدما ‏ حملثهكرهاً فوقهاوأثاما 
هي عزة الإيمان في فتكاتهم ‏ هلاعرفتالمسلمالمقداما 
هذي سيوف الفاتحين وطالما ١‏ عانت سيوف الفاتحين صياما 
هذي عقيدتناوذلك نبجنا ٠‏ فاقرأعلينا"الفتح"و"الأنعاما" 
قدآن أن تلدالليالي مسُلماً ‏ والمسلمونيبايعون إماما 
قد أن أن يعلوالنفيروفي دمي صخب النفير... متى يكون صداما؟ 
3 3 3 
"بد" تعود إلى الحياةو"خيبر" 2 ثلقي على أقدامها الأعلاما 
شتان بينك ياهمام وبين من باع القبورحجارة وعظاما 
زارالحبيية والحبيية حرةٌ ‏ لاتستضيف ال ذل والإجراما 
هي ذُرَهُ "الفاروق" بنت جهاده ٠‏ فاسأل "صلاح الدين" والقسّاما" 
مضت القرون ونحن في غسق الدجى نتلوالكتاب ونرقبٌُ الأرحاما 
نرمي العيون إلى السماء لعلَّها تزجي لأرض الظامئين غماما 
سنوات والريخ السموم تلوكنا وتلوك خيل المسلمين لجاما 
كممنإمامع بوه وهمم أن يطمسوا بدمائهالإسلاما 
فا سأل "أبا طبر" هناك وصحجبه والباذلينالمال والأجساما 
هم في الديارأهلة وإذادجى ٠‏ ليل الخطوب تراهم الألغاما 
الله قال أعزةو"فعولنا" يتس كهعون ببابهم أقزاما 
زحفوا إلى الأعداء فوق بطوهم وتراقصوامن حولهم خداما 
وتسربلوا بالعارفي عتباتهم يستمطرون من الذتاب سلاما!! 
3 اك ك 


أنا من ديارالقدس جئت وجب تي 


مرمى السهام فمن يرد سهاما!؟ 


جرحي يغور ومسجدي في كفم 
قومي على درب الرياح تناثروا 
وقضيتي ظلت بباب ولاتنا 
نشروا لها الوعد الجميل وأسرعوا 
دقوا طبول الحرب في ساحاتها 
سقطت رماح الطاعنين قضيتي 
ومشيثُ من فوق الجراح وقامتي 


يلهون في محرابه أعواما 
أنَى رميت الطرف تلق خياما 
عشرين عاما تكسب الأختاما!! 
يتعاقبون ركوبيباإرغاما 
لكتّهم خاضوا الحروب كلاما 
وتبعشرت فوق الرؤوس حطاما 
كالضوء تبلوالليل والحكاما 


3 2 


شكوى 


ياسيدي يا رسول الله ياسندي 
ياسيدي وأناالمقتول من ظما 
ياسيدي أمة الإسلام مثخنة 
أنى تلفت لاتلقى سوى بالدٍِ 
خناجرطعنتهاوهي مدبرة 
وأمقي أمةالقرآن واجمة 
أ السوارس و كان ص 
تحمحم الخيل ترنوأين فتيتها 
والشمس تجري وأوصالي ممزقة 
قالوالقد كان لي يوم وقفت به 
وكان لي راية كالنسرشامخة 
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إني على العهدلم أنقص ولم أزد 
والماء يجري كما الياقوت قرب يدي 
تعاورت ما سهام الغدروالنكد 
يشكومررة أيام إلى بلمد 
ومثلها طعنت في الصدرلم تحد 
متى سيبزغ فجرالحق ياولدي 
يزلزل الأرض باسم الواحد الأحد 
إنَّ الملاعب مثل الخيل لم تجد! 
منذايجممّّع أوصالا بلا عدد؟ 
أعانق الشمس في عزي وفي تلدي 
وأمة مثلباالأقدازلمتلد 


والآن ماذا أقول الآن ياوطمضي 
هذي الملايين والأحلام ترقصها 
ما بالها حين دوئ الحرب وانحسرت 
ولم تقاتل ولم تصقل لها قُضُباً 


ياقدس إن جراحي كلها نزفت 
يقاتلون بألفاظ منمققة 
وكلهم في لبيب القول عنةمرة 
في كل عاملناحشدٌ ومؤتمرٌ 
الذئب ينهش في أشلائنا طرباً 
والشعب بين كريم غل معصمه 


ياسيدي إن رأيت الحزن يسكنني 
فإِنَّ لي في ثرى الإسراء أجنحة 
وإِنَّ لي مسجداً عاث اللنام به 
وإنَّ لي روضة غغناء غادرها 
عفواً إذا جنحت بالشعرقافيتي 
وإنَّ أم القرى قد أضرمت شعلاً 


3 


3 


3 
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والداء يفتك في قلي وفي جسدي! 
ما بالها لم تزنْ شيئاً ولم تفد 
نواجذ الدهرلم تقذف سوى الزيد 
ولم تسرحينما سارت يداً بيد؟ 
3 3 

فمن يضِمّد جرح الأهل والولد 
ويمتطون خيول الشعركالرد 
وكلهم في لبيب الفعل كالوتد 
وكل عام ترى أنكى من النكد 
واليوم أضع ضعو البلشل الفرد 
وفاجرفي سنام العزمقتعد 
3 3 

وأين من ركزوا الرايات في صفد؟ 
إلا الأسّنة في شوق ليومغد 
لافي المراقص بين الخمروالخرد 
3 3 

فإِنَّ قيد الأذى قد حرفي عضدي 
مبيضةً ورضيعاً نام فوق ثدي 
ومنبراً لم يزل زفي خلدي 
سرب الطيور وقمحاً غير منحصد 
فإن"أم القرى" قد أوهنت جلدي 
في خاطري وجلت عيفيّ من رمد 


من مببط الوحي كان النور يغمرنا ‏ ومنه سوف يطل النورللأبد 
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ء 
اکتي لي 
%۰ 
4 
ي ي 


ات لى فن اباك ما 
كل يوم ألوبُ في الدرب عي 
وتمزالأيام مثل الأفاعي 
فلاا فة الغا اخ 


إن هذا الجفاء فوق حدودي 
لم يحرك جمودها تهيدي 
أتمتى قدوم ساي البريد 
قاتلاتٍ وسمها في وريبدي 
ولماذاهذاالصدود أفيدي؟ 


3 :3 3 
كلهم يقرأون كل صباح كتبالحب والوفاء الجديد 
وعيونُ الأحباب خلف ستارالليل ترنوإلى اللقاء السعيد 
من خلال السطور ينبثقُ الحبٌ وتختال حالياتث الورود 
اك 
أنت أقمى من القساوة ياهنك وأعمقى من كل هذي القيود 
نضب الشوق في رياض حياتي وتخلّث أطياره عن نشيدي 
لم أكن أعلم الزمان بخيلاً ‏ هكنامثل قبضة الإخشيدي 
3 3 3 
أنافي "الربع" مثل نبتة شوك أتلوّى تحت البجيرالعنيد 
أتغذّى بالرمل حيناً وبالوهج ‏ وحيناً بالقهروالتسهيد 
وأعاني من الزمان صنوفاً ‏ وأعاني من حظي المنكود 
أركب الدهرجامحاً فأداريه ويلقي بجسمي المكدود 
غريةٌإثرغربة أكلتمي من أقاصي "المحيط" "للأخدود" 
ما الذي قد جنيت في رحلة العمر وماذاغيرالسراب الجديد؟ 
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كلّهذا من أجل أن تنعم "الأكباد" بالدفء والحنان الفريد 
كل هذا وأنت في قمّةالبجر تنامينملءجفن بليد 


حلماً عاقراً يلف وجودي 


لم يلوح ما البريد ولا أوحت بإطلال/ئبا رياح البريد 


أكتمي لي عن الأحبّة والبيت 


وأحلام عمرنالمؤود 


أكتمي لي عن الصفغارعن اللبوعن قطاروليدي 


وعن الورد في مطالع بيتي 


لسث أهفواإلالحسّان ياهندٌ 


كيف أحياإذا بقيث بعيداً 
3 3 31 
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وعن الققّرات والتغريد 
وثلاثاً هناك قبل العيد 
وأروى وأخخشسرالعنقود 
أوجة ليس مثلها في الوجود 


بزغ الفجزفانطلق ياهزار 
رحل الموج والسفينةٌ باتت 
والقيود المي أعاقت خطانا 
وتنامت على الدروب ورود 


واستحّمي بالضوء ياأشجار 
في عيوني وشعت الأنوار 
سقطت والطغاة والأحبار 


وتهادت كواعبٌ أبكار 


هذه دارنا الحبيبة هذاوجة حيفا... فقد يمرالقطار 


زمن فيه رتل الما شعراً 
انظرالسفح فالقطيع حداء 
والصبايا على الدروب وقمح 
وأحاديهن مل القوافي 
وجرارٌفوق الرؤوس عطاشُ 
زمن مرّقد نسيت جراحي 


فلدى كل جدول قيثار 
والرعاة الحداةٌ والمزمار 
ونجوةٌ وض حكةٌ وحوار 
فالقوافي تألق وانهار 
وجرارمن الرؤوس تغار! 
وأناوالص راغ والتيار 


زم كالرماد طعما...ففي القلب ندوب وفي الرؤوس دوار 
كل شبيء من حولنا يتلاثشى كل شيء من حولنا يهار 


خجلت من ظلامہا الأوكار 


333 


وابتدأنا من الخنادق والليل 
وانطلقنا وفي الدماء حنينٌ 
وشربنا من الشقاء كؤوساً 
غير أنا من الصخور نبتنا 
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وكان السفين والإبحارٌ 
ويتقينٌ وقوة وانتصار 
مترعاتٍ وص فق التاتار 
ومن الشوك تولد الأزهار 


وعرفنا عقم النجوم وشاخت في ماقي المعدّبين الدار 

دمنا والرصاصُ والصخروالكبوةٌ والصبروالأذى والدمار 

وحصارمن خلفناوحصاز ‏ عن يمين... وعن يسا رحصار 

وصرخنا ملء البراكين حم ى أورقث في دروبناالأحجار 

وأضأنا من الرمادوإنا في ليالي شتاتهم أقمار 

قدرأن نظل في ساحة المورت وه ذالمصيرُوالجهزار 
23-3 


دوحة الإسلام 
قضي الأمرفاستريجي قليلا ‏ كلُماقالهالممرّجقيلا 
رفع المسلمون ألويةالنصر وصاغوا من فوقباإكليلا 
واستقرًالمظاف في دوحة الإسلام... فالركب لايطيق رحيلا 
ثفريانع وظل ظليل وطموح يسابق المستحيلا 
كلمن نكرالعدالة في الإسلام تلقاه حاقداً أوجبولا 

3 3 3 
طويت صفحة العبارة فانظر في الميادين رأسماوالذيولا 
كفنتهم كابول في أولالضوء وألقتهمعميلاعميلا 
زغردت في سمانها لغفة الحق جباراً ورتلت ترتيلا 
وأطلت شمس الكرامة تغفزو عصبةالافك والظلام الثقيلا 
فالسموات فوق كابول عرسٌ والروابي تزف عرسا مثيلا 
سنواتٌ من الشقاءتولث أكلالسيف حدّهالمصقولا 


123 


سنوات من الكآبة كانت 
فقدالشعب ص بره والليالي 
عقمالفكروالرصاصة باتنت 
واضمحلت عرى الثقافة حمى 
سقط المنطق الرصين صريعاً 

3 
كان فها حكم'"البساطير" يعلو 
وضعوا المصحف الشريف على الرفٌ 
أنتكروا الله والنبوة والإسلام 
عجزالورد أن يفتح في كابول 
كيف تنموالعقول في ظل حكم 


قطع الليل شطرها المعقولا 
لم تسوذ إلاالذليل الذليلا 
لغهةًحبرةًوصوتاً نبيلاً 
وقف الحرف عاجزاً مشلولا 
ثم دقوافي نعشه إزميلا 
3 3 
أو حك افص وا فو اة 
وعادوه بكرةً وأصيلا 
والشعب والقصاص العجولا 
والنغل أن يكون نخيلا 
باع شعباً كمايبيعالعجولا 


سحق النبل والكرامة في الإنسان والحب والشعور النبيلا 


والشرارات قدتمسٌ الفتيلا 


لمتكن تس معالنجوم بجوف الليل إلا التكبيروالهليلا 


ثم زخ الرصاص زخاً فإنا 
إيةلندنّأغ غمضيا لعين حقى 
عتقت هذه المقولة فالتلفية 


سوف نلقي عليك قولاًثقيلا 
لاتري أمقي تشد الخيولا 
أيكون الغراب خلاً خليلا 
ماع اد منبجاً مقبولا 
أجهلانا باه أم تجبيلا 
ونففى فتطلبين الدليلا!؟ 


نحن قوم أعرّن الله بالإسلام ديناومنبجاً وسبيلاً 
3 3 3 
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عتاب 
كذب الأمس لم نكن أصدقاء ماوفيناولاعرفناالوفاء 
كل ماكان بيننا كلماتٌ ‏ ملّهاالسمعفاستقالت حياء 
وتلاشت مثل الفقاععات لما شاءت الريح موتهاوالفناء 
فلماذا ترج والزمان ونرجو أن تظل الرياح دوماً رخاء 
نحن من ندفعالشراع إلى اليّم... ونختارللش شرع الهواء 
نحن من نجعل الحدائق قفراً ‏ والص حارى حدائقاغناء 
نحن من نجعل الدروب وحوشاً ١‏ إن أردنا... ولونشاء ظباء 
3 3 31 
فلماذاالعتاب بعدليالي قدنسينامن هولهاالأسماء 
وشربنامن البموم كؤوساً جعلتنا-أقولما-أعداء 
كرهت نفسي الوقوف وودت ‏ لوترىالهرمسريعاً عذاء 
أنت من وجه السفينة للصخرة حتى تحطّئنت اشلاء 
أنت من أطلق المياه فراحت تتحدّى سدودناوالبناء 
أنت من قرب الثقاب إلى الزيت وأقصى عن اللهيب الماء! 
فلماذا تود بعدغيوم داكنات ملأت فهالفضاء 
أن ترى الجوّراتقاً ونقيا والسماءالمي بكت زرقاء! 
أنسيت السهام تطلقهبا يمناك يامن عقدت فيك الرجاء 
ترب ةالأمس كيف تنبتورداً ‏ أنسينابذورناالسوداء 
كيف نجني الزهور من يابس الشوك ونرجومن الظلام الضياء 
عجزالطين أن يكون فراتاً 2 والثعابين أن تككون ظباء 
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3 3 3 
زمن الصدق يا صديق توڵ حين صارت قلوبنا صحراء 
زمن الصدق يا صديق تولى ‏ حينصارت أكفُناحمراء 
رحمم الله فقرة كنت فيا ملء عيضي توقداً وذكاء 
كنت فهاقلباشفيفاونفساً تهبالشمس عزة وإباء 
يا صديقي الذي قتلت صديقي كف عضي فلم أشأإصغاء 
عشث دهراً أصيخ للقول حمى لمأجدفيهمتعةًوغناء 
إنضي ض قت بالكلام عجيناً ‏ واللقاءات بسمة ص فراء 
ضفت بالكف تضرب الكف جهراً ثم تخفي تحت الرداء الدهاء 


3 كك 
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إلى أول شهيد في الإسلام عماربن ياسروإخوته من بعده 


انطق وتهشه القيود 
انطق... ويجرخه الحديدُ 
انطق... ويهوي السوط... والألم الجديد.... 
سحبوه في صمت الدجى... فرشوه أرضاً.... أنضجوه على اللبيب 
قالوا تودّغٌ يا شقيُ... من الحبيبة والحبيب 
سكروا على دمه وجاءوا بالمخالب والنيوب 
رشقوه ألف جريمة... قالوا عميلا... 
طرق المساجد واقتنى كتب الشريعة... واطمأن بها سبيلا 
"إنا نصوغ الترهات... وهم يصوغون العقولا..!" 
لم يرتدع بل كان يخطب في الشباب على المنابر 
يدعو إلى مالا نريد وينشرالفكرالمغاير 
وبظل يحي عن نقاء الفجر... عن عفن المقابر 
لم يرتشف من كاسنا يوماً... ولم يضرب على الوترالمعاصر 
لابد أن يلقى الجزاء وأن يذوق عذابنا ضعفاً... وتأكله الخناجر 
فتح العيون على الحقيقة 
والنامن كل الناس قد سلكت طريقه!! 
3 3 3 
ويدور دولاب العذاب على الجَسَدَ 


وتظل صرخته أحد 
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أحد... أحد 

ويْضِيفٌ حين يضيف.... إن البغي مهزوم.... وکلهم زید 
33 

وتمرّساعات العذاب 

وبنضح الجلد الطهور على المجامر 

من فوقه صب الحميم... وتحته زرعت خناجر 

والكهرباء ترجه رجَّاً.... لأحذية العساكر 

وتسوطه القسمات ... تنطق بالجزارة والمجازر 

لا بد أن ننهيك يا ابن ال.... 


وبضيف حين يضيف.... إن الظلم مهزوة... وكلهم زبك... 
3 3 3 

ويروح يرنو للہلال 

وتروح تنهبه السياط من اليمين .. من الشمال 

وتموج في عينيه ألف قصيدة.... وتمرقافلة الرجال 

هذا صهيب في الطريق... وذاك عمّار... وصوث أخي بلال 

إن لم يكن بك يا عظيم علي من غضب.... فإني لا أبالي... 

هبت نسائم جنة الخلد التي عشقت وصالي 

إني لأدخلها... وأسبحٌ في العطور... وفي الظلال 

فمق اللقاء متى العناق؟! 
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متى اشد لها رحالي؟! 

وتميل قامته المديدة 

وتشع بسمته التي طارت تعانق ألف لؤلؤةٍ فريدة 
عجباً له... يقضي ولم ينبس 

ولم يحن الجبين ولم يساوم 

لكأن كل عذابنا لغو 

وكلَ سياط عسكرنا هزائم 

ماذا سنفعل؟ 

ما السبيل؟ 

وإن هذا الموج قادم.... 
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اعتذار 
رحل الركب فاسكبي ياعيون ‏ كلّأمرسوى الرحيل يمون 
رحل الركب فالطريق ورود والمطاياتككك ف وحنين 
إهم يسرعون صوب رسول الله...فالقلب في حماه رهين 
ياحبيمي إذا تخلفث في السير فعذدري أن الزنان يخغون 
وشؤون جمدت علي فحالت دون قصدي وللحديث شجون 
علم الله أنضني كنت أنوي الحج أنويه... والغفرامٌ دفين 
وتهبيأت للرحيل وكادالخطو يجري... فقدييبنا مأمون 
غييرأني أفقت ذات صباح فإذا الحلم في الرمال طعين 
وإذا الحلم راعش كفراخ دهمهافي عشلهاتنين 
3 3 3 
فتوقفت أمضِ الجرح أرمي الطرف أين الشراع أين السفين 
فتونّبْ يا قلب ما استطعت واسبح ١‏ ياخيالي وأسرعي ياظنون 
إنهم في الطريق والكعبة القراء ندنو... وسحرها المكتون 
يتبارون صوب أقدس روضٍ أين سرب القطا؟ وأين السنونوا؟ 
دفقت مكَة العظيمة بالناس ‏ فموجخيأوي وموج يبين 
وخدتهم عقيدةٌ أين مهما لوثة الطين والعمى والجنون!؟ 
35-33 
من أقاصي المحيط جاءوا من السند.... وشاهت بحشدهم بكين 
أين منهاعقائد هابطاتٌ 0 بعضها ص خرةٌ وبعضٌ عجين!؟ 
ليس إلامايشبع الفرج والبطن.... فبئست فروجهم والبطون 
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ساعة ثم تغرب الشمس فالمغرب عيدٌ فأزهري ياغصون 
لحظات هي المصير ف أين اللمال منهاوأين منهالبنون؟ 
لا ييالون بالصعاب وهم يدرون أن الجزاء جد ثمين 
عفوك الله أين منهمتاع الأرض أينالقصورأينالعيون 
قطرةمنحنانك الشنٌّ تطوي كل آثامناويزهوالجبين 
ذرةٌ من رضاك تجعل أشقى من علها وطيبره ميمون 
3 اك 
أين من تلكم العقائد دين ره الله.... والرسول الأمين 
وحياةٌكأنهاالفرجس الفواح ‏ في طرهاأوالنسرين 
ليس ف اللحاقدين مكان ليس فهاالجنام والطاعون 
هي أنقى من النقاء وأصفى من دموع يبي حباالزيتون 
لي تأنا نعود للشرعةالسمحاء ‏ يوماوليتأناندين 
لعرفناكل المفاتيح للقدسص وس ارت يجيش نا حصطّّين 
وأضات جباهنا بعد ذلي وتخلتعن لفظبها"حبرون" 
313 3 
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أين .... أين!؟ 
دؤختغي عبارةٌ الطفل ياأمي وكانت رصاصة في الفؤاد 
حينما قلت أين أختك ياحسًّان ياليتها معالأولاد 
إهم يمرحون كالأنجم الزمر.... ونجمي من بينم غيرباد 
فانبضييا أماهُ قد أقبل اللي عليتاوتيينوقثت الرقناة 
أنه "العصر" فانهضي يا حياتي ‏ وتعالي نطيركلمعتاد 
أسرعي أسرعي أمام وتجري كقطاة تفرمن صياد 
أسرعي أسرعي فقد وصل "الباص" كأنابه على ميعاد 
ويجنّ الطريق... وقع خطاها... أم جواد يكرًإثرجواد 
13 
أين أثوابماوأين دماها أين ماقد جلبت في الأعياد 
أين أين الشرائط الحمريا بابا وأين الفستان ذوالأوراد؟ 
أين بنطالها المزين بالسمك الأصفروالقيّرات والصياد 
أين أقراطها الحبيبة والطوق المفدّى هديةالميلاد!! 
أين سهراتنا الرغيدة في الصيف أجيمي يارحلة السندباد 
أين والصمت لقَّمي ياحبيمي ٠‏ واستحالت قصائدي كالرماد 
كيف ضاع الشراع قي رحلة العمر ١‏ وغابت عن مقلمي شهرزادي 
لم تزل قصةالطيور بسمعي ‏ غردّهايامبجميياتلادي 
قدتعلّمتمنك ماصتعةالسرد... وماعبقريةالسراد 
إن هالصمت حين يلطمك الدهر فتكبوفي معمعان الجباد 
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إنه الصمت كالجدارعلى صدري وكالرمل في فمي كالقتاد 
ea‏ 
يوم أدنوفهرعان إلى صدري وأجفوفتسلسان قيادي 
حينما تقفزان من حولنا مبرين ١‏ أوتدحران جيش الأعادي 
وتعود الأيام بي فأراني ‏ مستهماًأصيحيالبادي 
وأراني أهزألوية ‌النصر ...كان الزمان من أجنادي 
ES‏ 
أيهياموجةالمساءأجيمي إنفي غائر الجراحات صاد 
أنا بالشام قد دفنت حبيمي قددفن الأعرّمن أولادي 
كيف حال القبور فيك فلسطين أنقضي من غيرماميلاد 
ختريمي أيصيع السيف في الغربة والأمل في رحى الجلاد 
أتظْلُ الرماح تقطريأساً والسيوف السيوف في الأغماد 
أتظل السياط تلهب ظهريح والطريق الطويل ينهب زادي!؟ 
ا 
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(أبوالأعلى المودودي) 


مت والصبح موشكٌُ أن يبينا والشواطي تدعو إلهماالسفينا 
أفق النصرقدأطل أباالأعلى فعاتق اخوانك المسلمينا 
أنت من سدّدالسهام فأدمى ‏ كبد الظلم واستباح الحصونا 
فاسمع الريح تمضغ الليل تلقي 2 بالخفافيش يسرةً ويمينا 
3 3 31 
أنت باق في خفقة الراية البيضاء لجنا وفيالطرييق معينا 
أنت باق في يقظة الفكرفاقراً ‏ فوقأشلاءفكرهم"ياسينا" 
ماتلفت للوراء ولا أسلست قيداً. ...ولا خفضت جبينا 
وتقتبت في الجهمادزماناً ٠‏ وأشدت الحمى عريناً عرينا.... 
3 3 3 
انظرالراية العظيمة في كابول ‏ وااسمغح داءهاالموزوزنا 
إنهالرك بيق2ر_,ًالفتح) والدهريدوّي في إثره"أآمينا" 
والصدى البكرفي مشارف كابول يغشي فرعوهالمجنونا 
3 3 3 
خطواتٌ وتشرق الشمس ياكابول فالشعب لن يظل سجينا 
ماأظن الدمىستحكم شعباً ‏ عف الله والررسول الأمينا 
لغبةالأوجه الجديدةباخث  _‏ قدعرفنا"القثاء" و"اليقطينا" 
وعرفنا الفصول فصِلاًففصلاً وعرفنا"تراقيا"وأمينا" 
فمحال أن يقبل الشعب في كابول 2 غيرالإسلام نهجأاوديناً 
إنه م نبج العدالة في الأرض لدينا وغييره لنيكوننا 
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عفومولاي مانسيتك لكن 
ورأيت الص باح طفالاً حزيناً 
لست أبكيك فالبكاء هوان 
أمة أنت كيف لايفزف الشعر 

3 
خجل الشعرمن قيودك ياقدس 
لم تزلزل قنائف الشعرركناً 
لاميزالظ لام في القدس إلا 
فارسٌ من فوارس الله يرعى 


خفت أنمى طلائع الفجرفينا 
رأيت الطيور تبكي الغصونا 
وسمعت السماء لحناً حزيناً 
إنماحرك الفراق شجونا 
ولايطلق الأسى المخزوننا؟! 


3 3 


وأمست صواعق الشعرطينا 
لعدوّولم تدك حصوهنا 
حرم ةا والكتتاب لا 


1 اد نق ا اکا 1 س وهترّفي المراقص " ليذ 5" 
ويقاضي بشرعة الله نج ا جدلياً ومنط قا مأفونا 
3٠21 3‏ 


الشعر 


قلق الشعراأم رؤى الممرجان 
يسقط الحرف بالنفاق إذا لم 
هوفجرإذا تس لح بالحق 
أفضل الشعرما تطاول للمجد 
ويظل الكلام ضرباً من اللغو 
شرف الحرف أن يكون مدّمىَ 
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أم حنين الإنسان للإنسان 
يتوهجٌ بالطبهروالإيمان 
وليل إن ج ده بالهتان 
وكانت حروفه من جمان 
إذالميشفّعنإنسان 
كحسام الشهيد في الميدان 


أصبح الشعركالعهارة كالعقم ١‏ يدوي الأحزان بالأحزان 
أصبح الشعروالجنون جناحين - لبوم وكفقي ميزان 
عاقراً قاتم الرؤى مكفيّرا مائعالحرف ساقط الوجدان 
كالجواد الذي يرمح في الوحل بلاوجبية ودون عنان 
يتغذى على النفايات يطفو ‏ فوق بحرالحياة كالأدران 
همه أن يكرس العفونة في الأرض ويجري براي ةالشيطان 
فلكم خرب الضمائرش هرٌ | يتلوى في النفس كالثعبان 
فلكم أبصرالغباركثيفاً في الميادين دونما فرسان 
3 3.2 
تعب الحرف والقوافي تفرّت بالصديد الأثيم والديدان 
ومشى الشعردائخ الحعرف منهوك القوافي مصدع الأركان 
حلفات من كل لون وشكل:::. فسانظر الراقضحيق بالأكقان 
مزقوالحمأمميثمراحوا ‏ يهش ونالكبودبالأسنان 
لبت أبكيك اا اتشسعرلكن. ٠‏ أناابكتئ هفشان الوححان 
أصبح الشاعرا م قدّم عندالناس صنوالممزج الهلوان 
من يلول الكلام لوكاً... يحت التقرب فوق الرؤوس والأبدان 
يتقن الشتم والنياحة واللطم.... ويقعي بباب ذي السلطان 
3 ك 3 
أين من لوثة الكتاب ةعمد أبيض الوجه طاهرالأردان 
أين فكرأنقى من الماء أغلى من عقود الياقوت والمرجان 
تك اتن هيت انق اتخ وق الط بغرن 
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يفزف الشاعرالعظيم ودنعض الغفزف فج رلوتبصرالعينان 
3-3 


الجباد الكبير 
إخوتي إخوة الجهمادالكبيير ٠‏ يانجومأتشع في الديجور 
إخوتي ياملاحمالنصر يانبض القوافي ويا دوي النسور 
االو اتب كنال ,وات ويه لض 
3-3 
إن شمس الإسلام لا بد أن تطلع فالليل فيالفزاع الأخير 
إنَّ شمس الإسلام تزحف في الأفق وتطوي الدجى كطي الحصير 
إن شمس الإسلام تختال يا أرض استقري ويا زواحف طبري 
والظلاةم الغييسك برك الأ راز والمجرمون في التنسور.: 
3 3 3 
وقف المسلمون في أرض كابول أسوداً على القراب الطمور 
يتص دون للغفزاة ويلوون بأبناء الأفاعي وبالجراد المغيير 
ويص وغون للوج ود وجوداً ‏ هوأنقى من مقلة العصفور 
3 3 3 
إهماجولة العقيدة في الأرض _ وهني مواسمالتحرير 
آن أن ترحل النفايات عن أرضي وتلفى طبائعالختزير 
آن أن تخرس الطبول ويطوى 22 علمالزيف والكيان الأجيير 
آن أن يزرهرالنخيل ويشدو فيالفضاء الرحيب سرب طيوري 
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إخوتي إخوة العقيدة إنَّ النصرآت على الجناح القدير 
لا نبالي بالسجن مادام فيه عزةالمؤمن القوي الجسور 
نحن من يمتح الظلام ضياءَ ‏ ويحيلالمجيرنفح عطور 
رذ با تلا لشيدر قافا" اض راتات 
حسبالمرجفون أن سلاحي ‏ لميعد قادراًعلى التحرير 
وخيولي قدأتعبهالميادين ‏ وصامتع نكرّهالمشهور 
وزماني مضى وأن ش بابي ضائع في الجدال والتبرير 
3-1-2 
قللبهمهذهالصواعق من أين تهاوت وكل هذي الصخور 
من يقاضي الطغاةإن لم نحكم ‏ سيف إسلامنابكل كفور 
من يزيح الغزاة عن صدرشعبٍ0 عطلوافيهنزعةالتفكيير 


أرهقوا كاهليه بالعسف والخس ف وقادوه كاقتياد البعيير 

أكلوا قوتهوساموه خسفاً ١‏ ثم باعوه في المزادالأخير 

ونسواثورة البراكين في القاع وبوم القصاص والتفجير! 
3 3 31 

حسبوا أنفي ضللت طربقي ‏ وأضعت الشراع عإبرمسيري 


حسبوا أنمي انتهيث فراحوا يعق دون الرهان حول نشوري 
ورمواإخوتي الاشاوس بالعقم ‏ وجاءوابالإافل والتزوير 
اوی اتف وه ف اشكرف اة ا ا اکر 
وأناواجموتحت جناحي ٠‏ غضبة الليث واضطرام السعير 
إخنوي إخ وة العف فوا “وا دكتسرو] اطافي اتل اء اتور 
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واطلبوا النصربالسيوف فإن النصرآت مع الحسام الجسور 


ديباجه 


لمأغيزلونعيميً | ولاصوت جوادي 
لم أغييرسيفي المهقدودم نلحلم بلادي 


لمأغهرنبضأشعري ولاخفق فؤدي 

إنَّكقفي لم تفارق منذعشغيين زنادي 
3 3 3 

عبن عزفي با رب جر ي کت ت طف 1ة 


أشربُ الدمععة أتلوامن كتاب الحزن فصلا 

ما الحذق يتدكرة طول ع ا فى الت كاد 
3 3 31 

وكبرنا واسستحال اللدمع في العينين ناا 

وعرففاكتكئب ةالرقض وحاصرنا الحصارا 

وخطونالخط و الأولى وحطّمن ا الجا ارا 

فذا ب بالارض تخضل رزريمين اوس ارا 

وإذا باالرزعترالإببريً قد فاح غت ارا 200 
3 3 31 

ومشيناء ومئنلى التاريخ في إثرخطانا 

وتعاتتن ا رصاص اوجرا اودخان اا 
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وامتلأناع زةعلىكى من الشمس مكانا 
وإذا اش عب الفلس طيني يغلي غليان ا 
3 3-37 
لاتلتوميني إذا ها صارص وتي جيوربا 
لمأعداأهمس في قلبالدبج همساً خفيا 
فهميديزؤالك عب قد فح _رٌَاه اتي دوسا 
وجراخ لش عب أل وت عن قالطافغوت يتا 
ورصاصُ الشعب قد س طرفجزراً عبقرريا 0 
3 3 3 
ريبمايس قط وسطط السساح آلاف الض حايا 
بها لهبي تف وق أطفال عرايا 
ربماأدمت سيط الفلم أجس ده الصبايا 
ربهماخ اض تلامي د رصاص اوش طظایا 
غييرأن الج ذر باق يرسل الشل وق تحايا 
3 3 3 


الشعرصارالمحنة الكبرى 
ياسيديأنالمأق ل شعراا الشعرصارالمحنة الكبرى 
أناكلماأشعلت قافيتي ‏ صبواعلهمااللوموالبجرا 


ماذايقولالشعرفي زمن غل الرؤى واستسخف الفكرا 
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الحجبرأفي ون هبه ياليتمي لم أعشق الحبرا 
هل تورق الأشجارفي بلد لمترتشف من مائه قطرا 
ياليتغيلمأعتنق قلماً| يومأولمأكتببهسطرا 
ماذاأقولوشمسناغربت ٠ ٠‏ والليل غال الأنجم الزهرا 
جمرالكتابة قدأضرّبناا ‏ وأضاع من أعمارناالعمرا 
3 3 3 
أبعرت والأيام تعرففي2 ورجعت لاحمداولاشكرا 
وظننت أني قد جنيت لبهم شعراًإذا بي ألعنالشعرا 
ويقي ‏ والاآلام تس حقني كالغصن جف ولميزل نضرا 
أقتات من جرحي ومن ألمي وبهمأعض أناملي العشرا 
لاتذكرني إن قضيت ففي هذالدج لاأبتغي الذكرا 
الشمس فوق رؤوسنا فممى 00 ياقوم نعشق ذلك السحرا!؟ 
ياسيديالشعرفي وطني صنفان فاهتك عنهماالسترا 
صنف يرى التصفيق ديدنه 2 ويجيد فيناالطبل والزمرا 
ويطيرمهوم اًلغايته من ذايشاهد عنكباً صقرا 
ويؤمنالسددات إن نطقوا ويقول للجبال.... ماأدرى!! 
ورفيتقه عض ته مسغبة وسقته كف زمانه المرا 
يشقى ويعرى في صراحته وس وهلايشقى ولايعرى 
3 3 3 


141 


142 


اه 


يوم الأحد 1403/5/7ه قال مراسل الإذاعة البريطانية في آسام.. وقعت 
مذبحة في مقاطعة آسام لم أرأبشع مها راح ضحيتها ألف من المهاجرين البنغاليين 
المسلمين على يد طائفة السيخ من الهنود.. وقالت إذاعة العرب...؟ 


ناذا يعد حون وتكن ٠١‏ .ولاخ ي دوين 
أللإاسلام نس بتنا وههذا دمُ الإسلام أرخصُ ما يكون!؟ 
تغوص خناجرالطاغوت فينا ونحرناالتسلط والجنون 
ونحن نغفط في نوم بليدٍ وتضحك من بلادتنا القرونٌ 
وإنَّ الؤمنين بكلا أرضٍ طريدٌ أوس جين أوطعين 
لقد ضاقت سجون الأرض فهم ١‏ وما ضاقت بأوباش سجون 
EE‏ 
دم الإسلام مسفو فمن ذا يزذله الكرامة أويصون!؟ 
تحاصرنا المجازز كل يوم وتهدم في مرابعنا الحصون 
فكم من مسجدٍ أضح يباباً ‏ وعاث به التهتك والمجون 
وغابت عن مآذنه لحونٌ ‏ وغابت عن نوافذه سنونو 
353 
هنالك في ثرى لبنان أفعى ‏ وفي ((آسام)) ثعبان قرينُ 
ولم أسمع من المذياععتباً ولادمعث لمصرعهم عيون! 
لَوَانَ ذبابةً في الأرض طّنث لأزعجناوأقلقنا الطنين! 
كأنّ دم الأخوة صارماءً وإنالماءيغليهالفطين 
3 
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نباد ثبادٌ والسادات فينا 
فلاخي لالفتوح تطيرشوقاً 


33 


وفي آسام قدبقرت بون 
وفي ((آسام)) قد جرت رقاب 
يلإحقهم رصاص الحقد زخاً 


3 


وما ذنب الضحايا غيردين 
أعباد العجول هناك أسد 
لفكتت ارا 


3 3 


لقد كانت لنافي الكون شمسنٌ 
وكان لنا خيولٌ جامحات 
على بركات ربّ الناس تجري 


32-3 
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على فُرْشٍ ثُظنْ بها الظنونُ 
ولاسيفُ الكرامة يستبين 
3 

وقي ((آسام)) قد سملت عيون 
كماجزت بنضرتها غصون 
وإن ((السيخ)) حقدهم دفين 
3 

تهون له النفوس ولايمون 
وأُسْد الله يبكها العرين!؟ 
ولا يجتاحنا الغضب الدفين 
3 

وكان لنا على الدنيا جبين 
تلين لها الخطوب ولاتلين 
وياسم الله تندفع السفين 
وحبل الله حبلهم المتين 


إيضاج a‏ 
سئمث من الكتابة يا صديقي 2 ومن نزف الجراح على الطريق 
ومن دفع الشراع بجوف ليلٍ22 تفجّربال دخان وبالحريق 
لقد زعمُوا بأن الحرف برق وأنَّ الغيث خاتمة البروق 
3 3 3 
لماذايكتبُ الكتاب فينا وهذا الأفق يزخر بالنقيق!؟ 
تداس حروفنا صَّلمَاً وكثراً وتطرد كالذباب عن الرحيق 
فلاأحديصيخ إذا هتفنا ولاأحديمسُ يدالغريق! 
غناء العندليب بأذن قومي 2 غدامثلالنحيبأوالنعيق 
3 3 3 
مضى قرنُ ونحن نسوق شعراً ونصرخ في دجى الليل العميق 
ونُسرج من قصائدنا خيولاً ١‏ تطيرإلى المعارك كالبروق 
وتجبق رام ابربالقوافي | وتمههرالحناجربالزعيق 
نداوي الجرح والأيام تجري لمصيعنا بمزمارويوق..!! 
3 3 3 
وترقص حولنا الأمواج نشوى ٠‏ وأمواج الغزاة على الطريق !! 
تدق نُدق والأبواب غلقى ونرجوالئَّصْف من لص عريق!؟ 
وأعجبٌْ كيف لاتلد اللياليي ١‏ شهاباًفيهنئئمرللشروق 
فلاأجدث كتائبنا القوافي ولا انتتصفت من الجاني الأبيق 
3 3 3 
إذا ما زارخيمتنا ((حبيبٌ)) 2 نطيرإليه بالخطوالرشيق 
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نعانقه معانقة الندامى 
ويبسحرنا بمنطقه برق 
ونحسب أن جعبته ستلقي 
نسينا أن حربته استقرّث 
ألم تنطق جرائمهم "بصبرا" 
نسينا أن عبيدهم وثيقٌ 
وأنَّ القاذفات على حمانا 


ونستجديه باللفظ الرقيق 
ونحن ندورفي فللك البريق 
إلينا بالجمان وبالعقيق 
بأظهرنا من الزمن السحيق 
وما"صيرا" سوى شرر الحريق 
وماأدراك عن عبد وثيق!؟ 
لظاها.. بعض إحسان الصديق.. 


3-23: 3 


أيغمي المال والساحاث ثكلى 
أفيقي أمة الإسلام إِنَا 
كوتك الشمس والأحلام جفَتثْ 
إذا لم تُشهروا السّيف المعلى 
وتلتحموا مع الإيمان حمى 
فإنا سوف تهبنا الليالي 


وسيفٌ الحق في حرج وضيق؟ 
عابخ حظم بيد نا انيقي 
ودقت ساعة الخطرالمحيق 
وتنطلقوا كأمواج المضيق 
تضيء الأرضُ بالنور الحقيقي 
وتغدوبعض سائمة الطريق! 
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موطني موطن الكتاب المبين 
في ثراه الخصيب تزه رُ أشجار 
لقنيضي فيه العقيدة حمقى 
وامنحيغي من الكتاب ظلالاً 
3 
عطش قاتلٌ يعربد في الجوف 
ألفداءٍ سطا علي ولكن 
إنه النبغ فاتنديازماني 
إنه القلعة الحصينة في عض 
إفلاتسيف ا تسم الغ 
فخيول اليرموك منه أطلّثْ 
3 
ثقلت خطوتي على الدرب فاضَ 
أتملى وجه الصباح وأرنو 
عْمْرّمرواميادينْ طين 
عُممْرّمرَّوالشعارات تتلى 
كم شقينا بها يميناً يساراً 
كان فها الرغيفٌ أقدس حلم 
إي هيا جوقةالمزائم كمي 


موطني 
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موطل النور والهدى واليقين 
ي ويعلو على السحاب جبيغي 
يفلت الروح من عقال الطين 
ضقت ذرعاً بالعنق والسكين 
ومن الطهروالإباء امنحيغي 
3 

وغييرالإيمان لا يرويشني 
قطرةٌ مندوائه تشفيني 
لاتغادركيلاتجفٌ غصوني 
تحدّت به الغزاة حصوني 
ويغفري بالصلٍ والتنين 
وسيوف الكماة في حطين 
3 

الشوق في مقلقي فاض حنيغي 
لطيور الصباح تمرح دوني 
أولم تكفروا بهذا الطين!؟ 
وعدلؤي بنارها يكويني 
وتعسنا من خبطها المجنون! 
يتجلّى لشعبنا المطحون.. 
عن شعاراتهم فقد قتلوني 


عُمُزوالغناءيغمرأشعاري 
عُمُروالعيون ُعصب حمى 
ضقث بالتمقات ترجم عقلي 
ضقت بالموت في الحياة فهذا 
ضقت بالهرآسناً ويقول 
وأخييراً أفققت والكأس سُمٌ 
وقيودٌ تغفل رجلي وكفقيْ 
3 
أتقدوا زوحي الكتبب من العقم 
رحلمي والطريق ظل وماءٌ 
فإذا ضِجّتْ العقائد في الأرض 
قاتا بل وتا سيسات 
ملء صوتي أقولها ملء نبضي 
مسلمٌ مسلمٌ وتحتفل الأرض 
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ويلقي على الرمال سفيني 
نسيت ضوءًها الحبيب عيوني 
والنفايات في الدجى تغزوني 
کل شيء في رحلمي يرثيغي 
ون فراث عن مائه المسنون!! 
والشياطين فيه تستويني 
وسياط لنيمة تشويني 
3 

لسوى الله رحلمي لن تكوني 
وراحت بسحرها تُغويني 
وكماشئتِ يا حياة فكوني! 
ملء شمس الوجود ملء يقيني 
وتزمومرابعالزيتون 


الات 


أسدلي يا ابنة الكرام الحجابا 
إنَّ فيه العفاف والطبروالحشمة 
لاثبالي بمائزين من الزيف 
أنت غصِنٌ في دوحة الحق فواحٌ 
أنت نبث الإسلام فيه تغنيتٍ 


كم تحديت في الطريق صعاباً 


3 3 


زعموا أنماالتقدم في العري 
زعموا أنماالحياةفتاة 
فاستشاطوا على الطريق جنوناً 
وتباروا في الموبقات وقالوا 
وانسرت جوقة الرذيلة تسطو 
سكرت في جنونها واستباحت 
علّمتنا الثغاء في ساعة الجوع 
وغداالمسرحٌ العجيب ديوكاً 
وغداالناسسُ قاتلاًوقتيلاً 
وتعرّث تلك الشقيّةُ طيشاً 
مزّقث برقع الحياء وراحت 
أنكروا أن تكون ربة بيت 
وتلاقت معالصِبي عراكاً 
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وافخري فيه مظبراً ولبابا 
والمجد والتقي... والثوابا 
فليس الراب الاسرابا 
زكئ الثمارطابت وطابا 
وی ا فصيايا 
وتحمّلتٍ في الطريق عذابا!! 
3 

فراحوا يمُزقون الثيابا! 
تتغاوى وشيخة تتصابى 
وجرؤا خلف ((أَمَهم)) أذنابا 
إنه ع صننايودانقلابا 
وتداعت على الشراب ذبابا 
كل سترلناوجزت رقابا 
فثغنافعلمتنالعتابا 
تتبارى ومُخرجاً يتغابى! 
وغدت نكبة الحياة ترابا 
وتساقت من سمهم أكوابا 
تشربُ العمرغصّة واكتئابا 
وتمادؤا فأنكروا الإنجابا 
لم تقدزمع العراك حسابا 


وعهدت تك[ الأتوة والعسرف 
حم احا الحداروان الت 
خعتزفها الماك فطا هة 
اكت را سا اهارا حفن 
والشياطين حولها ترقب الصيد 


3 2 


ثم جاء الخريف يصبغ فودي 
فإذابالنجوم ترحل عنها 
خمدث شرةٌ الشباب فباتت 
صرخث في العراء صرخة يأسٍ 
كلهم واقفون حول بقاياها 
إيهيادوحةالعقيدةكوني 
وامنحهم من اليقين شفاء 
ضِمّدي فهم الجراح وضدي عن 


وتلغفي الآداب والأحسابا 
كون يجري من حولها إعجابا 
في غروروحطمت أبوابا 
قلت شحو وتات شيعا 
وتجري إليه ظفراً ونابا!؟ 
3 

ها ومطوق الاب ياب 
وإذا بالمنى تؤول سربا! 
تشتكي السيف تارةً والقرابا 
وتمنثلوتستحي ترابا 
...وكُلٌٌ قدهيًالأسبابا 
للض حايا المعحدَّبين مآبا 
وامنحهم من الهدى محرابا 
م اليأس والضن والعذابا 


2 2-2 
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معذرة يا أبا العلاء... 


ماجفٌ شعري لك جمّث القِيم 
عصرالعماليق ولَى منذ جئت إلى 
لافي السياسة تلقى من معاوية 
ومورد المجد قفرلا أنيس به 
لاديمة في سماء الناس ممطرةٌ 
والناس بين فقي رلا حساب له 
لوعاش في زمخي الأعمى وعاينه 
عفوالمعري إن زلَ اليراع فكم 
أنت الذي صاغ للحسناء حليتها 
إن كان غييرك سل السيف مُقتحماً 
حَسْبُ الزمان الذي عانيته زمناً 
ولم يُصذزإلى الإفرنج عزتة 
إِنَ الليوث المي جالت بعصركم 
ياسيدي إن جرحي لاضماد له 
تدوسنا قد م الرومان في صَلَفِ 
وتسقط الدازإثرالدارمنينة 
صرنا كبعض نمال الأرضٍ من ضعة 
كم خُرَةِ صرخث من تحت غاصها 
هذا زمانٌ وأخشى أن يمس يدي 
ماذا أخط بهوالساح مقفرةٌ 
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فليس في عصرنا نازولا عَلَم 
هذا الوجود.. ووافى دورنا القزم 
وليس في حربنا الشعواء معتصم! 
وموردال ذل بالعشاق يزدخم 
فيل افا أبنت أن فر ادن 
ومتخم شأنه التفريغ والْلَقَمُ 
لقال عن عصره الإبداغ والقمم 
أعمى على الدهروهوالمفرد العلم 
وقد الجيدَ مالا يدرك الحلم 
فأنت من جعل الأفكارتقتحم! 
لم تُستبح فيه أعراضٌ ولاذمم 
ولم يبغ سيفه والحرب تضطرم 
غيز((الليوث ))التي في عصرنا هُزموا 
فكل ثشيء أراهاليومينهدم 
ونحن من تحتها نلبو ونختصم 
أنَّ الديار باهيا سثلتهم 
والنمل يلسع أحياناً وينتقم! 
فجاءها المنقذان العَيٌ والصمم!! 
جمزالكتابة أوأن يسقط القلم 
فكل من قاتلوا في ساحنا سلموا 


لم تنجب الرحم للميدان فتيته 
ياسيّديإنمي آمى لإمتنا 
كل الشعوب إلى الإبداع خطوتها 
فكل من قرأ الأخبارمضطهدٌ 
فد كان في أمعي اس د وأعرفيم 
فبعضِّهم صُرعوا جهراً وبعضِهمٌ 
وبعضهم في بلاد الله قد ضريبوا 
هناك تمكث أفلاذ لهم كُويثْ 

3 
من أي نافذةٍ أرنوإلى أفقي 
قالوا تحطمت الأصنامُ من زمنٍ 
والنامن تلبث خلف الخبزدائخةً 

3 
ياسيدي فهموم الشعرتملؤني 
إني لأحيا بعص رلا نظيرله 


3 


3 
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بل أنجبت كل هذي ((الركة)) الرحمُ 
فقد تغلغل في أوصالها السقم 
ونحنليس لناخطوولاقدم 
وكلُ من حمل الأقلام ميم 
ضاق الغباء بهم والحقد والورم 
في القيْد وهوبحبل الله معتصم 
ومن أعزبلاد الله قد حرموا.. 
مقى سيجمغ رب العرب شملهمو!؟ 
3 
وكيف تكشف عن أيامنا الظلّم؟ 
وعندناكل يوم يعبدذ الصنم 
ودونه تسقط الأعماروالقيم 
3 
والشعرمن تحتها ساخت به القدم 
عصرتطاول فيه الرخ والرخم 


ممم صادق وأيُ عقوق 
البداياث كلبا عائراتٌ 
كلما شع في الظلام بريق 
لحظة ظط لحظتين ثم توارى 
3 
كلهم يرقصون فوق جراحي 
كلهم أغمد الخناجرفي ظبري 
كلهم واقف على القبريبكيغي 
أرصاصٌ المود مزق أشلائي 
3 
حطّموا قيدي الثقيل فإني 
ودعوني أواجه النارحتى 
3 
قدري أن أكون وحدي في ال 
قدري أن أعانق الموت مشدوداً 
غيب رأني على العقيدة باق 
3 
اللقاءات ليتضي لا أراهها 
فقطارالأيام في وطن المجد 


صرخه 


3 


3 


3 
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39 


فلماذا تُلغي الطريق الطريق 

والهاياث كلب الاتليق 

راح شعبي يصيح هذا البريق!؟ 
خلف ليل يعافُهُ التحديق.. 
3 

وماذا يفيدني التنميق؟ 

وذراعي مُكل موثلوق 

تباعاًفإنهالتنسيقٌ 
أَشَجْوّبكاؤهم أن نعيق؟ 
أم الصمت والكلام الرقيق 
3 

يبعث النور جسهي المحروق! 
3 

ساح وهذا الحصاروالتطويق 
وعيناي شب فها الحريق 
وسلاحي بكل باغ يليق 
3 

إنماداؤناالعريق العريق 
ذلي ل وصوثه مخنوق 


لم تحرّك كل المجازر نبضاً 
أوليس الطعام يُبذل بذلا 
والليالي بخمرنامترعات 
وأغانٍ "لكوكب الشرق" تصفو 
أوجة كالبدور دون خمار 
ولماذا أقضُ مضجع شعبٍ 
دعه في نومه العميق حرام 
مالناوالمودُ نحن بخير 
أي حت هذا الذي يُفسد الحُلْمَ 
3 
ليتناكالدجاجيفزغ لما 
نحن قوم أعرّنا الله بالإس 
وابعثوا النارفي رماد الليالي 
وأريقوا هذي الدنان من الرج 
نحن لن نقهرالمود إذا لم 
كيف نستنبث الهارمن اللي 
كلما سرث خطوةً لبلادي 
3 
أمقي أمة العقيدةياقوم 
كم دفنارؤوسنا وحسبنا 
حسما أنها استطالت على الشم 
أناأدري بأن شعري لفق 
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فال لايين صمتها مرموق! 
في بلادي والخببزو((البرقوق))؟ 
والطواويس قَدَهُنَّ رشيق!؟ 
في سمائي والليل حلوٌ طليق!؟ 
فاا هذا اهار و 
هوفي حَلْبة الرقاد سبوق.. 
أن يُعكزهذاالسبات العميق 
عندناالتبروافروالعقيق!؟ 
علينا.. غداً ترد الحقوق!؟ 
3 
يدهم ((النمس)) فما فتقيق 
لام يا قوم فانمضوا وأفيقوا 
وأضيئوا كما تضيء البروق 
س على جانب الطريق أريقوا 
يُقهزالبغي عندنا والفسوق 
ل وفينا الساسان والاغريق؟ 
صد خطوي الحاخام والبطريق 
3 
وا اها وون 
أ ذاك السكوات تا رة 
س ومنها الفاروق والصديق 
ويه هذه الصدورتضيق 


أناأدري بأنه غيبسرمجد بقوافيه لاثشق طريق 
غيرأني صرختا دون وعي مثلما يطلق الصراحً الغريقٌ 
فعسى أن تكون صرخة فجرٍ يقصف الرعد بعدها والبروقٌ 


3 3 3 
برقية عاجلة من الولد الفلسطيني 


معذرةً إِنْ جئتكم أقول.... 

بكل ما تخزنه الحمامة البيضاء من جوى.... 
وكلّ ما تملكه القُبّرة الخجول... 

بأنني لا أتقن الرقص على الحبل... 

ولا نفخث ذات ليلة على يرغول... 

من أجل هذا جئتكم من غير أن أملك طابع البريد 
أقول في نقاوة الماء الذي يجول في النسغ 

وق حرارة الدمع الدع ضاخم لقان 
أقول في مرارة الإنسان... 

متى نصيرسادة... 

وننتبي من حالة العبيد!؟ 

متى نُصوّب السهام نحوهم لا نحونا... 
ونضرم اللهيب في خيامهم وليس قي خيامنا... 
متى نُعلّمْ الأطفال أبجدية الحرية 
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وأنها من جوهر العقيدة 

والموت في بساطة من أجلبا.... ولادةٌ جديدة 

متى نكف عن تقديم هذه القمامة الفكرية.. لهذه الأجيال.. 
لندفن الرؤوس مرةً أخرى... ونمتطي الخيال. 


تعليق على ما حدث 


وقال لي صديقي الودوذ... 

منذ متى وعين الشمس تحرس الهوذ 
وتنثر النجوم في سمائهم.. وتنثرالورود. 
فقلك ديفي الأسيان::: 

الأمركان منذ أن تفجّر الجرادُ في مدينتي .. والنمل والجرذان... 
بأي كف نقطف النجوم أونعانق القمز 
بأي وجه نصعد السلالم الخضراء 
العمل من حو و لوالا 
أصابع الجناة لم تزل تغوص في الدماء... 
أيامنا علي يدي سادتنا الأماثل.... الأمجاذ 
امتا اي 

والمخرجون قابعون خلف هذه الستاره 
وکلهم يُمِسُكُ بالصتاره 
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يصطادُ بسمة الطفولة المعدّبه 

وفرحة اللقاء بين والد مقيدٌ 

وزوجة تحلم بالإطلالة المرتقبه 

ويطلق الرصاص كيفما يشاء... صوب أجمل الطيور أجمل 
الزهور... 

أجمل النساء..!! 

يا أمتي التي ابتليت بالقصائد المنمّقه 

بمن يبيع السيف والجواذ... والأرض والعباد 

ونحن خلفه نبارك السياسة الموفقّ5:3!! 

يا أمَّتي التي منذ فتحت ناظريٰ على الدنا .. وجدتها مصفقة 

حتى ونحن نرتدي الأكفان... وجدتها مصفقة..!!. 

وحينما دقت طبول الحرب 

واشرآبّت الصخور... 

وحمحمت خيول الأرض كل الأرض. 

وامتطت جيادها الفرسان... 

وابتدأ النزال والطعان... 

رأيتها تمارس القتال ضمن الشرنقه..!! 

3-3 2 

فالأمريا صديقي الحبيب لم يكن مفاجأة... 

ولا جرت به الأقدارعكس ما نريد... 

نحن الذين أمسك اليراع خط هذا الواقع السعيد..! 

نحن الذين حاك هذا الليل.. أطفأ النجوم في سمائه... 
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وجمَّف الأنهار.. 

نحن الذين أعدم الطيور والأزهار.. 

وعطل التفكير. قطعً الأصابع التي... تداعب الأوتار. 
هل يستوي الذين يعلمون والذين ليس يعلمون؟ 
هل يستوي الغراب والحسّون؟ 

هل يستوي الذين يثبتون والذين مهربون. 

هل يستوي الذي يمد كفَّه ليزرع البذار... 


مع الذي يمّد كفه ليسرق البذار...!؟ 
هل يستوي الظلام والنهار...!؟ 


اك 3 
وددث لو أملك عوداً واحداً من الثقاث 
ألقي به في الغاب.. 
لتسطع النجوم مرةً أخرى... 


ويزهر النخيل مرة أخرى.. وتصدح القباب... 
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7 
9 
شموخاا 


أطلقها كموجة من نور 
أطلقها كما السنابل خضراءً 
ظمنث أنفين البراياوتا 
لحروف هي الحياة ولولاها 

3 
جشعٌ قاتلٌ وحقد حقودٌ 
ووجوةٌ موبوءةٌ وصدورٌ 
وض حايا وسادةٌ وعبيدٌ 
وجبانٌ يش د أزر جبانٍ 
وجسومٌ تضج فوق حرير 
وعمَّي نقول ينطق ذراً 
زمنُ فيه قد فقدت صوابي 
أغدونا مع الحياة قطيعاً 
فسدث هذه الحياةوصا 
كل شيءبهايباع ويشرى 
زَمَنْ فيه يحكم السوط محفو 
يتغقى بهالزناةويسمو 

3 
قال لي صاحبي ظلمت زماناً 
ملاأًالأفق عزةً وشموخاً 


3 
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يتما المآذن.. 

أطلقها كدفقة من عبيير 
كخم كرقة العصفور.. 
قت للنداءالحبيب للتكبير 
لضجت حياتنا بالشرور! 

3 
وغروريطيشُ فوق غرور 
خانقات كحقدهاالمسعور 
ولصوصٌ مأجورة لأجير! 
وصغيريْ ا أزر صغير 
وجسومٌ تضج فوق حصير 
وجبان نقول أي جسور!؟ 
وعلى صخره هوی تفكبري 
يتثاغى لحفنة من شيير!؟ 
رالفوح فها كزفرة التنور! 
فابموج النفاق والتزوير 
كل علج.. فيا زواحفٌ طيسري 
3 

أنجب الصيد تغتلي بالزئير 
وأعكاذ الور وق لطيو 


فانظرالقدس كيف تلعب يال 
كيف تمهف وإلى عناق صلاح الد 
في ظلال من اليو ف اكواضي 
وانظر الزاحفين فوق تلال ال 
أمَغي والجراح تأكل كفنا 
أطلقها من المآذن شماء 
وانفضي اليأس والخنوع فجن 
خرجوا من كثافة الليل والجر 
حملت فهم السنون وا 
عانقي فجرك العظيم وضةي 
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سيف... وتخطو بثوبها المعطر 
ين زفت أميرةً لأمير 
وغمارمن السن المضفور 
-مجد كالسيل كانقضاض النسور 
وتلبوبص مها المقهبور 
ودومي بها الركام وثوري 
دالله آتون.. كانبلاج النور 
ح من القهرمن ظلام القبور 
كمل الحمل... آذنت بالنفير 
فيه قرآنك العظيم وسيري 


وجَعٌ ألمَّفغبث في أحزاني 
ياأتهاالوطن الذبيخ وإنها 
من ذايُصّدق أننامن أمة 
في كل ناحية دماءٌضحية 

3 
ماذا أقول وموطني أضبى لقىّ 
من ثلث قرنٍ لن أشاهد كُوةً 
من ثلث قرن لم يعطربيتنا 
من ثلث قرن والعذاب يسوطني 
ماذا أقول وكل حرفٍ في فمي 
صفق أيا شعبي العظيم فإنهم 
هذا صلاح الدين فوق جواده 
أعاب إن قلث الحقيقة مرةً 
أعاب يا وطخي إذا ماعريدت 
هم قوّضوا فيّ الجناح فكيف لي 
هم جردوني من سلاحي كله 
هم مرّغوا شرفي وداسوا عزتي 
وبقيت خلف السور أمضغ قصتي 
رشوا على شجري السموم ونقروا 
أا دوو يا مااي اة 


س اللا 
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لبنان 


وذُهلتُ عن أهلي وعن خلآني 
لخناجزالأحباروالرهبان 
برئت من الأنصاب والأوثان!؟ 
وحطام بيت واختلاج لسان 
3 

وخرائتباً للبوم والغرسان 
بشعاعها تتكحلا العينان 
زم رولا أصفى إلى كروان 
وأنا أجالدهم على الغدران 
حجروليل اليأس هزركياني 
ركبوا خيول الفتح كالعقبان!! 
قدرعلى هتافة الشيطان 
والظلم يجري مثلما الطوفان 
في الشجون فضقت في أشجاني 
بالته أن أقوى على الطييران 
حمقى غ دوت أذود بالأسنان 
ورموا بأشلائي إلى الجرذان 
وأدور حيث يدور بي سجّاني 
كل الطيور البيض عن أغصاني 
قد مات عصرالشرك والأوثان 


أنالا أصدق أن قيصرقد هوى وهوى بكسرى عرشه الساساني 
الأنضي أشد و الحقيقة ساطني بالكاويات وععلقت عيناني 
ألأنضي لم أحتطب في حبلهم صبواعلي مساقط النيران 
سأقولها وأقولبا وأقولبا 2 ملء الحروف على مدى الآذان 
سأقولها حمى ولوسفكوا دمي وغدوت شلوا في فم الغربان 
سأقولها وأهزأركان الخنا ‏ وأهزكلمنابرالشيطان 
سأقول في أيامهم سقط البوى وغدت جموع الناس كالقطعان 
سأقول باعوا الطيرفي أقفاصه والياسمين بابخس الأثمان 
أنا مجرم إن لم أفجرغضبتي ‏ وأصب فوق رؤوسهم نيراني 
ساقولها حمى تصيرقصائدي ٠‏ رم داًيفج رهم مع البركان 
اناق ق التي ا :قى وخرك الستعوة بالعيينان 
أنالم أزرك وإنمالي مقلة ترنوإليك برقةوحنان 
لبنانُ أنت من العروبة قلها ومن الرسالة أنت كالعنوان 
الحربُ كل الحرب فيك ليطفنوا ١‏ نورالسماءورايةالقرآن 
كل الشعارات المي هرفوا مما سقط على حَجَرِمن الصوان 
هاهم أمامَ الشمس عَزْيّ فاضخ لاشيء يسترهم سوى الخذلان 
الحربُ ليست فيك حرب سياسة بل حربٌكُفرضقق بالإيمان 
فاقراًإذاا ما شنت من أخبارهم يُذهلك ((حدَادٌ)) على ((إيتان))!! 
لكتّهم وا لمدَ في أعقابهم سيواجيون كتانب الرحمن 
ستدّمدم الآيات فوق رؤوسهم ٠‏ وتكهم صرىى على الأذقان 
3-3 
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الأربعون 
وافى قطارالأربعين فالزهريذبل في عيوني 
ماذا جنيث من الشقاوة والتفاهة والجنون 
ماذا جنيت وهذه الأمواجٌ تلب بالسسفين 
3-7-3 
جفت غصون الشعروافتق ات بلابلها غصوني 
قدكنت أه_زأبالكمين فصرت في وسَّط الكمين!؟ 
3 3 31 
أينالفتوةٌوالش بابُ وأين ما نسجث ظنوني! 
أين الليالي العاطراث وأين فوح الياسمين!؟ 
كل الدروب تجهمت دوني وبا#دتنثُ تتقيشني 
حمى شباك الصيد تجفلْ في يدي وتتقيخ 
3 3 31 
ط و أشش موك ل سسانحة هنائك تعتليشني 
3 3 3 
الععهيزرم رّوكلهي م موواعلي وشليعوني 
3 3 3 
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الحمل أثتقلني ولم أقدزعلى الخ ظ وال رزين 


3 


3 3 


الراية والجنود 


رجعث للحق بعد اليأس والوهن 
رجعث للنبع أحسومن عذوبته 
رجعت للمجد والإسلام غرته 
لولاه ما بزغث شمسس علي بلدي 
أتلوبملء فمي الآيات مشرقةً 


3:3 


سلكت ألف طريق وانهزمت بها 
كلافإنَ طريقي بث أعرفه 
فليس غيركتاب الله ينفاني 
إن السيوف المي في بدرنا لمث 
3 
قال الشياطين إن الدين قد سقطت 
ولن تقوم له من بعد قائمة 
ونحن في عصرإبداع وتقنية 
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رجعث للقلعة الشماء ياوطغي 
وقد عطفنت وكاد اليف يقتلمي 
وكنت من قبله ميْتاًبلاكفن 
ولاترنمَ عص فور على فنن 
فتشرق النفس بعد الهم والحزن 
3 

فهل أعود إلى ما كان بهزمضي!؟ 
ويات عبرالليالي السود يعرفغي 
وليس غييررس ول الله يرشاني 
هي السيوف المي تختارفي المحن 
3 

راياته من أقاصي الصين لليمن 
ولن يكون له شأن ولم يكن! 
والدين غل نداءالروح والبدن 
والموجُ يمضغ في أحشائه سُفْني 


فلاهويةلي حة و أجسّدها 
أصبحث في غرف التاريخ منتبذاً 
وسالنهردمي سيلاًفمادمعت 
شك حقتى يكادالشكٌ يقتلي 
إن الذي عن كتاب الله أبعدني 
قالوا وص بحت الأيام مدبرة 
قالوا وكانث ذئابُ الشرق ترصدني 
وضاعت الأرض بعد العرض وانتكست 
هانحن أكفرمن حصباء أوديمي 
وحين أرفع صوتي صارخاً بهم 
قالوا وما الله ماالقرآن أنت فقى 
3 
ياآمعي وأقولاليوم في ثقة 
إني العقيدة والإقدام فيص ألما 
أذود عنهاوفي اعلا خاتمتي 
يا قدسنُيابلدالإسراءياسكني 
وأبصرالراية الخضراء ترفعها 


3 


فالليل يعقبه فج وومئذنةٌ 
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في كل صوب أرى الإعصاريق ذفني 
ولاجذورإذاما 


هت ترشاني 
يمرّبي كل وغد ثم يركلني! 
لأعين الغرب عينٌ وهي تشهدني 
وأنبش الأمس عل الأمس يسعفني 
هوالذي من كؤوس السمّ جرعني 
في ظلَّهم وغدث ضرباً من العفن 
وأختها من أفاعي الغرب ترمقمي 
راياتنا وأطلث راي ةالفتن 
ومن نجوم سماءٍ لاتظلّلفي 
عودوا إلى الله والقرآن والسنن 
مضِيّعٌ في كبوف الأمس فارتكن!؟ 
3 

إني الشموئٌ فلاشيء يزعزعمي 
ولحو ستر كه اله سجحرق 
تكون في ظلها يوماً فتقبلمي 
إلى لأسي موت الى فى آذتي 
كتائب الله قدضِجّتهاماني 


((الله أكبسرٌ)) نببرامنٌ على الزمن 


قفارت الغرت والشرف.)) 
اكات اف 
لقنتهم درساً وقد حسبوا 
وتغطرس و وتجِبّمروا زمناً 
كم حرةٍ هتكوا وكم من مسجد 
فالأرض ضجّتْ من جرائمهم 
فتنائرت أجسادهم مزقاً 
توا يأفا لايق مم 


3 

أتمونٌ أرواح العبادِهنا 
وشربئًا سس ْم نجرَعهة 
أيباركونموإذا قتلوا 
وإذائأنامررةً صرخت 
ماذا أقوللبهم فَلاخْلُقٌ 


ذبح المسلمون في صبرا وشاتيلا وآسام فلم يتكلم أحد. وصرع 
ثلاثون مجرماً صبيونياً في صور يوم الجمعة 1404/1/30 ه فتحركت 
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ويفجره العينان تكتحل 
أن قد عرانااليأس والشلل 
والبحزقد ضاقت به السبل 
بالأمس قد شريوا وقد ثملوا 
لم يبكبهم سه ل ولا جبل 
وحصونهم فوقالقفرى طلل 
وبأنَ كف الثأرلاتصل! 


3 
وهناك يغلوالفأروالجعل!؟ 
تحت اللظى وشرابهم عسل؟ 
منا.. كأن رصاصهم قبل 
أحبازهم وتواقح الجدل؟ 
يسموهميوماولامُئل 


3 01 


ياليت شعري أين نخوتهم 
وجراغٌ((صبرا)) كلها نزفت 
أينالمروءة حينماذبحت 
أنظل والأكفان تدرجنا 
ونذود بالأشعارعن وطن 
لا إنَ أيامي قداعتدلث 
وتحطّمت أصنامنا علناً 

3 
ياأيماالأوغاديومكم 
لاتحسبوا أن الظلام هنا 
وبأن خيل الله قد عفرث 
آتون فالآفاق ألوبمة 
هم والشهادة توأمان وهم 
من مورد القرآن قدنهلوا 
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والنارفي بيروت تشتعل 
ويموه الأخبارتنتقل 
((آسام)) هل قالوا وهل فعلوا؟ 
وعلحيع تصق اتل 
نتن انات اة الحم 
وكذلك الأييامتعتدل 
لم يبق ((أساف)) ولاهبل 
3 

ستشيبُ من أهوالهالمقل 
باق فمالحدوده أجل 
وبأن جند الله قد أفلوا 
وحشوذهم في الساح تكتمل 
فجرالليالي السود والأمل 
وعلى يقين النصرقد جبلوا 


أين النخوة العرباء!؟ 


"غابي وكومو" والغرابٌ 


والقدمس بكترا اتات 


النازرّتأكل با وأنتم لاسؤال ولاجواب 

لوأصببةتمتدُلو عينٌ يلوح بهاالعتابُ 

لوواحد هجرالمنام وراح »ه درلاستابوا! 

لوقطةخمشتلكا ن لها إلى الشرف انتساب 
3 3 3 

هذا الدم المسفوح في بلدي يجود به ‌الشباب 

فنة تقاتل عن عقي لتا ومنبج بالكتاب 


وعصابةٌ جمح الجنون بها وطظاربها الصواب 


هل يقرك الارهاب منطلقاً 
هل يسرك الإجرام يبطشُ 
هدموا المساجد والمنابر 


تذللهالرقاب!؟ 
لاحسساب وللاعهقاب 
أليس تقنعناالدواب!؟ 
واستشاطوا واستطابوا 


لوزح ز الدولار(/سنتيماً)) لكان بكم غضاب 


أف لات ركم المجازر والغتابجرواله راب 


شهران والأيام في بلدي 
شهران والتاريخ مذبو 
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رصساص والهسابُ 


وحرائرالبلد الحبيب تضرجت وهي العراب 
هتكوا حجاب المؤمنات ألايفارلهالحجاب!؟ 
سفكواالدماءأليس للدم في شريعتكم حساب!؟ 
عرب وأينالنخغوة العرياء والنسب اللباب؟ 
هذاالقرابولميودّغ سيف نخوتكم قرابٌ 
جفت أحاسيس الرجال فلا يح ركهم مصاب 
33 
لهفي على بلد العقيدة وهي يثقلبا العذاب 
لهفي عليك وأنت وحدك والثشهادةوالثنواب 
كالقلعة الشماء تنتصبين وحدك ياع قاب 
غاب الذين رجوت ياأخت العقيدة بل تغابوا!! 
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أيها الشعبٌ الْمترجَمُْ 
ساعة للنظرالثاقب 
للجرح الذي أدماه هذا الصمث 
للرأس التي تنهشها الغربان 
لليّلِ الذي يسقط في القتل... 
وللموت الجديّد 
ساعةً ندفن فما جُنَّةَ الصمت 
ونلقي حَجَراً في بركة الموت 
ونحمي طفلةً من طَلْقَةٍ أخرى 
وطفلٍ من حذاءٍ ممعن في السحق 
كقّاً من فم التنين.. رأساً لوليذ 
ساعةً نصغي لهذا الموت دفاقاً 
على كل صعيد 

3 3 

ساعة نوقف فما التزف من ريش العصافير 
ونحتج على القتل الجماعيّ 
وآلافِ الضحايا 
وعلى خبط المنايا 
في الحوانيت وني الدرب وفي كل الزوايا 
بسوى المعزوفة الأول 
سوى ذاك النشيد 
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ساعة يا أبها الناس الذين اشتعلوا بين المرايا 
أا الناس الذين اضطجعوا بين المقاهي والتكايا 
أا الناس الذين انهمكوا بالخبزوالجين 

وأطباق الثريد 

ساعة نُثبث فما 

أننا كنا ومازلنا ككل الخلّق أحراراً 

ولسنا بعبيد 

ساعةً نخرج فها من دهاليزاللقاءات 

ومن قرع البيانات 

ونرتّدُ رجالاً يقبضون الجمر 

يشوون العبارات لترتجّ على الآفاق غيمة... 
قطراتٍ تسكبٌ العطرعلى جرح الشهيد 

آه لوندت بقايا كلمة 

بحروفٍ تصفع الجزار 

تلوي يده الظمأى إلى الفتك 

نفحة تخمد النارالتي تلتهم الأجساد في ليل المخّيم 
آه لوكان تكلم 

سَيّدٌّ في قاعة الشعب عن المأساة مقهوراً 

وعن طاحونة الحرب التي تشعلها الأحقاد والأوغاد 
عن وجه ملثم 

آه من ذا يتزع الأقنعة السوداء.. 

كي ينكشف الوجه المجرثم 
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آه يا شعبي الذي مازال فوق النطع ممدوداً 
وبا صوتي الذي مازال تحت السوط موءوداً 
وتعلّم كيف تجتث المباءات وتلقي بالنفايات 
طعاماً لجيّنم 
مرةً واحدة لوتتلعثم 
آه يا شعبي الغثاء 
حظروا حتى الهواء... 
حظروا حتى الدعاة.. 
لم تعد تصلحٌ إلا للثغاء!!؟ 

3-33 
أا الماء الذي تحتلّه الزرقة والشمس... 
تعكّرمرةً واحدةً في العمر. 


وکن رمحاً وکن قمحاً 

وکن شوکاً بلا ورد... 

وکن ورداً بلاشوكِ 

وكن وجهاً إذا ما مسَّهُ الطغيان.. أظلم 
وتعلّم 

كيف ترتدٌ على الغربان عقباناً 
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ولا تبكي على وقع الجنازات.. 
وتصغي للبيانات.. 
التي يقذفها المذياغٌ قبل النوم 

تی تتورم 
سكيّناً 
بقايا حجرٍ.. في الدرب 
كي يعثرفيك الوحش... كي لا يتقدم 
أيّ شيءِ... أي شيءِ 
.... أيها الشعب المترجم 
ما الذي أعلثه اليوم وقلبي يتضَّرم 
وفلسطين على مرأىّ من الأهل تعاني سكرات الموت 
في كل مخيم.... 
وطواحين الفناء 
لم تزل تطحن أجساد الرجال 
الأوفياء 
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رحلنا قبل أن يقع الرحيلٌ 
وكان لنا من الأرزاء سهمٌ 
فكم هتفوا بنا غوثاً فطارت 

3 
وقفناوقفة ثقلث علهم 
ولولارقدةٌ الأموات فينا 
ولكنّ الجياد جياد قومي 
فلا الميدانُ يعرفهانماراً 
ويسألمنيمرّهاأهذي 
تغيب الشمس عن بلدي ونثوي 

3 
وظلّوا ينزفون على الروابي 
يذوب الصخزمن وجع علهم 
قلاع للصمود وقدتمهاوت 
لئن رحلت طلائعهم نهاراً 
فإناقدرحلنامنذدهر 
لقد صمدوا بوجه ا 
فمالوا لليمين فقال عمّي 
تشرذت البلاد هم وإني 


أثراجلون 


بمناسبة خروج المقاتلين الفلسطينيين من لبنان عام 3م 


3 
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وتمت في مسارحنا الفصول 
وفي مأساتهم باغ طويل 
لنجدتهم قصاندنا الخيول 
3 

وبعضُ الصمت أعرفه نبيل 
لمابرزت بسوءتماالحلول 
أضِرَّبها مع البطرالخمول 
ولافي الليل يعرفها المقيّل 
خيولٌ للمعارك أم عجول؟!! 
فلانشكوالظلام ولا نقول 
3 

وشمسشہم لمصرعبها تميل 
وتشرق في دمانهم التلول 
ألا يبكي الصمود فتى أصيل 
إلى حيث التحفزوالقفول 
الفروع ولا الأصول 
صمودكم بوجههم البديل 
ومالوا لليسارفقال زولوا 


4 حم مه 


بىق 


يُوَحدهم ويطلقهم ص قوراً 
وآي الله قف وقهمل و 
يشدَهم إلى الإسلام جرخ 
وليت الطعن جاءك من أمام 
ولكن السام أتتك ظبهمراً 
أضاء لنا كتاب الله درساً 


لشاطته.. يسيرهم دليل 
إلى حيث ((البحيدرة)) والجليل 
وجند الله بيهم تجول 
وقد سكنت جراحهم النصول 
إذْنْ لعرفت كيف له تكيل؟ 
وفي جنح الدجى وثب المغول 
ووحدنا ونحن به فلول 


33 


إليك يا قمري المسجى 


إلبسي قد طغى الموج العباب 
وقد شدت معاصمنا قيودٌ 
أنبقى والسياط تشب فينا 
وتكتبنا الخناجرحاقداتٍ 
ونحن نطيرمن باب لباب 
ومازالت قوافلنا عطاشاً 
ننام على الفجيعة والضحايا 
وتقرعناالقوارع لانبالي 
كأنّ دماءإخوتنا شرابٌ 
فياذل القوافل والقوافي 
وأسأل كيف لاتلد الليالي 
ولم تعشق رماح الفتح أفقاً 
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وقد ضلت مسيرتها الركابُ 
وغاصت في جوانحناالحرابُ 
اها ويصصيرنا مدان 
طف قى طوف الزات 
وتو عاي اروا 
كجك ن باستكا الراة 
ونصحووالتراشق والسباب 
ای او هنا ااه 
تداربه الكؤوس فيستطاب 
[ اتا اهت والخطحات 
فتاماوالدجى ظفروناب 
امات فام االات 


وكيف تظل واجمة خيولٌ 
وتغفوأمةولبا حداء 
وأسأل عنك يا قمري المُسّجى 
ألم تبصزهوام الأرض سكرى 
صراخ القدس في أذني شواظ 
ونحن نغط تتخمنا الأماني 
وأعجبُْ كي تقتلنا الصحارى 
وكيفايمز الآلاف جوع 
وكيف نظ ل والصحراء تية 
أفيقي أمة الإسلام هزي 
أماآن الأوان ليوم فصل 
فياربي لجأت إليك أشكو 
نمرغفي حماك وجوه ذل 
تلإحقنا الكبييرات اللواتي 
ونقرأكيف نقرأشاتهات 
فيارحماك إن دمي سؤال 
إليك إليك ترتحل المطايا 
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وفوق الشمس كان لها قباب 
متى نطقت به... نطق الصواب 
اا فيك امسا حيرات 
على دمنا ويحتف ل الذباب 
وفي لبنان قد نعق الغراب 
ب الو ا والريساب 
وهذاالبحرغمروانسكاب 
وفوق رؤوسنا رقص السحاب 
مكل الشميى فنا سط الكتات 
سيوف الفتح فالرومان آبوا 
به تشفى المصابة والمصاب 
وقد حطّت بساحتك الركاب 
ونضرع أن يكون لنا انتساب 
ننوء بهاويفض حنا الكتاب 
من الال ارا اترات 
وإن رضاك عن دمي الجواب 
انالك اة اقات 


ايه يا شعبي الذي قد تعثر 
ايه يا شعبي الذي قد تحجّز 
عانق الموت مرة وتفجّرٌ 
قل بسمع الزمان... الله أكبر 
3 3 3 
إيه يا شعبي الكسيف الحزينا 
أكلثك السياط أكلاً مبينا 
لم تقاوم كسرى ولا نيرونا 
أطلق الصوت مرة وتفجّز 
قل بسمع الزمان... الله أكبر 
3 3 3 
جف فينا الإحساس والإبداع 
وتهاوت على القلاع القلاع 
أي شيء لم تفترسه الضباع 
أطلق الصوت مرةً وتفججّز 
قل بسمع الزمان... الله أكبر... 
3-53 
آن أن نقرأ السطور العذابا 
آن للبح رأن يكون عبابا 
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آن أن يهر الحساحُ القرابا 
ونقاضي مع الغراب الغرابا 
لسثم أعبداً ولاحُجّابا 
كيف نحني جباهنا والرقابا 
أطلق الصوت مرة وتفجّز 
قل بسمع الزمان.... الله أكبر 
3 33 
يلغ اليل دوو تقاط 
ولوا مح القيود السياظا 
وقطعنا في ذلّنا أشواطاً 
لم نحرّز شبراً ولا قيراطا 
أطلق الصوت مرةً وتفجّز 
قل بسمع الزمان... الله أكبر 
3.533 
لاح يا شعبي العظيم الشباب 
وتهاوى الأصنامُ والأنصابُ 
فالميادين غضبة والتهابٌ 
صاغها السيف والأمى والعذاب 
وتلاقت يفدي الشباب والشبابُ 
إنهم فتية دعوا فاستجابوا 
إنه فجرك الذي قد تحرّز 


مرثية 


أب اه بيج رقي ااام وأناالسفينة والحطامُ 

ضاق الزمان بناوضاق بنا مع الزمن الكلام 

أبتاه والأييام مدبرة فليس لبازمامُ 

فكل الحسام ولميعديجدي مع العرب الحسام 

هذا الزمان كماترى أبتاه خلف وانقسام 
3 3 31 


أي اثنتين مسن الش قائق لمم دهما الصداه!؟ 
أي الحدائق لم تمت في الزهم ور أوالحمامُ 
ونهيجٌ إن نقص الطعام وكل غايتنا الطعامٌ 
ك ك 3 
عشناعلى التصفيق أعواماً وكان به الغغفرامُ 
وتوردمث مناالأكفٌ وطُقطقث منا العظاهً! 
وتطاوائت أعناقنا أين الزراقة والنعام!؟ 
حم الهزيبمة قد ش ربناها وأس كينا االمدام! 
واللهيل معتكزتطيش به الخناجرُوالسهام 
وهزئةٌ في كل معرك ك.... وقاندنا همام! 
هوي السياط على الظهمور... فلايساورنا انتقامٌُ 
ونقول للجلاد... عاش السوط وليحي النظام 


ياأمعي من أين أبداً كيف يسعفني الكلام 
قطست جمي ع الخلق إلا تحن ليس لا فظناء؟ 


179 


كل الشعوب إلى الوفاق ونحن ديدننا الخصام 
هني مباذلنا أمامالشمس فانطق ياركام 
والشعب خلف السور تنحرهُ المجاعة والسقام 
حتمى البيارق ليس في ألوان رقعتهاانسجام!! 
حقى أناشيدٌ الصباح تنافرت حى السلام!! 
وطغفني تغادره العكق ول فليس فيهەلهمامقام 
ماينفعالعقل الحصيف..... إذا استبد ب هالعوامُ 
ماتنف عالأق لام والأوراق.... ولتم هام 
قالوالنا ماض فقلت لهم على الماضي السلامٌ 
وأو فب ةة و الا قلتت اهما القكترام 
قالواستشرق شمس عزتنا فقللت لمم حرام 
مهن أين تشق والممج في مسييتناإمام 
من أين تشرق والكلام هوالبدايةوالختام 
الله يعلم أن هذا الجرح ليس له ‌التنام 
ماذا ساكتب عن ليالي الشرق والشعزالتقزام 
ماذا ساكتب عن جيوش الفقر ضاق بهاالصيام 
ماذا ساأاكتب ياأخاالإسلام هل يجدي الكلام!؟ 
3 3 3 
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رثما 

قال مناحم بيجن: ليس هناك شيء اسمه فلسطين. وليس 
هناك شيء اسمه فلسطينيون. ليس هناك شيء اسمه أراض محتلة.... 
بل هناك أراض محررة. 

أها المجرم الواغل في لحم الضحايا 

أا السارق أحلامي وقمحي 

أا الصابغ أظفارطواغيتك 

من نهردمايا 

لم يزل في جعبة الثورة أوراق 

ومازالت هدايا... 

فانتظرهاء, 

سوف تنبيك بها يوماً خطاي 

سوف ((يا بيجنٌ)) تأتيك قريباً أوبعيدا 

وما كنا لننساها العبودا 

أوقد النارعلى الدرب 

واشعلہا جنودا 

وتحكُمْ كيفما شئت 

وکن ذئباً فريدا 

والبس الجلد الذي تهبوى 


قديماً أوجديدا 
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وانطح الصخرة... عريد 

واملاً الأفق رعودا 

نحن أدرى كيف نجتاز الحدودا 

ريما طاربها في عتمة الليل جناح 

ريما عاد بها مبرّجليليٌ كواه الشوق 
أدمته الجراح 

ريما خبّأها في ثوبه طفل من القدس وراح 
ريما أسرى بها ((المركبُ)) والليل وشاح 
إنه ((المركبٌ)) 

هل تنساه!؟ 

هل تنسى الرياح؟ 

نحن من نمسك فيها 

نمتطيها 

فاتقها 

أوفدعها تلثم الأحجاروالأشجار.. 
فالأحجاروالأشجارمن بعض بنيها 

إن من أهدى إلى الطفل الفلسطيني ناراً وحديداً... 
سوف يرتد وقوداً.. 
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غرئة 


...... إلى أصحاب الحقائب المسافرة ا 
أبدا 
كنُيومتفرق ووداغ وأنينٌ وغرية والتياع 
وكلامٌ لايستقرُوأطفال هول كوتهم الأوجاءً 
كلما أبضروا ا لابين تطوئ شبّت النارواكتوت أضلاع 


لم تكد تسعد النفوس...ويرقا الدمع حى برها الإقلاع 
لم يكذ يلثم الصغار.... يحط الرحل حقى يقول .... حان الوداع 


أطفأالموقف الرهيب عيوناً ماج فما قبل الرحيل الشعاعٌ 
أوماآن للمراكب أن ترسو ويطوى من فوقينَ الشراع!؟ 
كُلممنا نے فل وماخ وقفث تستخفٌ فيه قلاع 
ها أنا قد طويت نصف حياتي ملت الساق خطوها والذراع 


من أقاصي المحيط حقتى حدود الريع.. والرزق ممدبڙخداع 
سنواتٌ تكاد تنطق بالموت ومُمرٌتجفٌ فيه الطباع 
سفردائم يقضٌُ علي النوم... والدربُ أذؤبٌ وضباع 
لبس الثوب بالياً وإذا مث جديداً تفيض فيه الرقاع!! 
3 3 3 
إنهم قد رموا شباك الأماني فإذا الصيدُ عُفْلةٌ وكراع 
ما الذي قد جنوه في رحلة العمروماذا شزوا وماذا باعوا!؟ 
ذبحوا شرة الحياة على الرمل وسر الرمال كيف يذاع 
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أها الضاربون في كبد الصحراء... عودوا فليس فيكم جياع 
أتقذواه ذه الطفولة ضموهاففماالهناءوالإمتاع 
SEES‏ 
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حكاية الشال الفلسطينى 
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ديباحة 
من قبل أن نموت 
ونحن ننسج الحياة من خيوط عنكبوت.... 
من قبل أن نلقي في ميناء عمرنا المرساة 
متى نفتح النوافذ الخضراء للشمس.... 
نضىء هذه البيوت 
:23 3 
أتى إلي صاحبي يقول.... 
مضطرباً وفي عينيه خمرة الذهول 2 
إني رأيت السوسن الجميل يختفي 
وتختفي الزنابق الزرقاء في الحقول.... 
من بعد ما خالست آخرالجنود عن يمينه 
وكان عندها مضطجعاً يفيض بالغناء 
وحينما ألقيتها وريقةً وريقة 
وكانت الريح تسوقها بقسوة لمركب يدور في الميناء 
أحسست أن واحة من النخيل صوحت بداخلي 
وأنني حوصرت بالصمت 
وأن لعبة المصيرقد دنت 
وأن تحت جلدي الشفيف.... كانت تنزف الأشياء! 
ا ہک ك 
آذكرأن الشمس لم تكن كقرص الشهد 
أو كوجنة الحسناء 
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وأن عطر البرتقال جارحاً كان 

وكانت النجوم كلها بلهاء 

وأن لحناً قاتلآكان يفرمن نوافذ الفنادق التي تطوست على 
المحيط 

وأن أصوات المساء مثل دمعة المسافرالذي تطوحت 


أقدامه ترمدت أحلامه 


ك اكك 
أذكرأن صورة السفائن التي تحمل السردين للشمال ثرةً كانت 
وكانت موجة العيون الزرق في مداخل القطارثرةً 
لولا سقوط عامل 
أثقله الحمل.... تفجرت عروق ساقه الصفراء 
عرفته من قبل عامين 
وكنا نشهد الفجر معاً 
ثم نقرأ القصائد الأفيون.... 
بعد وجبة الحساء 
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حكاية الشالا لفلسطيني 

يا وجه أمي كيف اجترح القصيدة 
والدم الموبوء يقلقني 5 
وأسمع ألف نبض في العروق 
يا وجه أمي طال بي عطش الرمال 
وفرت الأنغام عن وتري 
وخيل الروم قد زحفت 

3 43 
العمر.... كل العمرأنزفه لأقطف برتقاله! 
هذا أوان القنص فاقتربي 
فإن الريح خائنة 
وجلجلة القطارتغور في المرعى 
وراعية هناك تصد دمعتها 
ووجہك "يا سُميّة" مشرئب للتهار.... 
وقاتل كالورد.... ما أقمى اشتعاله.... 

3 13 
مرت مواسمنا.... 
وغادرت المناجل كل أعناق السنابل 
والطيور السود متخمة 
وفاضت في بلاد الله أرزاق وأقواتُ 
وعاد النحل مخموراً 
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وعاد النمل متخوماً من الطرق التي شهدت نضالة 
333 

يا وجه أمي كيف يقطرخبزنا سماً 

وبقطرخبزهم شهداً 

2 ونشرب كأسنا حتى الثماله! 

وتسألني عن الأيام 

تسألني لماذا لا يطيق أبي عياله!؟...... 
ك 32.21 

يا وجه أمي كيف أعبر 

كيف يشتجر الحنين مع الحنين 

وأشتري عبق الصخور وقامة النخل المضىء ا 

أعيد للأكواخ روعتها es‏ 

وللأمواج رقصتہا 2007 

وللطفل الذي باعوه ضحكته e‏ 

وللشجر المقوس عنفوانه 5-7 


هذا وان اسف 
فالشمس الحبيبة لم تزل في الحقل 
والترب المعطرينفض الكفين 


والأحمال واقفة 
وهذا الحقل ينهض مرة أخرى ..... فمن يجني 
غلاله!! 
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32 3 
يا وجه أمي لست أكتم سرنا المسكون فاكهة 
أغاريد الصبايا السمرفي بلدي وأغنية البلابل 


يا وجه أمي لا أجامل 2 

ما كنت أهوى البندقية 

بل كنت أعشق أن يغوص الجذرفي حرم التراب 
أجمع الأطيارفوق يدي ..... وأطلقها 


أمرغ وجنتي بجدائل "النعناع" 
أحسو الشاي ممہوراً بشتله "ميرمية" 
يا وجه أمي کان لي شمسي ولي قمري ولي وفرحي 


33 


ويرجني صوت المراكب وهي تدنو من مواعيد السفر 


تتواثب الأطيارفي جسدي..... وأطلق مهرتي للريح 
إغرسها بباب الشمس 

أهتف ملء حنجرة الربيع ونضرة الليمون 

ما أبمى القمر!! 


وبظل طفلي كالفراشة.... ضائعاً .... بين الزهر.... 
1.33 

يا وجه أمي لا أجامل 

ما كنت أهوى أن تنام على ذراعي بندقية 

ماكنت أومن بالخنادق والحرائق والدخان 
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اتضمن ال كر و واا وا طا ما 
أرجوان 

وضفافنا العذراء تغريني.... 

فيرقص عاشقان 


3 3 31 
وأفقت والعينان هامدة 
ووجه الأفق ينبئنا بيقظة أفعوان 
3 3 3 
يا وجه أمي ما بكيت 
فإن هذا الجرح يحزنه البكاء 
الخطوة الأولى خطوناها 
وبدّلنا تراب الأرض 
خوضنا ليالي الشوق 
غنينا ..... وأسكرنا الغناء 
الأرض قد عطشت .... 
وهل )نوه اتن ال لى قا 5 
3 3 3 
من يستعيد كرامة الشجر المقوس؟ 
من يعيد صراحة الأشياء 2 زمن التأرجح؟ 
من ينقي الماء من عكر الضفادع 
من يعيد لهذه الأيام جبهتها؟ 
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لهذا العمرنكهته؟ 


لوأملك نبضاً أغوي فيه الشمس 


وأستدرك أسماك القرش..... وأجترح الكلمات 
لوألوي جيد الزمن الجامح 

باللمسة أو بالقبلة 

أو بالخيط الصاعد من قلبي الفضي الرائق 

لا بالطعنات .... 

لوأستهض هذي الرمم المسفوحة في غرف التاريخ 
وأنفخ فيها بعض الروح 

وأقبس من جمر الأولمب.... 


لأشعل نارالخضرة ف هذا الشجرالمعطوب ۰ 
ولو أكبح في يوم عربي E‏ خيل الغزوات ss‏ 


كالغيمة في أحشاء العمرتنث 


وكالوتر الفاغم بالطيب تعطر أنفاس الصحراء.... 
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وكالقنديل الراكض في أعماق الظلمة.... 


3-3 3 
أستنهض فيك العري وأدعوك قليلاً لترافقني عبر الأشجار 
لأقص عليك حكايا الناس 
وأدلك جبهتك الصفراء بحفنة ثلج 
أذب عن العينين الساحرتين..... غبار المرج 
3 3 3 
عن أغربة تتقافزبجناحات حمام 
عن أفعى ترمقنا بعيون غزال 4 
عن إيقاع اللغم الجائم في العرس 
حدثتك عن أحلام نت تهشها غربان البحر 
وعن أقوام فحصوا أوساط الأرؤس 
عن زمن يتقاضى ثمن الشهداء.... 
لكنك قاس يا وطني.... 
لكنك قاس.... لا تتحسس إلا ظهري.... 
3 3 3 
من يقرع طبلا لا يصلح يوماً للسيف 
من يمضع لحم أخيه فلن يمضغ لحم الأعداء.... 
من يرقص في زمن الحزن الدموي 
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فلن يرقص في زمن الفرح العربي 
من يركب خيل الاستعراض.... 
وينفخها كالبالونات 
فلن يتقن عزف الطلقات 

3 3 3 
يؤسفني أن أكتب أحياناً.... كي أشعل نارالحرف 
لأنمي بعض الأزهار.... على قارعة السيف 
لأقول كلاماً مثل دبيب النسغ 
وأطفىء بالدمعة نيران القصف 

3 3 3 
أسراب هربت من روحي تتشمم أخباربلاد لم يغمرها 
الشوك 
تفتش عن خلجان ما برحت كنقاء الفجر 
لكن الت هو ال 

3 3 3 
يحتارصديقي حين يراني مغسولاً بالأمطار 
وأعصابي هشة 
ويرى عيني على عصفور فوق السلك.... 
وقد ضيع عشه 

3 3 3 
من منكم يجرؤ أن يبني عشاً لطيور الحلم.... 


194 


من يجرؤ أن يستبدل بالدمعة بسمه 


لأنك يا سيدي لم تمت 

مرةٌ أنت أيتها الفاكبة المشتهاه 
مرة كالحياة 
صعبة صعبة..... كانخفاض الجباه 

3 3 3 
والشمس ساقطة في الفلاة 
وشيء يعربد فوق المياه 

33 31 
ذكرتك حين اشرأب التهار 
وكنت أعاقر خمر الكتاب 
وكان صغيري الذي أصطفيه "مهارش" ساق.... يلفظ 
"باب" 
فل الست تحت افوا فة ب تحيفو دو الحوانا 
وتندفع الطيرصوب القباب 
ولما ذكرتك كان الزمان ثقيلاً 
وكان النخيل قتيلاً.... 
وكان يعشعش في الغراب 
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فيا كربلاء الجديدة.... أين الهداة. وأين الشداة 
وأين الشباب؟؟ 
أما آن للسيف أن يستقبل 


وهذي الرمال تصيح..... ارتويت ارتويت 
ارتويت 30-0 
أما مل من ضجعة في الرقاب....!؟ 


كأنك يا ابن زياد الخبيث 
تعلمنا ما يكون الجواب 
تماديت 
هذا الذي في يديك بقايا الرسالة 
هذا مسار النجوم الكبيرة 
ال 
هاتيك زينب ذات الحجاب 
22 2 
عزيزعلي الكتابة "يا بدر" 
والجرح ملء الإذاعة.ملء الصحافة . ملء 
الشعاب 
أينفع أن ندفن الجرح بالملح 
أن نغلق الباب دون الصراخ.... وننعم بالدفء 
قرب الحلائل!؟ 
تعاورك النبل يا سيد النبل 
والريح تسفي عليك السموم 
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4 


وخيل "ابن جوشن" 
تأتيك من كل باب 
32-3 
أمن أجل أنك آمنت بالفجر.... 
واخترت أن تعشق الشمس.... 
د تصلب تثة داهب › تغدو طعاماً 
أكل الوحوش التي في البراري لأجلك 
كل الطيور التي في السماء.... 
وهذي ذراعك تشهد أنك علمهم.... كيف يزهو 


وشلت يمينك يا بن شريك التميمي.... 
أنت الذي فجرالدمع ف العين 
حث على أوجه الغاليات التراب.... 
3 3 3 
ولولا السقوط الرهيب لظلوا الخفافيش دونك 
"والأبرص" الوغد ما كان يجرؤ أن يلمس الرأس 
لكنهم أثخنوك.... وحاموا على الجرح مثل الذباب.... 
3 3 3 
صديقي 
واذكر أنك جئت تسلم يوماً علي 
وكنت تلص بكل الجهات 
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ولما سألتك عن سرخوفك.... ضج الطريق 
وشعت نجوم بعينيك 
عاتبتني معاتبة السيف للغمد 
والرمل للغيمة المشتهاه.... 
ولما تركتك.... 
كنت تصيح الفرات الفرات الفرات الفرات 
3 3-3 
كأنك تجہل أن المسافة بين الولادة والقبرهذي 
الرصاصات 
بين الوباء وبين النقاء.... امتشاق الشهادة 
بين المغاور والشمس .... هذي الدماء التي في الفلاة 


يأس 

تعبت من حماقة الكتابة 
ضحكت من بلادة الإزميل ê‏ 
قوق تلك الصخرة الطبلاية :.: 
تعبت من نصب الشباك لاأرانب البرية 
فالطقس لم يعد مواتياً 
ولم تعد يداي تخفقان مثل راية الحرية 

3 3 3 
البحريرفض المراكب التي أطلقتها في أول النهار 
البحريرفض البحار 
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والصرخة التي ظننتها تشق في الصحراء جدولاً 
أطفأها الأعصار.... 


3 3 3 
تعبت من رصد العناكب التي تدب في السقيفة 
ومن حوارهذا الطائرالعنيد 
الطائرالذي يحوم فوق الرأس 
متكئاً على الوساد قرب نارالعرس 
أدفىء اليدين والرجلين.... من قبل أن أغيب في الفراش 
لم أقدح الزناد.... لم أشد القوس 

3-1-3 
جميعما الأهداف قد تحركت 
جميعبا الخيوط قد تداخلت 
ما عدت قادراً على تمييزأي شيء 
من أي شيء 
الإصبع التي قالت... نعم... كالإصبع التي تقول لا 
تضبب الزمان والمكان.... 


تضبب الإنسان 
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ورقصة السمور فوق المسرح العجيب..... تحي رقصة 
الثعبان 
وبعد أن كنت مراهناً.... سقطت في الرهان!! 
تعبت من حكاية الرصد بمنظار القلم 
تعبت من تجربة الألم 
"النزف تحت الجلد كان...." 
بريشتي أيقظت هذه الرؤى 
كحلتها بحكمة الإبر 
سعيت أن أكون أول من يديركم إلى الخطر 
بقيت طول الليل ساهراً 
وتحت جرحي القديم شهوة الرماد 
أسند رأمي فوق جبهة الجواد 
ألم أضعاق راغت انعفد هة اراد 
وحينما صرخت معلناً قدومهم.... 
سقطت 2 الأصفاد 
3535-3 
تعبت واحترقت من عقم السهر 
تعبت من عناق سيف الوهم 
وامتشاق عدة السفر 
ركبت في قطارأول النهار 
ركبت في قطارأول النهار 
صعدت للذرا 
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هبطت للأغوار.... 

وصلت آخرالمدى... تشنجت خطاي 

وعلننا خبات في دمن انيدان 

رجوتكم أن توقفوا الفؤوس... أن تصادروا الضجيج في 

الرؤوس 

وحينما مددت راحتي لأقطف الثمار 

تجمدت أصابعي ..... وهرول الأعصار.... 
3-5-5 

أحببت أن أعيش في الجنان تارة 

وتارة أخوض في مجاهل الصحراء 

أشرع الروح بدنيا الله.... تحت قبة السماء 

رقصت وانتشيت حتى صرت مثل العشبة الخضراء 

وتحيضما أفقث كنك عندها.. أخط قوق الماء 

ما أطول المسافة التي تفصلني عن القلم 

ما أقتل الألم 

ما أضيع الأجراس في محطة السأم 
53 


وذات ليلة حلمت..... 


كله البقم وا حلم لمات ا 
وأحلم بالأمطار 
أله باوظق... بالأظفال الموتوقين يات الجر 
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وبالعينين الجارختين كحد السحر 

وبالأسرار المخبوءة في جعبة بحار 

أحلم بالمركب يلوي بالتيار... يغيرعلى أسماك القرش 

يغني للأعصار 

أحلم يا وطني 

لكني أعلم أن الحلم على أرصفة الغربة عار.... 
كك 

تتشامخ في وطني القامات.... 

وتزدحم الأشلاء على بوابة ذاكرتي 

من قال بأن العوسج لا ينموفي البحر 


3 31 3 
يا وطناً يكثر فيه الصيادون وأجهزة التصوير 
يا وطناً لا يتثاءب إلا في زمن التحرير 
الشعر"السنوي" الشائخ يتنفس عبردمي ويفتش 
عن أوزان 
بعض الطلاب ينامون خلال الدرس e‏ 
ويبتبلون لصوت الجرس الصاهل بعد ثوان 
عامان ولم تمطرهذي الغيمة عامان 2 
لم توقد قارف "ديرة" آهل 
هل أنفق جوعاً.... 
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عفوالجوع فإني أزدرد الصوان.... 

7-5 
هل شاهدتم قبل الظهر مصارعة الثيران 
وبعد الظهرسباق الخيل على الجائزة الأولى بعد 
الألف 
كان الرقص البلدي مثيراً.... 
إن الراقص يلعب بالسيف 

31.33 
فيلم السبرة يرشح بالحب 
كان البطل العاشق يدفق مثل السيل 
أدت فيه الدور "بهية" 
كانت جارحة العينين 
وكانت في هز الأرداف كما الزلزال... 
وكانت كالقطة تخمش.... 
من منكم شاهد مشيتها كالموجة تنداح 
ورقتها حين تزيح عن الكتف الشال 5 
الريح مواتية والمركب عال.... 
قالوا إن المخرج كان ذكياً في تعليب الحزن.... 
وكان الشعب ذكياً في هضم الأحزان 

3 3 31 
من منكم قرأ النبأ الفاجع ذات مساء 
عفواً 
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من منكم سمع النبأ الباهت من مبووسٍ 
بالأخبار.... ١‏ 
يلف مقاهي البلدة 

كي يتصيد ما يكفيه طوال الليلة من الأنباء.... 
من قال بأن مقاهينا لا تنجب ساسة فضلاً عن 


إن الغربان تزغرد في سيناء 
تنقل أحجار الأهرام لتبني مسرح عشق 
ترقص فيه الأفعى والحرباء... 
- 
والساعة في الأغوارتدق العاشرة مسائ 
بعض الأقدام تدق على طرق عوراء 
تخبىء تحت الإبط حكايات خضراء 
تشتعل إذا نام الناس 
وتبكي حين تهزالريح وريقة زيتون في "الطور" 
تخيط قراراتٍ أخرى لهارٍتبدوفيه الشمس 
كوجه فدائي متعب 
من منكم يسفح قطرة عشق واحدةً في هذا الملعب!؟ 
من منكم يبحرضد التيار؟ 
العرس لنا 
والزفة بين النخل لنا.... 
والداخل للزمن العربي.... سيدفع من دمه الثمنا 
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على هامش قصيدتي الضائعة 
كأنها ما وصلت قصيدتي التي أرسلتها في الصيف 
قصيدتي التي خبأت في حروفها الندى... ونشوة 
السنابل الخضراء....مجد السيف 
أخاف أن يكون قد ضيعما البريد 
أخاف أن تكون هاجرت إلى مرابع الجليد 
من بعد ما سكبت قي حروفها الصباح.... وانطلاق طفلي 
الحبيب.... سحرالرفض 

31 3 3 

الطفلة السمراء تجهل المخافر التي تطوست على 
الحدود.... 
لكنها لا تجهل إسمبا المحفور في زيتونة.... 
أحرقها مهود... 
تريثوا حتى تعود مرة أخرى 
لا بد أن تعود.... 
فإنها تجيئكم تجينكم... أنقى من المطر.... أصفى من 
الضياء.... 
في ليلة تغوص في سمانا .... عيوننا الرمداء 
الطفلة السنية 
يظل وجهها للشمس دائماً وكفها تقطف من زنابق 
الضعى وقلها ينبض بالقضيه 
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تنوشها الطعنة حينما يحتفل الظلام.... 
تنوشها السهام.... 
ويعثر الجواد.... في مواسم الكلام 
وتطلق الغابات في الدجى عواءها.... 
وقد تعكرالرياح الهوج ماءها 
لكن وجهها يظل نازفاً 
يحث خطوه الجريء صوب مشعل الحرية 0 
لالن تكون وردة الصباح فحمة 
فالعاشق الوحيد يدفع الثمن 
لالن تكون موجة السماء دمعة 
حتى ولوصارت له الكفن 
3 3 3 
الأسكسوا رۇ و كمي 


فلم يعد في أرضنا رمال 2 
فكل رملنا الحبيب قد مضى في ليلة 020 ليس بها 
رجال 


فليس إلا الجرح من أمامكم 

وليس إلا البحرمن ورائكم.... ولعنة الأجيال 
E)‏ 

لاتلمسوا الفؤاد 

كاف أن موك ر دالت ا الا 
أقول إن قطرةً من دمہا تضيتكم.... 
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تديركم للشمس مرة أخرى.... 
وتصقل السيوف مرة أخرى 

وتصنع الأعياد.... 

أقول إن بعض صمتكم يعيد للسيوف مجدها .... يثير 
مہرة الجهاد 

المجد ليس للحناجر الأبواق 

المجد للبنادق التي تمارس الإطلاق 
فعلموا أولادكم زتيرها.... 

ولقنوا احقاذكم هديرا »: 

وقاتلوا بالجذروالسيقان والأوراق.... 
حتى تغوص "النجمة" البغي في الردى 
ونرتدي النجوم حلية وتزهر الأشواق. 
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تموت وما زلت تقطف من شجرالليل 

ما زال هذا الجواد يرامح صوب المياه 
وما زلت تنزف حتى النخاع 

تموت وأنت تدبج أحلى القصائد 

تنقش في زرقة الفجرأغلى الأناشيد 

إني لأسمع وقع أناملك الآن فوق الدفاتر 
أسمع خطواتك المستميتة صوب النهار 
وها أنت تعرك عينيك 

تشرب فنجان بنك 

ها أنت تجلس في شرفة البيت.... تحتار 
كيف لك الآن أن تزرع الخصب في كل هذي المفازات 


..... أن تستعيد البراءة في زمن أترعته الثعابين 
تهدي لهذي السماء غيوماً 
وهذي العيون نجوماً 7 


وهذي الخيول .... الصهيل الجديد 
ES‏ 

تألمت لكهيم ساوموك على الحزن 

ظنوا بأن القصائد لا تحسن القصف 

كان الزمان بخيلاً.... 

وكان المرابون خلف الكواليس يجنون أتعابهم!! 

وها أنت عدت تطوق أعناقنا باللآلىء 
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تنثرها تحت أقدامنا المستكينة 

والناس ماضون في ثورة القمح 

يستبسلون أمام المخابز 

يستقبلون البراوات بالصبر.... 

آه متی ينضج الخيز!؟ 

هل يعشق الضوء من أدمن الليل!؟ 

هل يكتب الشعرمن تعتعته الفطيرة 

هذي طوابيرنا في الصباح تضاجع عطر الرغيف 

تعانق هذا المصيرالمروع 

في رحلة.... عمرها العمر....بين الرغيف... وبين 

النزيف 

وهذي أكف الصبايا 

تلوح للمتعبين على الدرب 

يحملن أطفالهن على الأذرع الصفر 

يلقمنهم من بقايا الخصوبة فوق الرصيف 
3-2-3 

اه لقد مت يا زمن الخصب 

لقد عدت يا زمن الصلب 

فالنيل ما عاد يدفق بالقمح 

ما عاد يروي العطاش 

كل القطارات تسرع للخلف 

كل الولادات تشكو النزيف 
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وها أنت تصرخ 

فارت جميع الحناجر 

والمترفون يضيقون ذرعاً يصمون آذاهم 
ويرتحلون بعيداً إلى حيث تستروح القبرات على 
شرفات الفنادق 

تبدوالصدور مرايا 

تلاحقهم صرخات الجياع فينتفخون اشتهاء 
تطوق أعناقهم كالمنايا 

يموتون ضحكاً 

ويستقبلون الصباح الجديد بشوق جديد. وحرص 
جديك.... 


وهم يقرأون علينا الوصايا.... 
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المقصلة 
آه من ذا يردم حفر اليأس في نفسي 
من ذا يجرح بحربته بطن الغيوم 
أكاد أسمع أصوات قبور أهلي في المشرق 
تهرول كالخيول الحميمة إل 
وعيونهم تحرق عيني 
من ذا يبصرني بالفجر 
ويريني مناقير طيوره الأولى!؟ 
إني في "الدارالبيضاء" أتآكل..... أتآكل تماماً 
كما يتآكل البحروشجر الدلب وأصوات باعة 
الدلآح 
في هذه الأيام الباهتة الوطيئة 
في الدارالبيضاء 
قرأت جريدة النهارالبيروتية أمس 
وقرأت عنوانه الكبيرالمدمر 
من ذا يفك اللغز 
من ذا يقرب عود الثقاب 
إن الأرض عطثى.... وإن البحارعطثى 


والغابات بانتظار 
3-3 

إننا نستقبل الصباح بصفارات الإنذار 

ونستقبل المساءبعربات الموتى 
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وكلما مرت سيارة محملة بالخود اللامعة تحت ظلال 
الحراب 
ك 23 
لقد نشطت حركة المطارات هذه الأيام يا أماه 
ونشطت معها حركة الهواتف الرباعية 
كتبوا على أبواب المطارات 
"خاصة لحاملي الحقائب الدبلوماسية" 
آه من ذا يفتح حقيبة واحدة فقط؟ 
لأرى الخطوط الحمراء والسوداء؟ 
والمقاسات الجديدة لجسد وطني 
وطني الذي صاركل يوم يحمل على طائرات تتجاوز فيه 
سرعة الوهم.... ليحط في عواصم العالم 
وهناك يدفع كل شيء.... 
ولا يكسب إلا مزيداً من الأوسمة 
عل صدور الساسة الأفذاذ 


ك 2 3 
أه من ذا يفتح هذه الحقيبة السوداء 
لأرى رس من فما 
وخنجرمن ؟! 
يا أيار.... يا شه رالطائرات التي تطوي السماء 
يا شهرالجسور المفتوحة 
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والأفواه المحشوة بالرصاص 
يا شهر الخيام التي تنصب على مفارق الطرق 
ومن حولها من أطلقوا علي الناربالأمس القريب 
يا شهرالثمارالوخيمة التي أطلقتها البذور الفاسدة 
يا أيار!! 
من ذا يقرب من فتيلك عود الثقاب 
لتشع في الوجه عينان عربيتان 
3 3 3 
سامحيني يا أمي 
ليس من عادتي أن أكتب وأنا قابض على قلبي إلى 
هذا الحد 
ليس من عادتي أن أحك أذني اليسرى بيدي اليمنى 
ليس من عادتي أن أكتب على رسائلي عبارة"سري للغاية" 
ليس من عادتي كل ذلك.... 
ونقها الترجلة يا اماو نهنا القميلة 
35-03 


كلمات ترقص في الربح 
ماذا سأكتب في خريف العمر 
في زمن الرداءة والكابة 
ماذا سأعزف يا ربابه 
ماذا سأكتب في الليالي السود في دنيا الغرابة 
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نارالهزيمة أضرمت فينا القراءة والكتابة 
هذا زمان فرخ الأقزام واجترح العصابة 
2-1-3 
ماذا أقول عن الهزيمة والجريمة والفجيعة 
ماذا أقول عن الدم المطلول.... والقيم الصريعه 
لوقال أف واحد منهم لحق بأن نطيعه 
لوقال للقصف المعربد"يا قطيعة يا قطيعة!" 
لشكرت كل القائمين على السياسة يا لميعه 
ماذا أقول؟ 
وهل بهزالقول من حجر ضلوعه 
3-313 


من أين أبدأ قصتي وأنا المخيم والجريمه 

وأنا الذي في البدء كنت وفي الختام أنا الوليمه 

قدرعلي بأن أواجه كل أشكال الهزيمة 

قدرعلي بأن أضيء الدرب إذ قتلوا نجومه 

وأعيد ترتيب الفصول وأسقط اللغة العقيمة 

وأظل في دنيا العواصف آخر السفن الحميمه 
3 3-237 

بيروت ليست اخرالمضماريا وطن العذاب 

بيروت جرحي وانتسابي 

بيروت قافلتي وقافيتي وفاصلة الخطاب 
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بيروت سطرمن حروف النارمرعاي كتابي 
قمح لآلاف الجياع وعلقم بفم الغراب 

بيروت فاتحة الرحيل هنا وفاتحة الإياب 

هذا زمان الأحمرين رصاص شعي والخضاب. 
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محطات للتعب اليومي 
قل لهم إنني واقفاً لم أزل 
أرتدي الريح وال موج 
أنسج ذاك الشراع 
ألوح للتاغبين على الدرب 
أوقد في الليل ناراً 
وأصهل مثل الخيول الظميئة 
أصرخ أصرخ.... حتى النخاع 
31-3 3 
وها أنذا أسند المتعبين 
وأطرد عن مقل العاشقين السآمة 
أسقيهم الشهد والوعد 
أضمد أوسمة الفجرفوق الجباه المضيئة 
أرجم كل الليالي الوبيئة 
استل من مقلتي الشعاع 
a3‏ 
كئيب أنا اليوم 
قافيتي لا تود التبرج 
أرخت على الصدرشعث الضفائر... لم تلمس 
العطر 
إن الثلاثاء شؤم 
فاسدلن يا نسوة الحي ليل الحداد 
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وطرزن من دمعكن المناديل/ ولولن/ واقصصن كل 

الجدائل 

حتى تهيج القبيلة .... تحتد 

خی يك لدبا الرماد 

إن الثلاثاء يوم الثعابين 

إن الثلاثاء يوم الجراد 

وحجم القضية 

فوق المقاسات 

فوق الحدود... وفوق الكلام.... وفوق المداد 
ل ا 3 

ولكنني لا أقول انهيت 

فما زال في موقدي جمرة للشتاء 

وما زال في خافقي نبضة 

تؤكد أني أود البقاء 

وما زال في أيكتي بلبل 

قوي الحناح يجيد الغناء 

وما زال في جعبتي طلقة 

أخبها للبموم الكبيرة 

للفصل بين التخوم وبين التخوم 

أوقع في ضونها الانتماء 
3 3 3 

وأعلم أني سأستسهل الرقص 
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أنتزع الشوك من معصعمي 
وأطلق سهم الحياة إلى الشمس 
ثم أتابع شوط الفداء 


وأعلم أني سأورق يوماً 


في عتمة القهر 
في نظرات النساء الأليمه.... 

3 خطوة الكرياء 

وأعلم أن الخيام ستنجب في ذات اليوم 
سفوحاً. وشعباً وظلاً.... وماء.... 


هذي حكايتنا الأخيرة ا 

وتضرجت بدم الشہادة شهرزاد 1 

جفت حروف الماء:وافترك القصيدة سعدباد 7 
لاوقت للقبل الحميمة 

فالعناق يطله سيف وبحكمه زناد 

قظطفوااضلال البرتفال..._واضرموا فيه اة 
ا اتان اة 

فهو اهاي وتس افوا شال التضيرة 
فامنحيني الوقت كي أستقبل الشهداء 
فالشهداء آخرهم يجبيء 


218 


عفواً.... وأولهم يضبيء 
هل يزه رالشهداء.... في الزمن الرديء 

3-3 31 
طلع الصباح على المدينة والدماء على الرصيف 
وقاتل طعن البنفسج 
راية في الريح كان لها جواد 
طلع الصباح ولم يقبل غير أحذية الجنود..... وغيرأردية 
الحداد 

3 3 31 
بيروت تعوزها القصيدة 
بيروت تعرفها القصيدة 
بيروت ترحل في العيون الخضرملحمة جديدة 


ياعشاً تموت به القنابر 

ييروت يا ثدياً تغوص به الخناجر 
تستبيح رباه أغربة البحار 
سقط الحصارعلى الحصار.... 


من أين تبدأ شهرزاد 
وقد ترمدت العباره 
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خن القتصاكد ضحت في الا ضف مستعارة:: 
من أين تبدأ شهرزاد 
والجرح هذا الجرح ليس له ضماد 375 
وضبعوا الرقابةغلى السيوق 
وقربوا منها الشواهد.... 
عيني عليك وآخرالانباء تقذفها الجرائد 
عيني عليك وقد تعفنت المدينة فتحت أبوابها 
للريح والزمن المعربد.... والجراد 
3 3 3 


وهذه الأشجارهل حملت 

وهذا البحرهل ألقى سوى زبدي... سوى جثث العباد!! 

بوركت يا زمن الحصاد 

بوركت يا زمن الحصاد... 

بوركت يا زمن الفجيعة والرماد ا 
T33‏ 

دقي على الأبواب يا ريح الجنوب 

فإن کهفي لا يغازل 

إن کهفي لا يجادل 

إن كهفي لا يقاتل 

إن كهفي لا تغيربه الجياد 

دق على الأبواب وامتشقي السؤال 
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دقي أيا ربح الشمال 
بالأمس كان هنا رجال.... 
واليوم عفو اليوم.... قد سقط الغزال ees‏ 
إني أراهم يحملون على عواتقهم جناره.... 
من يطعن الزمن الاجازةه.... 
في آخر الزمن الغثاء.... 

شيء عن الطقس والرقص 
خطوة خطوتان 
وينهمر الرقص في الممرجان 
دمعة دمعتان 
ويشتعل الورد والأقحوان se‏ 
جثة جثتان.... وننعم بالغانيات الحسان.... 

1 .3 
أما زلت تهذي وترسم فوق الجدارسيوفاً 
وتنقش خيلاً.... وتمنحها الفارس العنفوان.... 
أما زلت تطعن في الريح في الخلوات العتيده.... 
تكب الفوارس صرعى وتمتهن النصر 
تركت أعان تجياة القبيلة:: 
تمتشق السيف والصولجان!؟ 
2 

أما زلت تكتب عن خطرات الحبيبة 
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الوهج 


عن كحل أجفانها الفاترات..... وعن خصرها الماء e‏ 
عن عشب أحلامها الدافئات 


وعن رحلة القامة الخيزران!؟ 

3 3 3 
وأنت تضاجع عطر القصيدة 
تجترأغلى أمانيك 
في صيف عقمك!! ترتقب النوء....!! 
تخترع الشجرالوعد 
إن الطبول قواصل قرع ار 
والخيل في المهرجان الكبيرتبختر 
إنه الصخب الموسعي العريق تدمي الأصابع من نشوة 
القرع 
يستنفذ الطاقة الهلوان.... 

3 3 31 
تهزخلايا المحبة في القلب 


كأنك في رحلة الصيف ما زلت 7 
ترتاح تحت ظلال الوداعة 

والشوق ملء حناياك 

تقرأكي يغمض النوم عينيك 
"فيروز" في صوتها المخملي تناديك 
توقظ فيك الكتابة 

يختمر الليل 

تسطع في مقلتيك الصبابه 
تضفرمن عشقك الموسمي القصائد 
تركض خلف الفراشات.... 

عيناك صحو.... ورأسك تفاحة الذكريات.... 
ولكها النارتحت الرماد.... 


22 2 
حزين أنا اليوم يا سيد الرقص 
فالهرخان الضفاف 
وأسيافنا في الهاراستبيحت 
ولم يعبق الورد.... 
لم يورق الوعد فارقص كما شئت 
موج الكآبة يستنزف العمر.... يستنزف الجمر 
حزين أنا اليوم 
فالملتقى لن يكون على النهر.... 
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لن يكون على الجسر 
هكا أنياتق "جبيتة" 
لن يكون سوى في المنافي الجديدة 
تحت غيوم التشرد... 
بين النجاد.... وبين الوهاد 

33 3 
قليلاً من الصمت 
ثمة "خريشة" في الفضاء 
وشيء "يدندن" في عتمة الليل 
حرف يغادرثغرالرصاصة 


2.1 
إن القصيدة ترعى على ضفة النهر 
تختال في ثوبها السندمي المفوف 
ترتاح في شرفة البيت فوق البحيرة 
فوق المراعي التي أنبتتني 
وفوق الصخور التي شردتني.... 
تلم النجوم من الأفق 
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إنه موسم الحزن 
آذيا موتى على هذا الطريق 
آه يا حزن العصافير... وبا جرح السنابل 


آه يا صمت الجداول 
سقطت كل المساحات وبيروت تغازل....!! 
3 33 


وأنا أخطوعلى أرض الزلازل 
وقفت بيروت في الزفة تستجدي قميصاً 
إنه فصل الشتاء 
كسرة الخبزوقارورة ماء 7 
خيمة يأوي إلا الغرياء.... 
08 53 
أديا وصمة عارقي جبين المرحلة 
يا عذاب الأسئلة 
صار أهلي غرباء.... 
كيف لا يكبر فينا الشهداء... 


ألأنا قد وقفنا في وجوه القتله؟ 
وعشقنا مطلع الفجروسحرالسنبله 
ودفعنا حلم الطفل وقوت الأرمله!؟ 
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قد غدونا غربداء.... 

3 3 3 
ها الطلمقة ف انر فا بابل 
سقطت کل المهازل.... 
وتضج الأرض والساحات والبحر.... 
يضج القهروالتاريخ والحقد 
يضج السيف والغمد 
لماذا لم نقاتل.... لم نقاتل .... لم نقاتل!؟ 
تعشب الذاكرة الآن.... وقي العينين نار 
ما الذي أكتبه في الصفحة الأولى.... 
وقد شب النهار؟ 
وأنا 2 قمة الموت أجيل الطرف.... أستجدى 
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وردة لاستراحة الفارس 
إليك يا أبا عمار 
يا أا الإعصار 
يا جذرنا الذي يضيء يا شموخنا الذي يعلم النسور ما 
الشموخ.... 
إليك يا سليل المجزرة 

3 1 

في زمن الدخان تخجل الحروف أن تطير 
في زمن السعيروالحرير 
ونحن نشهد المسلسل المثير 
ونسرج الجياد.... نشرع السيوف .... نتنخي .... لجولة 
الما 
يا أا السيف الذي انتضاه شعبنا في الزمن الأخير 
إلى الأمام يا أبا عمار 
يا أا الإصرار 
ففي امتداد صوتك الحبيب يزهر الليمون والزيتون.... 
وفي مساحة العينين.... يكبر الصغار... يشمخ 
الضفان:: 
إلى الأمام فالسفينة أتي تقودها.... تواصل الإبحار.... 
وتعقق الأيحانب. 
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البحيرة 
عندما فاض نهر الأحاسيس 
أيقظت في هواك 
وكنت الشراع الذي أدمن الموج 
كنت المحطات والقافلة 
فباتي مفاتيح وجهك 
كي نبحرفي رحلة قاتلة 
فلست الذي يعشق البحر إلا إذا أسكرته العصافير 
أو خدرته المراكب 
والطيرفوق المحيط تزيد اشتعالي 
كأن السؤال على شفة الفجرعين السؤال...! 
وأنت كما أنت 
منذ التقنيا 
ومنذ اكتوينا 


. 


4 


أناديك باسمك حيناً 

وباسم المشاتل حيناً 

وباسم القطار الذي يعبرالنهرعند الظهيرة 
ويغفو على زغردات المياه 

وباسم الأيادي التي تقر الموج أو تختفي في 
رغال 
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3 3 31 
وليس الذي بي 
سوى قدح من حنين يفور 
إنَّ المسافة بيني وبينك أنصع من لفتة الجيد 
أغنى من العطر حين اللقاء 
وجرحي يكابد جرحاً جديداً 


وداء البحيرة أقبى من الداء.... 
داء البخيرة اروها 

يا زمان الجزيرة! 

هلاهززت الغيوم لتمطرشيئاً من الأمس 
هلا توهجت في عتمة النفس!؟ 
إني لأسمع صوت الشحارير 
وهي تعب من الأفق 
أبصرسرب الشحارير 

وهو يظلّل موجك عند المساء 
فينهمر البدرشعراً 

وتختال في القوافي 

وأسمع رنه مجذاف "أحمد" 
تنشال في مغرب الشمس 
والوشوشات الخفيضة 

تنمو على ضربات القلوب.... 
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3 3 


وأين البيادرتغفو على وترالليل 
ورائحة البن تغزو الكواكب 
توقطنا أجسادنا الذابله 

دذالة وغل الد 57 
يعفرا ما اة 

تلم بال ر واتعودة الشاخلة: 


الحلم 


بزع الفجرفانطلق ياهزار 
رحل الموج والسفينة باتت 
والقيود الي أعاقت خطانا 
وتنامت على الدروب ورود 


واستحمي بالضوء ياأشجار 
في عيوني وشعت الأنوار 
سقطت والطغاة والأشرار 
وهادت كواعب أبكار 


TIS 
EE PE E LE EE E ET EE 
هذه موجة المساءوهذي كرة الماء فاركضوا يا صغار‎ 


زمن فيهرتلالماء شعراً 
زمن أكيسب العبارة دفئاً 
فالفراشات مثلنا راقصات 


ولدى كل جدول قيثار 
وأضاءت في ثغره الأوتار 


3 3-3 


أنظرالسفح فالقطيع حداء 
والصبايا على الدروب وقمح 
وأحاديتين ملءالقوفي 
وجرارفوق الرؤوس عطاش 
هن والقرية الحبيبة والفجر 
لغ ةالحب في الوجوه فغرد 


والؤمت | الخ عار وار 
ونجوم وض حكة وحوار.. 
فالقوافي تالق وانهار 
وجرارفوق الرؤوس غمار 
وسحرالعيون.... ماأختار؟ 
كيفما شنت عندنا يا كنار 


لقصة تسنكر الزمكان فا كنحل الف وا تقك مار 
5-3 
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للكلمات فضاء آخر 
1988م 
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السؤال 


وتسألني عن الشفق الحبيب وكيف لايأتي 


عن الأحلام في داومة الصمت؟ 
وعن شدوي وعن همسي وعن جرحي وعن موتي؟ 
وتسألني ê‏ وتسألنى 


وأبصرفي حطام الكأس بعض ملامح الوقت 
3 3 3 

دقيق أنت سنبلة بلا حزن ولا كدر 

رهيف أنت كالوتر 

ووجه أنت مسكون بأعياد من الزنبق 


ورحلتك البريئة لم تزل في سحرها بكرا 3 
فلم تعثربنا يوما ولم تجزع..... ولم تقلق! 
ربيعي حديثك.... 

كيف لا تحتل قامتك الفراشات العذاب 2-6 
وكيف لا تعشق !؟ 

رخيا فيك يجري الماء والأحلام والزورق.... 
ولقبالى بن وتسالق 


اذا قلبي المعطوب لا يصبو.... ولا هفو ولا يعشق!؟ 
كك 3 

ضفاف الحزن تعرفني 

وجري الدم الاي 


أنا والساحل الممجور والنسرالذي أضناه بعد الدار 


وأعرفها خيول النار 
أعرفها حقول الغار 
أعرف سحنة الجاني 
وأعرف كل سوسنة. وأعرف كل عوسجة وأعرف كل قبرة 
وأعرف خطو أحبابي.... 
وأعرف كل قافية على أو تار خلاني 
وأغوف اول الا 
أعرف آخرالشہداء 
وأعرف شوطنا الماضي...... وأعرف شوطنا الثاني 
وأحفظ وجه جزاري....... ومن قد خاط أكفاني!! 
وأعرف موسم الحيتان في أعماق خلجاني 
وأعرف كل من رقصوا على أنغام "كاهان" 
وأعرف لحظة التفجيرفي تاريخ بركاني.... 
2 3 
وتسألني لماذا أنت لم تعشق؟ 
كأنك لم تشاهد غابة الأحزان في عيني 
آلاف الطيور تحط في كفي 
وتنقرحهها الصيفي..... في شوق وقي لهف 
أضيء لها دروب الماء 
أحضها وأشتعل 
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وتزهرعندنا القبل 

ونمضي في دروب العشق E‏ 

نمضي ثم لا نصل. 

متى نصل؟ 

سؤال دارفي خلدي 

سؤال غاص في كبدي 

سؤال طعمه كالملح كالصباريا ولدي 
يعذيني ويصهرني ويقصيني عن البلد 


رقيق أنت كالتفجير 


وتبقى فوق كف الموج بين الجزر والمد 

غداً ينفض عنك الناس عن قصد وعن عمد 
وتصهل دونما صوت 

وتظمأ دونما ورد 

وتطلق في سماء الله ألف إشارة حمراء.... لا تجدي! 
غداً تخضل عيناك 


25 


غداً تنهد رجلاك 

غداً تمثي على أرض من الطين 

تعربد بالسكاكين 

وتسقط في شراك الموت بين الحين والحين 
غداً تمتصك الأحزان والطرق 

وليل الناس والاعياد والقلق 

غداً تأتيك أحوال وأحوال 

وبلمع ماؤك الآل 

ويضرب كل ما شيدت إعصار وزلزال!! 
فعندئذ يلوح البرق ثم يزمجر الرعد 

ويطلق سيفه الغمد 

وتشتعل الجياد ويورق الحجر 
ويشهرسيفه عمر....... فلا يبقي ولا يذر 
وعندئذ تلوح الشمس...... يجري الماء والثمر 
وبأتي سيدي القمر 


3-3 
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أيتها المقصلة..... أيتها السنبلة 
قرنفلة في الصباح توشوشني عن سعفات 
الُظبيرة 
تسأل عن آخرالذكريات 
وتسأل عما تبقى على أوجه الناس من غمغمات 
وتسألني عن بقايا الرفات 

31 3 3 

عيون الطفولة تستل مني الكابة 
تفل الصوال ار 
ويحرسني الدفء 


أشعرأني نهر..... تزغرد فيه المياه 
وأني أنشودة لم تصغها الحناجر 
مفجرمن البوح 3030 والأغنيات 


لماذا تحاصرك اليوم هذي الفجيعة 
يمتصك الشوق والزمبرير؟؟ 


أما اليوم عيد 


والطفين مشتعل الا 
سرب من الصبية المتعيين على صهوة العشق 
هيا إلى سفرفي الأراجيج فوق حشائش هذه الأصيل 


237 


وهيا إلى المجد 
هيا إلى الوعد.... هيا إلى صبوات النخيل 
أضيئوا القناديل في عتمات القلوب 
وصدوا الغرابين عن شرفات المدينة 
صدوا النعيق وصدوا العويل 
3523 
تقدم إلي حبيبي وجيء كالبروق وجيء كالصهيل 
وكن كالورود التي تعشق الطل والضوء 
كالبدريبسط سلطانه في السماء 
وكالهريروي لهات الفصول:.. 
أخاف عليك من الريح والثلج 
مخ فلات الرصاض ار 
ومن راية تنحني للرياح 
أخاف عليك الدجى والنباح 
أخاف عليك من الهمس والقنص 
من خطرات الثعابين 
من طعنة ثرة بالجراح 
2 2 3 
أخاف عليك ولكنني الجسرفاعبر 
ولكنني غيمة الاشتهاء الكبير 
ولكنني الظل والطل في لفح هذا الزمان المجير 
3 3 3 


238 


أحاول أن أرتديك 
تحاول أن ترتديني 


وأخطوإلى القمرالورد والياسمين 


إل دالت 

أكتب فيه الزمان الجديد الذي يشتهيني 
وأطوي شراع الهزائم في 

وأجترح البحر 


أسكب في غمرة الوجد ماء العيون 
ولكنه القنص!! 
هل أتقيه .... وهل يتقيني!؟ 

3013 3 
وأمسك خيط الفجاءة 
أحمل بين يدي الشموع 
أذب الهوام عن الأعين الرمد 
أدعو الطيور التي جرحتها المسافات 
أصنع من رفة الجفن عشاً 
ومن بحة الصوت دفاً 
وأحضن تلك الجذوع الكبيرة 
هزاً فيساقط الثمرالموسمي 
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قطارالشمال الفلسطينى 
يمرالقطار سريعاً 
إلى أين يعبرهذا القطار؟ 
رحلت كثيراً 
وكابدت مالا تطيق 
وهدتك هدتك أيدي العثار 
وها أنت ترحل عبر الشمال 
إلى حيث يختنق الورد والضوء 
تصطفق الريح والموج 
تنتحرالقبرات الحبيبة 
يزدحم الميتون على القبر 
يصرخ فوق القبور السؤال.... 
ويعصف فوق القبور الغبار 
ان نوجل هذا الفا 
إل أيْن يدفعة الدأفعون 
إلى آي هاوبة أو قرار ا 

2-382 

وأحلم أني رجعت إلى الدار 


هرولت فوق الصخور الأليفة 33 بين الغيوم الشفيفة 


صوب الزهور التي أفعمتني 
وعانقت أشجارنا المجدلية 


3 3 3 
إلى أين يمضي قطارالمساء 
وأعلم أن بيادرنا في الجنوب 
وأن خنادقنا في الجنوب 
وأن ملاعبنا في الجنوب 
وأن الطيور الجريئة لا تعشق الريح إلا جنوياً 
وأن البيارق تركض خفاقة للجنوب 
وأن مربع عبد الطفولة عهد الكبولة 
تمتد ما بين صمت العيون وصمت المآذن 
عبر الحقول وعبرالفصول 
لماذا إذن يقتلون الخيول!؟ 
لماذا إذن يقصفون العصافير عند الظهيرة 
يستبسل اليعربيون في ذبحنا المستميت 
لماذا سكتنا عن الخنجر المتضرج بالغدر 
عن طلقات الدجى الخائنات 
وها نحن نقرع فوق حطام البيوت الطبول 
لماذا إذن يقتلون الخيول...!؟ 


ولا بد أن يشهد النهر 

لا بد أن ينطق التل..... أنا صمتنا 

راخ فخت ميمت العشيرة قد اتقنوا عل هدي الفديول 
وأن الأرانب» أن الجنادب. أن العناكب 2 
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في ردهة الصمت كانت تصول 56 
وأن الحرائق في غمرة الصمت كانت تحاصرنا .....والذيول.... 
لماذا إذن يقتلون الخيول!؟ 
وأعلم أن حقول البنفسج ترضع من "كرمل" الوهج.... 
من ضحكة الثلج .... حى الضفاف 
لماذا نساوم حتى الكفاف 
وحتى الحجارة حتى السكاكين..... حتى السيوف الرهاف الرهاف 
وفي آخرالشوط نسقط أو نتساقط 
نحصد أو تحصد.... لا فرق لا فرق 
هذا أوان ازدهارالقطاف!! 
كك 3 
إلى أين يمضي قطارالمساء؟؟ 
تبعثرنا الريح تحت الوهاد وفوق التلاع 
ونعلن أنا بدأنا الصراع 


وتلمع تحت الدماء المخالب 


نهش ننهش.... حتى النخاع! 


وترقص فوق الوليمة أفعى 
ويحتفل العالم القرمزي 
ويغرق في الرقص أغلى شراع.... 
3 3 3 
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و"شامير" من فوق أشلائنا يتموج 
يضحك . يرقص,. يسكر... يركل أجسادنا باشتهاء 
يصفق للقائمين على "العرس" 


له 
إل أبن فى قراغ الغسبافير 
طفلي الذي لم يزل في اللفافة 
جدي الذي استوطنته الكابة 
حشد النساء الذي في المخيم 


إلى أين يرتحل اللإجئون ....!؟ 

ومن سوف يؤويهم .... لست أدري 

وأي سماء ستمنحهم رخصة للببوط 
وأي جبال ستعصمهم من هديرالقذائف 


ومن ذا يضمد هذا النزيف 
ويمنح طفلتنا المستجيرة بعض الرغيف 
ومن ذا يقدم شيئا من الدفء.... شيئاً من الضوء 


للهائمين هنالك فوق الرصيف ....!؟ 
لماذا يلاحقنا الموت براً وبحراً وجواً 
وغرباً وشرقا 

وصمتا ونطقا 
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ويحصدنا فوق كل الدروب 

أكل الرصاص الذي أطلقوه عليك حبيبي 
لفقل الى العديه الجدية 6 

ا الوا 


نقطة من هنا 

نقطة من هناك 

لقطة من هنا..... لقطة من هناك 
عقرب أم ملاك ا 

أنت من باعني أم سواك 2016 


5 5 ات 
ونقرأ في صفحة الماء كل الوجوه 
ونقرأ كل الفصول 
ونخطوعلى شفة السيف 
كي نستظل بزيتونة الفجر 
ندمن هذا العذاب الجديد 
ويصلقنا الشوق 
يقصفنا الشرق 
تتبعنا القبرات الحبيبة 
تبحرفينا العواصف 
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تبني العصافير أعشاشها في البنادق 
هذا زمان الفيالق 
يلتحم الماء والنار 


نخطوويتبعنا البرق 
نخطوويصهرنا الشوق 
تسكننا الربح والزمهرير... 
ويزفرتحت الرماد السعير...! 
3 :33 
نقطة من هناك لقطة من هناء لقطة من هناك 
وبنفسح الأفق. تكتمل الصورة. تلتمع العين والناب 
نبصرهذا وذاك 
ونبصركل الحروف وكل النقاط 
ونضحك ملء البنادق 
ملء الحجارة ملء الرؤوس القميئة 
ملء السنابل والسيف.... ملء المجير 
ونكتب أغنية للصباح الجديد 
ومرثية للمساء الأخير 
EE‏ 
ويمنحنا البحرعزفا جديدا 
ويمنحنا الجرح ورداً وحيداً 
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وبمنحنا زورقاً للعبور.... 


ونصنع من جرح أيامنا النازفات قناطر 
نزرع فيها الزنابق 
نصنع منها الدوارق 
نسقي الورود التي جففوهاء وندعو الطيور التي نفروها 
نعيد كتابة كل النصوص التي حرفوها 
ونحرس هذا الصباح المثير 75 
3 1.3 
وأقسم أن السماء ستمطر 
أن الخيام ستثأر 
أن البحارستمنحنا قبضة من حديد 
ونعشق هذا الرصاص الأمير 
SE‏ 
إنه الاجتياح 
وها هي ذي شهرزاد تواصل قصبتا في المساء 
وتعلن قصتها في الصباح 
لم تعد شہرزاد لتسكت عن كل قول مباح 
انه الانفتاح...!! 
3 :1.3 
وليست طرابلس أفقاً لنجمة داوود 
وليست طرابلس إلا التي أقسمت أن يرد السلاح 
عطشنا وكانت بكف الأخوة 
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وتسقي وتسقي الزلال القراح 
عرينا 


فضمت علينا الجناح 
فليست طرابلس غير التي أقسمت أن تضمد في ساعد الأخت 


فليست طرابلس مثل التي صفقت في الصباح 
وت فلا غوف اساد 
ك اك .ك 
وردة للاخاء 
وردة للرصاص الذي ينقش الفجر 
حين تلوب القصائد عن صيغة للرثاء 
وردة للجذور التي لم تزل تنجب الأوفياء 17 
ك3 1 
عرفت "طرابلس غيرالتي أرجف المرجفون 
عرفت طرابلس غير طرابلس 
غير التي جعجعت في المواسم 
غيرالتي سرها أن نهون 
وغيرالتي ساءها أن نكون 
عرفت طرابلس أخت العقيدة.... 
أخت الجذور وأخت الغصون. 
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وللطقس حال أخرى 
معذرة إذا بدأت أكتب القصائد المجرحة 
وأستقيل من منابر الغناء 
معذرة إذا هجرت ذلك الميناء 
فإنني فقدت في دوامة الصمت جميع الأسلحة 
فقدت رايتي التي غدت على رمال عجزنا مطوحة 
فقدت ساعدي الذي يحملها 
وسيفي الذي يصقلها 
وقفت عاجزاً وباهتاً أمام هول المذبحة!! 

3 3 3 

معدره 
فالقادم الجديد.... يهب الفضاء 
يغيرالتربة والبذاروالحليب والأثداء 
ليسقط المرحلة المسطحة 
ويستعيد في زماننا العقيم.... نضرة الأشياء 
معذرة .... فإننا غثاء 
وإننا الثريد في الوليمة. الكبرى 
وإننا في متحف التاريخ مومياء 
ترمقنا عيونهم 
ويمسون كلما مروا بنا 
"بقية باقية من أمة الصحراء"!! 


اک 
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سمعت عن جزائم الهود 

عن مخالب الهود 

رأيت كيف تستميت دون غابها القرود 

وكيف تستحم بالدماء وهي عن صغارها تذود 
عرفت كيف يصبح الخفاش سيدا إذا بغت عليه قطة؟! 
وكيف يستطيع النمل أن يحرر الجحور من غزاتها 
وكيف يصبح الدجاج جهة مسلحة 

أمام ثعلب تجاوز الحدود... 

وكيف يستحيل النمل غابة من اللبب 

أمام عشه المدود.... 

كيف تضهل المياة حلفت سدها وتحظم ادود 
ننام في فراشنا الوثير 

تلفنا شرانق الحرير 

نضاجع الأحلام في بلاهة ونمضغ الوعود.... 

وكل شيء كل شيء عندنا مفقود!! 


3 3 
لعلبا رصاصة الخلاص قبل صرخة الميلاد 
لعلها انتفاضة الجمرة في الرماد 
فإن ذلك الأفق يذرقرنه 
وإنه ذلك الجواد قادم 53 
وخلفه الجياد e:‏ 
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3 3 3 
لا بد لي من وقفة على تخوم المجزره 
لا قرا الوجوه والسيوف 
لا ستعيد صوتي القديم من براثن الدفوف. 
وأجمع الرواية المبعثره 
لعلني لعلني- أضيء ليل المقبرة 
3 1-3 
أكاد أبصر الربيع في ملاعب الصغار 
أكاد أبصرالمياه تزحم الانهار 
وأبصر الصبايا الغيد من فراتنا الحبيب 
تملاً الجرار 
أكاد أبصر العيون تسكب الفرح 
وأبصر الزمان يستدير 
وأبصرالجناح شامخاً في عرسه الكبير 
وها هي النجوم من جديد 
تتيه في السماء 
وتسكب الأعياد والضياء 
تكحل العيون بعد ليلها الطويل 
تخد لاد اق رها وللوروى فك ها 1 
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رسالة إلى محمود درودش 


كم مرة سنموت 

قل: كم مرة سنموت والانباء تزخر بالقبور 
منذ التقينا في هجير الصيف 

والأشجارلا تهفو إلى بلدٍ 


ولا تبكي على أحد 

وأنت كما عهدتك منذ فاض الهرتصرخ من جديد 

يا أا الوطن القريب. وأا الوطن البعيد 

هم أثخنوك وإنما صاغوا على فمك النشيد i‏ 
3 33 

العشب مرتبك هناك على تخوم المجزرة 

وهوت سكاكين الرفاق تضيء ذاكرة المخيم 

آه يا قمرالصمود 

الشعريزهرقي منافينا 

ويرحل في مأسينا 

ويذبل حينما يصفو النزيف 

ونحن نمتشق الكتابة كلما زحفوا 

ونمتشق الكتابة كلما قصفوا 

ونمتشق الخريف 


2 ك ك 
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يا سيد الشعراء 
إن القرع لم يخجل ونحن نجهزالأكفان للموتى 
وإن الشعرلم يخجل .... ونحن نضاعف الشهداء 
لا نبي.... ولا نبي 
ولكن القصائد لاتجيد سوى الرثاء 
هي مهرة الحقل الجميل 
وجمزة الصييت الشتاد 
كنا نظن الفجرسوف يطل من أحداقكم.... يا هؤلاء!! 
وعزفت آخر لحنك الدموي في العرس الأخير 
وكنت أول من يجيء ولا يجيء 
وكم انتظرت .كم سفحت دماً على صدر القصيدة كي يمروا 
وكم احترفت لكي يمروا 
إنما مرت قذائفهم .... 
ومرت آخرالعربات في ليل المخيم 5 
في الطريق إلى السماء 

35-3 
ألقيت جرحك في المنافي واتكأت على القصيدة 
وانتظرت من الصباح إلى المساء 
من المساء إلى الصباح.... ولم يمروا 
جاؤوا إليك وتوجوك وغادروك 
والشمس تطبع آخر القبلات في ثغر المخيم 
والمخيم يحضن الأشجاروالأطفال 
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محمود لم تخرج من البلد المسور بالنصال 
محمود لم تدخل إلى البلد المتوج بالنضال 
لكنها الصحف العتيدة والحناجر والقصائد 
حينما هتفت لمجد "أبي رغال"!! 
3 3 31 
عفواً إذا ما جاء هذا الحرف مكسوراً ومعجوناً 
بآخرقطرة في العين..... آخرخطوة صوب الشمال.... 
محمود كان الطقس محسوباً 
وكان الخبزمهوباً 
وجاء الزاحفون على البطون 
محمود للذكرى إضاءات وأيات وطقس 
محمود قل : إن المراكب وسط هذا الموج والقنص المعريد 
كيف ترسو!؟ 
بردت على الشباك قهوتها 
وأمك لم تزل ترنو إليك 
وأنت تمعن في السفر 
محمود قلبك أم حجر!؟ 
وتركتها.... 
وتركت أعشاش الطيور على الشجر 


وتركت آخردمعة في العين. آخرغصة في القلب 
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وتركت جرحاً نازفاً.... 
وتركت قنديلاً بكوخ فيه كم يحلو السهر!! 
وتركت يا محمود لحنك لا يبوح به وتر 
ونسيبت حين حملت أغنية التشرد 
فلة تحت الثلوج.... وشهقة فوق الصور! 
خود ارماك ل ليق با اة 
وأنت في المنفى هناك.... ولا شفاه ولا خبر! 
لكنها النارالتي رقصوا بها إذ توجوك. وأثقلوك 
وأنت وحدك في المسيرة . أنت وحدك والضجر 
ل ا 3 
ورحلت من بعد الرحيل 
رحلت من بعد الرحيل من الظهيرة للغسق 
ورحلت من أقصى اليسارإلى اليسارإلى الغرق! 
وكتبت للجرح الجديد 
كتبت للنصر الجديد! 
وكنت تحسب أن أرض الشام تدفق بالحليب ويالعسل 
ما زلت أذكر عندما أمطرت عينها القبل 
"لم يقطعوا منك اليدين لكي تدافع عن حلب" 
لكنه طبع العرب 
حين استحر القتل بالفرق الجديدة 
وانتخى وسط الجموع أبولبب 06 
3 ك ك 
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وبعثت ألف رسالة من خلف أسوار الجليل 

ولم تجبك.ولم تجبك 

وهل تجيب جبيبة يوماً حبيباً قد هرب 
3233 

محمود فاجعتي وفاجعة القصيدة 

أنني ما زلت أهذي 

والمياه هي المياه 

محمود صوتك أم صداه 

لاوقت للتهريج 

إنا سائرون إلى المذابح 

محمود كاوبة هي الذكرى 

وذاكرة هي الطعنات في ظهر المخيم 

واليمام له الهديل 

لا بد من يوم بديل 

لا بد من يوم بديل 

لا بد من يوم بديل 

من سورة الاسراء 


255 


البشارة 


35-2 
الشمس يكتما الذين تمزقت أجسادهم عبر الزنازن 
أدمنوا الايمان في زمن التكسب 
كابدوا حتى الشهادة 
أوغلوا في الجرح حتى الاخضرار 7 
3 33 
يا أا المتناثرون على رمال الوهم 
يا حطباً بلا نار 
وبا موتى بلا حفر أفيقوا 
مزقوا الأسمال والأغلال وارتفعوا إلى أفق المصاحف. 
إغاالآبات مثقلة يطبريا العداة: 
وإنه الفجر الذي شرب التلاوة 
وإنما الآيات تقرع سمعكم وتضينكم 
وتشدكم صوب الضفاف 
يا أا البشرالخراف 
لم تبق غير رصاصتين وجثتين 
وتسقط الخود التي لمعت بليل العار 
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تشتعل المواويل التي انطفأت بأعينكم 
وترتشفون خمر النصر 

تدفق بالحليب نساؤكم فيبرعم الأطفال 
تحتشد البلابل في حناجرهم.... 
وبنهمرون في عطش الجفاف 

يا أيها المستضعفون 

يا من يؤرخهم زمان الجوع والأشباه 
يفترسون شوك الصبر 

..... يلتحفون أقبية الدخان 

يا أا النغم الذي عزفته ريح الفجر 
واصطفقت به الصحراء.... 

واتظلفت ب البيكن:الكفاف 

لين ارو اف لح طول 

ول يطول وح الخراف:.: 

اهبو لوسم المتمون 4 قد بدأ الفطافة: 
يا أا المتمركسون. وأيها المتأمركون.... 

أمما الكتل الذين بلا ملامح 

يا من تدوي فهم الساحات والقاعات 5-6 
ينفجرون في عفن المسارح 

يا من أكلتم خبزجوعتنا 

ودبجتم على دمنا المدائح 

يا من نزحتم قبل أن يبكي على الأوطان نازح 
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لاتحسبو التاريخ مزيلةَ عليها تنفشون الريش 
"ماخوراً" به تستعرضون سيوفكم 

أوقصة تروي عن الدجل المكافح! 

سقطت جميع الأقنعه 

وبدت أمام الناس سوءتكم 

رأينا ما وراء الجعجعة 


3 3 3 
فإن لكم كما قالت "جبينة" ساعة يصحو ما الاغماء 
تخطو نحو أهلها المصارع 
قالت جهينة إن طائفة ستظبر 
إن طائفة ستكفر 


إن يوماً مثقلا بالرعد تمضغه الخيول 5 
وترتوي فيه الجوارح 1 


3 3 3 
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لوكان سيدي ينام مثلما ننام 
لوكان يأكل القديد مثلنا 
أوينزف الصديد مثلنا.... ويشرب الآلام 
يطارد اللقمة من هنا ومن هناك 
لومرة ينام فوق هذه الأشواك ا 
لأدرك الفارق بين ليلتين 
وأدرك الفارق بين زفتين 
3 3 31 
لومرة يعود سيدي لكوخه الذي تسوطه الرطوبة 
فلا يرى سوى الأشباح ف انتظاره 


وطفله الصغير صارخاً مرفرفاً من الألم 
يصِرّفٍ يديه قشرة من الليمون 
أوزجاجة فارغة وني اليدين دم 


مزقةً من الأدم 

أم ممعنا في رحلة العذاب 
يدور كالخذروف حول نفسه 
اموت واقف عان الأهداب 
نظا رف الكواء والذواء هاري 
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لأن جيبة خاوية من ثمن الدواء 


فما الذي يملكه عندئذ 
سوى البكاء والبكاء 0 
أوامتشاق السيف في ضراوة الذئب.... 
لي يفجر السحاب والتراب..... والتراب والسحاب 
:3-3 
لوكان سيدي يلوب مثلما نلوب في النهار 
من الصباح للمساء 
للجراح .... للغبار 
من أجل أن تخضن انتسامة عات الشقاة ب 
أن نروّض الدينار 
من أجل أن نعود للأكواخ 
قبل أن تنام دون خبزها الصغار 
3 3 31 
لوكان سيدي كما أقول 
لما توقفت عن جريا الفصول 
وما أتيت ها هنا منكسراً وجارحاً 
أجرما تبقي من كلامي الخجول... 


وما ابتدا الذي ابتدا 
وما حملت النار.... كل النارللحقول.... 
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۰ 


3 3 3 
لكنني من أجل أن أصوغ للغيوم راء وللزهور عطرها 
من أجل أن أضيء ليلكم ايا الأبناز 
لابد أن أواصل الغناء.... 
من أجل أن أصون دمعة الطفولة 
من أجل أن تظل فوق ظهر طفلي مبحرةً 


سنابل الجديله.... 
سأحفر الصخور بالأصابع الهزيله 0 


3-37 3 


تمرالقوافل 
وحين بدأت الكتابة 
قالوا توهمت 
ما أنت إلا ضجيج السفر 
وما أنت إلا غبار الزمان. الزمان الحجر 


13 
وليلى التي كنت تصطاد فها عصافيرشعرك 
ليلى التي كنت - حين التراشق بين القبائل - تأوي إلها 
وتمنحها بعض خبز الطريق. وتمنحها ضوء ذاك القمر 


وليلى التي كنت ا 
ضاقت بكل العصافير. صافت بكل المواعيد..... كل الصور 
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وها هي تضحك ضحكاً سخياً 

تلوح من شرفة القصر 

والموج يوشك أن يعتليك 

وليس وراءك الا النصال 

وليس أمامك إلا الرمال.... وإلا الطريق... الطريق الخطر 
وما زلت تكتب عن زرقة الماء 

تذرف زبتاً بقنديل "عكا" 

تخبيء "بيروت" بين الضلوع 

وتردم بعد القذائف والموت كل الحفر 

وما زلت تبحث عن سمك للعشاء الجديد 

وتنسج للأرنبات الصغيرة أحلى الكلام 4 

وتحكي عن الموسم المنتظر 007 

تبعثرهذا الكلام الجديد أمام الذين يموتون صبراً 
وتصنع لؤلؤة للعيون التي غاب في محجريها البصر 
وما زلت يا أا الهلوان الجديد 

تراقص حياتك الناعمات 

وتخرج من كمك المترهل قطاً 

وتستنبت القمح في الماء 

تزرع في كل ليل قمر 

وما زلت تشعل جمرالعشية. تبتلع النصل 


وحولك يضحك هذا التراب. التراب البشر! 
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3 3 3 
لقد بدأ النوم 
كل الذين أمامك في حلمهم يغرقون 
فعولن فعولن فعولن فعول 
ولكنه الوقت كالسيف... 
والسيف أهون ما يحملون 
وعند المساء تعود وحيداً 
كما النهرفي آخرالصيف 
كالقارب المترنح بين الصخور 
ويصهل فيك الصهيل 
- أنك وحدك بين الصراخ وبين الصدى 
تشتاق طبرك كل المدى 
تضم الجناحين خوف العواصف 
تأوي إلى شارع جانبي وتشرب قهوتك الشاعرية 
في عتمة القلب تنمض "عكا" 
وتمتد فيك الجراح 
وتهض كل المآذن كل الشوارع مغسولة بالمطر 
ويمتد ذاك الطريق الطويل 1 
يطول الطريق الطريق السفر 
وتصرخ أين الزمان المضبيء 5 
وأين زمان المناجل أين الضفاف السخية بالعطرأين ارتعاشات 
ذلك الوتر!؟ 
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تمرالقوافل قربك 

تلعي عليك ا و الطعام و ي 
تعود القوافل 

تلفي هليك الطعام وبعصن الساام وني 
تمرالقوافل تلقي عليك السهام وتمضي 
وتنكر أنك كنت الغني 

وأنك كابدت كل الجراح 

وأنك آخيت كل الرياح 

وأنت الذي لم تزل واقفاً 

وها قد أطل عليك الصباح.... 
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آديا موتى على هذا الطريق 5 

آه يا حزن العصافير...... ويا جرح السنابل 
آه يا صمت الجداول 0 

سقطت كل المسافات 

وییروت تغازل 


3 3 31 
وقفت بيروت في الزفة تستجدي قميصاً 
إنه فصل الشتاء 
فة الخو وقار و ما 
خيمة يأوي إلا الغرباء!! 

3 3 31 
آديا وصمة عارفي جبين المرحلة 
يا عذاب الأسئلة 
صار أهلي غرباء.... 
كيف لا يصرخ فينا الشهداء 0 
ألأنا قد وقفنا في وجوه القتله؟ 
وعشقنا بيد الشمس وعطر السنبلة 
ودفعنا حلم الطفل وقوت الأرمله 3 
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ألأنا أول الماضين نحو المقصلة e‏ 
قد غدونا غربداء.... 


3 513 


إنها الطعنة في الظهروأرجوحة بابل 

سقطت كل المهازل 

وتضح الأرض والساحات والبحر 

يضج القهروالتاريخ والحقد 

يضبج السيف والغمد 

لماذا لم نقاتل, لم نقاتل» لم نقاتل!؟ 
23-3 


تعشب الذاكرة الآن 
وفي العينين نار 
ما الذي أكتبه في الصفحة الأولى..... وقد شب النهار؟ 


طائر النورس فوق الماء يستجدي الخميلة 
وأنا في قمة الموت. أجيل الطرف.... أستجدي القبيلة.... 
وبقينا نترع الساحات بالقرع 

وق اللقاءات هة العوان 0 
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رواية المساء 


ا ی الو ارت ع اة 
و ي الذي 
أواه يا وجع البيوت 


أواه يا عبق البيوت 
وحدي إذن» وحدي إذن» وحدي وقافيتي أموت 


33:2 
جرحي وجرحك توأمان 
يا أا الجسد الذي هشته أغربة الزمان 
يا أبها الجسد المضرج بالفجيعة والمسور بالرهان 
ألأجل أنك تعشق الشمس الحبيبة 
تعشق الأشجارواقفة ا 
يغوص بك السنان!؟ 

3 3 31 
من أين أحضن رقصة الأمواج.... عزف الريح.... 
موقدنا المجمربالشتاء 


من أين أحتضن النجوم الها بعد العشاء 
وأحاور الأشجارفي بلدي.... وأقطف ما أشاء.... 
من ذا يضمدنا 

وأين هما اليدان؟ 

رحلت عصافير السماء... وجف نر الأقحوان 
من ذا يعيد براءة الأطفال.... 


صبوتهم إلى زمن الحنان 
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بالأمس كان لنا مدارات 

وكان لنا نسور 

بالأمس كنا نغزل الأحلام 

نرقصها على شفة العبور 

ونعائق الترب المعطر.... تستحم به البذور.... 
بالأمس كنا نطلق البسمات 


ماذا أقول اليوم يا ولدي 

وهأنذا على كتف الطريق 

كالسنديانة بعدما اجتثت وشب بها الحريق 
لا جذرها باق ولا غصن وريق.... 

والناس حولي بهتفون 


أشرق "ثبير 
أشرق فإن لك النذور... 

ونا على نفسي أدور 

مترنحاً بين المعازف والبخور 

متشبثاً بدمي الذي نشقته أغرية الطيور... 
ماذا أقول..... وما أحور 
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أواه ما أقسى الخناجرفي الظهور 5 
3 3 3 

ستشب يا ولدي غدا 

ستقول کان لنا زمان 

ستقول ضاع بنا المكان 


تقول ما قالعه راون اليا 

TE 

جر به فى وقنة الض كرا اله وانختاء 

ج [13يما الشف نتاعده راض ال واكتمل العداء 
عى أ فا فلت يفيه ةادا 

وثبوا عليه وأتخنوه مدى وأوسمة الإخاء! 

تيوق ا 

لكنما بقي اللواء 

کالما نخ به الا 

اھ کت من دت الا 
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الففيو: 

كلوا واشربوا 

إن خط القذائف لا ينحني باتجاه بيوتكم العامرة 
كلوا واشربوا ‏ إن آثارها لا تمس حجارة أسواركم 
إن كل القذائف مشغولة بالذين هناك 

تلاحقهم واحداً واحداً 

وتنصب في كل بيت شراك.... 


وتكمل حولهم الدائره 250 


كلوا واشريوا أا المنعمون 
فإن الخيول تحمحم في الشاشة اليعربية 
والرقصات تسيل على زغردات النساء 
وإن النساء يسافرن بين الخناجر 
أية مملكة للنضارة فما النساء!؟ 
وأية رائعة تلكم المهرة الراقصه 
إذا نكمل القصة الناقصه!! 
3 ك 
وشیکاً وشيكاً 
سيآتي الطعام 
تلال الأرز المتوج باللحم 
واللحم أنضج ما تشتهون 
كلوا واهنأوا أا المترفون 
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تعالوا خفافاً 

وسوف تعودون للعريات الأنيقة 27 
مثل التلال.... التلال البطون 0 
ولا تسمعوا ما يقول الرواة ا 


على النغم الفرد هات الأغاريد يا بن زريق.... 

ودعنا على شرفات المساء . نوقع أفراحنا الموسمية 

إن لنا أن نشاطرهذا المساء اخضرار القناديل 

دعنا من الممعنين بتلك الفجيعة, لاوقت للجدل المأسوي 
حسب القناديل أن الشتاء قريب 

وأن طيور حزيران تبحث عن عشها الآن 

من قال: 

إن الطيور تباع بأقفاصها آخر الليل!؟ 

غن كما شئت 

فالليل أثمن من أن يمر 

ونحن نشرع آذاننا للكوارث 

مثل العذاري تمرالنجوم 

وفاكهة الليل تيفو إليكم 

قصيرهو الليل بين الحسان 

طويل هو الزاحف الأفعوان... 
3 ك 2١‏ 
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۰ 


قليل من الموت وسط المخيم 

لابأس 

بعض الرصاصات أزت هنالك لا ضير 
شيخ وطفل وأم وبنت 

ولحم تطاير عبر الشوارع! وال 0 
ماذا إذن بعد ذلك؟ 

هل من جديد!؟ 

لمذا تعيدون هذا النشيد!؟ 

فالموت حق 

وكل الخيام التي في المفارق نهب الرياح 2 
ولیس على فعلها من جناح 

وكل الرصاص الذي هزليل المخيم 
كان من البحر 

والبحرمن طبعه أن يخون.... 

لماذا إذن يرجف المرجفون 

كلوا واشربوا واهنأوا وارقصوا 


3 3-237 
خذوا حذركم!! 
إن هذا المساء يفتش عن جثة ثانية 
أقيموا حصوناً 
وظلوا كما أنتم الآن 
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سدوا النوافذ حتى تمررياح الخوارج 

أريقوا على عتبات البيوت كؤوس المدام 

سلام عليكم.... 

عليكم سلام! 

وماذا تقول الاذاعات قبل المنام وبعد المنام!؟ 
صراخ وقصف وهدم وموت 

ولكن كل الاذاعات كذب 

وما في المخيم غير شجاريمارسه صبية طائشون!! 
وغيرأنين ككل الأنين الذي قد عهدناه منذ خلقنا 
وغير احتجاج بلا نكبة 

كثيرهي الزوبعات التي في الفناجين ثارت 

فلا من جياع ولا يحزنون.... 

فليس صحيحاً بأن القذائف تسقط فوق المخيم 
وأن المخيم وجه حزين 

وأن الحمائم تحت الخناجر تصرخ.... 

وليس صحيحاً بأن العروبة تأكل من ثديها الآن 
لأن الكلاب جميعاً بخير 

وأن العروبة لم ينكشف صدرها للغزاة 

يضييء الدروب لها سيف خالد 

تشرب من ماتها الشهد... 

وبالنجم فرسانا بهتدون 
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۰ 


وأن الجباه تضبيء مساحات أحلامنا اليعربية 
فالماء لا يغدرالماء 
ونحن كما قيل عنا 
كماة أباة غلاظ شداد.... 
وبالأمس خضنا غمارالجهاد 
وتلك السيوف إذا شئت فاسأل 
أليست من الصخرقدت 
وتلك الزغاريدء نهر الفتوحات 
والنسوة اليعربيات فوق الجياد 
لماذا إذن تطعنون البلاد!؟ 
ك ك 4 
فدع عنك موت المخيم 
ما قاله المرجفون. 
وما زيفوه عن الخنجر اليعربي الذي يعشق الظبر 
في آخرالليل. عن قصة الصمت 
إن السكون يقينا ذهب 
وهذا الذي قد رأته العرب 
وهل يقذف البحردراً 
إذا مسة طائف من غضب!؟ 
وماذا إذا مات بعض الذين يخوضون في الموت حتى الركب؟ 
وما شأنهم هؤلاء 
إذا ما تخاصم سعد وعمرو 


24 


وأورق في الخنجرين الظلام 
غداً سوف تشرق شمس السلام 
ويغدوالمخيم عرساً جديداً 
غذاً سوف نعقد مؤتمراً للكلام 
وسوف تكون القرارات حسماً 
وسوف نوزع بالعدل كل البلاغات 
وسوف غداً نشجب المعتدين 
سنقصفهم صيغة لم يروها 
نؤدب كل الذين يسيئون ظن الشهامة فينا 
3 3 3 
على ضفة النهرنام الغزال 
على جمرة القلب حط السؤال 
تراهن "غزة" أن القصائد تنبت قمحاً 
تراهن بيروت أن السنابل في الطين عاشت 
يراهن من لا يراهن أن الرمال ستغزو الرمال 
نسير فيتبعتا البرتقال 
نسيرفتكتبنا " العاديات" نهاراً جديداً 
ونبكي فتخرج منديلها الأرض 
لم نفترق بعد كيما نقول كلاماً أخيراً 
وله فق التارظعها البففا ل 5 
3 3 31 
فمازال صوت البنادق يقنعنا أن نغذ المسير 
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وما زال للزيزفون ارتعاشات غيم الغروب 
وما زال للسهرة العائلية. عرس الدوالي 
وللشهداء اخضرار النهار 
ومن حقل هذا العذاب المصهد نمضي 
نعيد صياغة أحلام أطفالنا في الملاجىء 
نكتب وجباً جديدا لهذا الحوار 

3 3 3 
وما قتلوه 
وما صلبوه.... ولکنہم شهوه 
وسوف يعود إلبهم قريبا 
يعود كما الغيمة الممطرة 
وسوف مع الفجريأتي 
تغازله الموجة المبحرة 
يمد له النبع كف الحنين 
ويمنحه الحقل بعض السنابل 
تلبسه الليلة المقمرة 
تمد له الطير أعناقها 
وبطعمها واحداً واحداً 
وهفو لرقصها المسكرة 
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الأرض مازالت تدور 
قلنا ويعوزنا الدليل ا 
هل تملك الخيل التي بطرت. صعود الربح. عزف البرق 1 
واللغة البديل؟ 
قلنا وتعوزنا الإجابة.... 
الحزن يعصف في مأقينا 
وتكتبنا الشقاوة والكابة 
عشرون خارطة وجمبوراً..... نشيداً 
فيه تشتعل الحناجر 
عشرون مقهوراً وقاهر 
عشرون نبراً من دمي ينساب في الزمن المغامر 
عشرون مقبرة تنام على رؤى البطل الذي تحتل عينيه الجسارة 
قادماً من لجة الإعصار. من دفق الشرايين التي احترقت 
ومن عطش البيادر 
قلنا وتعوزنا الربابة 
هل تستسيغ الشمس من نسي اسمها 
وأهال فوق وضجيء جبيتها ترابه؟ 
هل يقمع القمع المعربد من تخطر بالد مقس 
وذاب من وله صبابه!؟ 
هل يقرأ الآفاق والأشواق من نمي القراءة والكتابة؟ 

3 3 3 

قال الذين عرفتم 
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ممَنَ يشيلون المزاهروالبخور 
ممن يبيعون الدموع لكل من ماتوا 
ويحترفون رقص الطقس 
من (يتبركون) بكل من شالت بطوهم 
ومن يتألقون على الموائد 
والحمائم والصقور.... 
قال الذين يصفقون ويكسبون وينتشون.... 
ويمارسون هواية الإقصاء واللقم التي 
تنداح من أهل الدثور 
ماذا علينا 
والزمان مواسم حبلى وقامتنا طويلة 
من ذا يعض يداً تجود عليه بالنعى 
وتمنحه الفطيرة والجديلة!؟ 

3 3 31 
والسيف يمضغ غمده فوق الجدار 
متأرجحا لم تبكه عين. ولا لمسته أنملة بدار 
يتلوعلينا " الكهف" و"الانعام" 
يحسدنا على هذا التألق في القرار 
"قل أعوذ من العيون 
فالنوم أروع ما يكون 
شى علينا هات الف وسو هة لفون 
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"نم في سريرك يا ملك أنت الفتى ما أجملك"؟ 

والليل ينجب أليلاً 

وندق أقداح الطلا 

حتى يصير الجرد تمساحا.... ويسفل من علا!! 
3-3 

وأقول من وجع القصيدة 

مئ ليب الجر .إن قادمون 

والطور والزيتون والبلد الحنون 

نخطو فتتبعنا المواسم 

ثم نخطو يسقط الشهداء - عفواً يزهر الشهداء 
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على ضفاف الحلم 
حينما ينهمر الطقس وتغويني القصيدة 
أتقرى أوجه الناس 
وأشتم تراب الأرض 
أبكي ملء أشجاني 
وأستجدي مواوبلي البعيده 
وجمرالقلب يخبوفي الشتاء 
وأنا من طبعي المنكود أني لا أجيد العزف من خلف الكواليس 
ولا أرقص إلا في العراء 
532 3 
فانتظرني أءها الطائرحتى أتبعك 
وأغنيك 
وبالرمش أغطي أضلعك 
أا المجنون بالوقت 
تألق حينما تجتاحك الذكرى 
تألق حينما تساقط الأوراق من ذاكرة الجرح 
تلق خط موا 
كلنا لما يزل في أول الدرب 
ولم نبرح محطات الهجاء 0 
حدث الأنجم عن عقم صحارينا..... وعن زيف الإخاء 
3 3 31 


280 


آه لو أصطاد يوماً بعض أسراب الطفولة 

آه لوأنسج بالأهداب رايات القبيله 

آه لويمنحني الوقت بقايا الوقت 

كي أجترح الفارس والمضمار والأغرودة الأحلى 

وكي أسكب في عري خلاياي القتيلة 

بعض قطرات خجولة.... 

آه يا أمي 

لوأني لم أعد كهلاً ولم تصفرأوراقي 

ولم تهتزفوق الدرب ساقاي النحيله!! 
313 3 

لغتي ضاقت عن الحرف 

وقلبي غاله الجرح فلا تستنزفيه 

ودعيني كلما علقت في الكوخ جراحي 

ودعيه 

يصطي النارالتي أوقدها بعض بنيه 5 
3-3 

كلما أطلقت حرفاً 

وسقيت النبتة العجفاء دمعه 

كلما طيرت عصفوراً وألقيت حصاة في مياه الأمس 

أرسلت شراعاً .... قيل بدعه 

كلما أشعلت في عمق ظلام الناس شمعه 

هبت الريح الخماسين.... وهاج البحر e‏ 
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هاج البحر..... ما أسوأ طبعه!! 

أنقذيني من عذابات نهار الأمس 

من وقد الظهيرة 

وامنحيني وأنا الواقف خلف الباب من دهر 
فطيرة 

وامنحيني لغة أخرى 

وأرضاً وبذوراً لا يجف الماء فيها.... 

بسمة تغسل أوجاعي الضريرة 

وسماء تسحب الذيل بها شمس أميرة 

إنه السكين قي الظهر 

فهل أملك أن أكتب يا أماه.... مرثاثي الأخيرة 
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۰ 


هذي حكايتنا الأخيرة 5 
وتضرجت بدم الشہادة شهرزاد 0 
عقت حرو الماء:وافترق القسيدة دناه 7 
لاوقت للقبل الحميمة 
فالعناق يُظله سيف ويحكمه زناد 
قطفوا سلال البرتقال.... وأضرموا فيه الهزيمة 
يا قت ازن الوليطة..: 
سفحوا الشذى وتسلقوا خصل القصيدة 
فامنحيني الوقت كي أستقبل الشهداء 
فالشهداء آخرهم يجبيء 
عفواً.... وأولهم يضبيء 
هل يزه رالشهداء.... في الزمن الرديء؟؟ 
زحف المداد على المداد 
والبحريجترح الخرائط والبلاد 

3 3 3 
طلع الصباح على المدينة والدماء على الرصيف 
وقاتل طعن البنفسج 
راية في الربح كان لها جواد 
طلع الصباح ولم يقبل غير أحذية الجنود..... وغيرأدرية 
الحداد 
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3 3 3 
بيروت تعوزها القصيدة 
بيروت تعرفها القصيدة 
بيروت ترحل في العيون الخضر ملحمةً جديدة 


يا عشا تموت به القنابر 

بيروت يا ثدياً تغوص به الخناجر 
تستبيح رياه أغرية البحار 
سقط الحصارعلى الحصار.... 


من أين تبدأ شهرزاد 
وقد ترمدت العباره 
حى القصائل أضريصت فما العواضق مستعارة : 
من أين تبدأ شهرزاد 

والجرح هذا الجرح ليس له ضماد 7 

وضعوا الرقاب على السيوف 

وقربوا منها الشواهد.... 

عيني عليك وآخرالانباء تقذفها الجرائد 
عيني عليك وقد تعفنت المدينة فتحت أبوابها 


للريح والزمن المعربد.... والجراد 
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32 3: 2 


وهذه الأشجارهل حملت 
وهذا البحرهل ألقى سوى زبدي... سوى جثث العباد!! 
بوركت يا زمن الحصاد 
بوركت يا زمن الحصاد... 
بوركت يا زمن الفجيعة والرماد 4 
ك ك .ك 
دقي على الأبواب يا ريح الجنوب 
فإن کهفي لا يغازل 
إن كهفي لا يجادل 
إن كهفي لا يقاتل 
إن كبفي لا تغيربه الجياد 
دق على الأبواب وامتشقي السؤال 
دقي أيا ريح الشمال 
بالأمس كان هنا رجال.... 
واليوم .... قد سقط الغزال 
إني أراهم يحملون على عواتقهم جنازه.... 
من يطعن الزمن الاجازه....؟ 
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إنها الصحوة 
8م 
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حينما تُزْهرُ الحرؤف 
في سبيل الله أمضى 
.... وعلى هدى كتاب الله قد أحكمت نبُضى 
أرتدى الفجروأمضى في سبيلى 


وإذا الأنِجُمُ في قلى.... وأعرامن التخيل 
3 3 3 
خارجا من محنة الليل 
.... ومنْ صمت القُبور 
نهشت أظفازهم وجرى 
.... وفي جى عضاتْ الحصير 
ممسكا حفنة قمح... رغم عصف الرّيح.... والأنواء.... والجرح 
الخطير 
وسطوراً من رحيق الذّكر 
.... أتلوها .... فيستيقظ سيف الحقّ 
..... أتلوها .... فِيصْحُو الشرّق 
أتلُوها فتجرى للينابيع طيُورى.... 
3 3 3 
وعلى هدي كتابي 
أبصرٌالأشياء من خلف الضّباب 
وأرى الأوجه من غيرقناعات.... ومن غير خضاب 


3ك ك 


237 


وعلى هدي كتابي 

أزرع النخلة في القلب وأسقيها شبابي 

أبضرالتخلة ... تجتاز المسافات لثمتضٌ رحيق امس من قذي 
الرّوابي 

أسمعٌ الترنيمة الأولى لطيْرالفجر 

والترّجيعة الأولى لديك الفجر 

بوح الغيث للأرض اليباب) 

وعلى هدي كتابي 

.... أكثب الفصل الذي يأتي 

.... وأخطو فوق حدّ السيّف أستنطق عُرِي© البرق 

.... كي أنقذ آلاف الرّقاب 

قد تقولون بأنَّ السّيف في كمي أقالته المعارك 

.... وبأنَّ اليل حالك.... 

ونان لا عد اتف انقوس تغرين التبال 

والفتوحاث التي أدمنها العُشّاق في السّبع الطّوال 

قد تقولون.... 

...." وإفكاً ما يقول الرَّفْ"..... ضربٌ من خيان 

قد تقولون محال 

ن يجيء السيّل دقاقاً 


(1) بوح الغيث: ظهور المطر 
(7) اليباب: الخزاب 
(3) عرى: يقال: فرسٌ عرى: لا سرج له. 
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3 3 3 


وأنا أقرأ فاتحة العصر.... وأشواق الحقول 
إنَّ في الدّرب الخيول 
.... وعلى وقع التلاوات ستخْضرٌالفصول 
3 3 31 
ولنا اليومٌ الجميل 
.... ولنا التكبيرة الأولى» لنا الأفق. لنا الراياث والصوت البديل 
ولنا السيف الذي خبّأه البرق إلى اليوم التّقيل 
ولنا الشجر الأخضروالماء الذي تجري إليه الطّدر.... والظلٌ 


الظليل 


ولنا قارورة العطرالتي تسفحها الشمس... على كفب الأصيل 
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هل يستوى الشعرانِ؟ 


شعريموت وآخْريتس كح 
هذايمدٌ على السحاب جناحه 
هل يستوي الشعران شعرٌّموْمِنٌ 
هل يستوي السيف الذي هتك الدّجى 
هل يستوي البحران هذا ماؤه عذبٌ 
ومن الغرابة أن هذارانج 
وله من العشاق ألف قبيلة 
يجثوبأحضان الكبارمؤدَباً 
إن شرقوا فالشرق أقدس قبلة 


وإلى الفتات على الموائد يسرع 
وسواه في حمأ الرذيلة يرتع 
ومرلجّج بالكفرلايتورع!؟ 
والآخرالترلف المت نغ 
وذاك الان المستنقع 
تغدوبه صحف الزمان وترجع 
ولهمنالأبواق جيشٌ مفنع 
وإذا مشوا أومت إليه الأصبع 
أوغرّبوافالغرب نعم الموضع 


= 3 3 


يجري مع التياريعرف طبعه 


وعلى لحون العازفين يوفع 
ويؤم حانات المساء ويكرع! 


ما أكفرالرايات في أعراسه ٠‏ فلكل عرس رايية تتطوع 
3 3 


والشعرمرأة الشعوب فإن سمت 
وإذا أضاعت في الوحول جبيها 
والشعرصوث الحقّ في آفاقنا 
والتشعرقنديل البدايةتارة 
لكثنا نز أي القصيدة حرةً 
ونوما في القصرجارية إذا 
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فالشعرأسىى مايقال ويبدغ 
فالشعرمنهاعند ذلك أَضِيعٌ 
لوكان من ثدي الحقيقة يرضع 
والتشعرإع ص ارم رُويصيع 
ونودّما حملايطيعويسمعٌ 
دعيثفلاتأب ولاتتمنَّع! 


3 3 3 
إن القصائد كالرجال فبعضهم شم الأنوف وبعضهم متمّيع! 
ولقد تموت إذاتموت شهيدةً ‏ ويزورهاالمطرالحنون فتمرع“ 
وقصائدٌ مشثل العرائس مهرها ٠‏ غالٍوأخرى ليس فها مطمعٌ 
فوق النجوم تعيش بعض قصائلٍ والبعضٌ في عفن القمامة يقبع 
3 3 .3 
وأجِنبسلنّ قصيدة عربيةٌ فهامنالإسلامشمس تسطم 
تأبى على أه ل الغرورغرورهم وتشدٌ من أزر الضعيف وتمنع 
وتشور في وجه الطغاة وتسرى للظلالين توَزُهم وتزعزع 
وإذا أصاب المسلمين مصيبة في القي منأجلهمتتوجّعٌ 
وهى العي تأسوالجراح بليلهم والفجُرمن جرح القصيدة يطلغٌ 
وهى المي تهلُ في صحرائهم مطراًوتحفرفي الصخور وتزرغ 
3 3 3 
حسب القصائ أنهالاتنحمي إالالجباراتمءوتركعٌ 


(1) مرع المكان والوادي يمرع مرعاً: أخصب من كثرة الكلأ. 
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على هامش حوارٍقديم 


عربٌ نحن؟ قال لى: قلت كلا 
قال لاثثكرالجذور ولا ترشق 
إنناأمةيليقهالمجد 
وجرى إثرهها ودار حوالهيا 


قال والمجدُ...؟ قلت ماض تول 
هيذاالبراء قدحاً معلتّى 
: شغوفاً عن أممهماتخلى 


3-32 


ملعباً للنجوم كانت روابينا 
نحن من رصّع الزمان شموسا 
قلث أمسك عليك... لا تجرح الحرف 
إن للحرف عزةً هي أنقى 
نحن كنتانعم... ولكتناالآن 
إن يكن أمسن البعيدهزيراً 
قصعة نحن في عشاء المحاسيب 
نحن من نحن في حساب الحضارات 
نحن صِفرّعلى الشمال وإئا 
قطفواكرمةالنجوم وهانحن 
قال والشعر!؟ قلت كان طليقا 
قال والفكز!؟ قلث إن زمان الفكر 
كيف يزهووعندناكل يوم 
شزفت مهنة الجزارة ححتقى 


(1) لاث العمامة على رأسه: لها وعصها. 
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وقاماتنامن النجم أعلى 
وأحال الرّعمال مهءً وظلاً 
فقدملأنيلاث') ويطلى 
من عقيق الحسان بل هي أغلى 
وماذاأقول؟ فالصّمت أولى 
فلقد ع رٌأن يرى اليوم شبلا 
دعا عله الوليمة يتلى 
إذا أبعرت ذراعاً وعتقلا 
ماوج دنا بين الشعوب محلا 
نخوض الطريق شواً ووحلا 
ثم ساءت أحواله فاض محلاً 
وى وصاحب الفكرغلاً 
ألف شاة من ساقها تتدلّ!؟ 
أصبح السُوق مسلخاً ليس إلاً! 


والرنازين بالرجالات غص”»ّث 
كل يوم تملي علينا المجاعاتٌ 


3 


3 3 


قال من أنت!؟ قلت بعض زماني 
قال أنكرتناولم تبق شيئاً 
أنت في حلبة العقوق إمامٌ 
دغ بقاياالشموخ فينافإنًا 
وسمءً تنك بعض غيوم 
إن تكن غابت السيوف فما يدري 
تفزع الفجرمن حطام التوابي 
كمعدوّعتاوتاهشموخاً 
رتماربماتغوزالمسافات 
رتماتشتى الغيوم رعودا 
وترى الكون قد تمض عهم 


(1) النٹ: يقال شىء نثٌ... راسخ ندى. 


3 


واالمواخير بالزّعامات حبلى 
فصولا نخطّا فصلاًفصده!!؟ 
3 
وبالجہمل أمة العرب ثملى 
3 
هويبلى. كذلك البعض يبلى 
متا رغيت الحفوق معدلا 
ماعدمنا بين الطحالب أثلا©) 
ونسوراً وى الذرا تتعّى 
ت ونجخى من يابس الشّوك فلاً 
وتجرى إلى الموارد عجلى 
فقرى الأرض كالفراشة جذلى 


(2) أثل تأثل أثولاً: تأصّل وقدم الأثلة: الأصل. ويقال شرف أثيل. 
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وتألقث فينا البراهين 
لاان عن الحا 


لك ماتشاءُلغيرك الطينُ 
الناس حولك كالرّمادوفي 
إن قلت فالتاريخ محبرة 
من ألف عام والزمان بنا 
نقتات ذل الجرح نمضغه 
يلفوبنالتيًاريرقصنا 
في كل يوم آلف مجزرة 
وبيادرالأييام مطفاة 
فانجاب ليل العارعن دمنا 


يامن تجن به الملاييين 
عينيكَ سرالفجرمخزون 
وعلى الشفاه القولٌ موزون 
والناطقون هم المجانين 
يلهووتطحننا الطواحين 
وعلى شفاه الصمت سكين 
حيناً وترقصنا الفراعينُ 
والأفق تذرعه السَكاكين 
ومشاربٌْ الأيام غسلين(* 
فهاعلى الناس الموازين 
وترتحث بالكأس (مْيسُونْ) 


3 3 


قل ماتشاء.. فأنت سلطنة 


بل دون سلطتك السَلاطينُ 
لولم يكن بالقصر"شمشون" 
وعلى الضّفاف الحورٌ والعين 


(1) ذرع يذرع ذرعا: سارليلا ونهارا وطال لسانه في الشر. 
ذرع يذرع ذراعة: كان واسع الخطو. وكثرالموت وفشا 
(2) الغسلين: ما يسيل من جلود أهل الناركالقيح وغيره قال تعالى: "طعام إلا من 


5 غسلين". 
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أرقص على وترالزمان وطر 
صفق لمن ألقى فريدتة 
ماقال"مومكى"آمنوالهيم 
روماومايدريك قصكها 
فمن الذى أطفا اللهيب ومن 


...قل للغراب لأنت حسّون 
بل قالما من قبل فرعون 
ولهيها بال دمع معجون... 
وامى الجراح سواك"نيرون.!؟. 


3 3 3 


من قال قد هرب الفاق وقد 
طلعوا على الأعداء فانحسرث 
الشمس فوق رماحهم نبتت 
فصل من الإبداع تكتبه 
من قال إن الناس في حرج 
فانظر..ترالأعياد تكنفهم 
"فيروز" هاتى الصّوت إن دمى 
مسيّى جبيضى هذهدى تعمى 
"فيروز" قد عطش الرّفاق وفي 
منقالإتاأمةٌ سقطث 
من قال إتاضائعون فلا 
مسن قال 3 البحرفه روزت 
من قال إتاتابعون لهم 
الشمس فوق رؤوسنا سطعت 


أمواجهم والتاث") (رابين) 
واّينت بالغفارحضينُ 
تلك الأساطين الأساطين!! 
وطعامهم بالشوك معجون 
والتبرتجرى والبساتين 
تغلى بوقدته الشرايين 
تخضّرفي تعمى الرَيَاحينُ 
تلهوبقض لتا الغرابين؟ 
سیف يوحدن ولادين 
حيتانه.. والبعرمأمون 
تحدوقوافلنا الرّهابين؟ 
وتأتققت فينا السراهين 


() الثاث برادئه : التف به والتاث الشيء اختلط به ويقال التاثت الخطوب والتاث 
بالدم تلطخ به والتاث عليه الأمرأختلط والتبس. 
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مقطعٌ من أغنية الرّحيل 


كتبّت إليك هل وصل الكتابُ 


وهل بعد الرّحيل إذن إياب؟ 
أا لينل هنا وى حا 
وكل الظامئين لمم شراب 


3 3 3 


أتننى دوحةً عطفت علينا 
أتنمى الواديين وعطرمصر 
أتنمى ماروته لك اناق 
وكتاوالئسيم لناش رع 
وتنفجرالقصائد في الحنايا 
وتحرسنا الجداول والدوالي 
ويبقى الشوق ما بقيث ضلوعٌ 
إذااما ضممئًا قم رُوكوٍحٌ 
فإنالقرب من بلدي نعيم 


وفوق رؤوسنا التَّمرالرُطاب؟0) 
لهفي كل جارحة خضاب 
وماقالته في لهف هضابٌ 
وكناوالربيعلناعباب 
كما انفجرت بأعيننا الرّغاب© 
ونقرأوالثهوم لناكتابُ 
وما سکرت(۴8 بفتنتها کعاب!۵ 
قا افر ا و ااا 
وإن البعد عن بلدي عقاب 


33 3 


ننام على السنابل والحكايا 


وضوء البدرغمزوانسكاب 


وتوقطنا الطيور وطلُ فجرٍ على وجناتنا برذيذاب 


(1) الرطبة: كل ما أكل من النبات غضباً طربًا... والجمع رطابٌ 
(2) الرغاب: الأرض اللينة: ليّنة واسعة سهلة. 

() سكريسكرسكوراً وسكرانا: فتروسكن. 

(9) كعاب: الفتاة التي بلغت سن النضج. 
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ونركض خلف ذاك الممرحتمى 
فلانرضى الرُجوع ولا نبالي 
وتغريناالدروب فنمتطها 
فنقفزفوقها جنا ونمضي 
ولدنا فوق ظهرالخيل عريًا 
أتنسى طلقة الصّياد فينا 
أتنسى قد فديتك يا حبيمي 
وأطرق كل باب ملء كقي 
وان انك نظن فنا 
فإنَ خطاك قد نبتت علها 
ألافارجع فإن حصاك تير 
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تقول الشمس قد أزف الغياب 
ونمعن في المجاهل لانماب 
ور الطؤضية العداب 
كأن السّيف ليس له قراب 
فلاسرج يليق ولاركاب 
وقد فزعت عن الغنم الذئاب!؟ 
وهل يغنيك عن شبد سراب؟ 
وأرجع لايردُ على باب 
تنادي والشفاه بها التهاب 
ورود الشوق وانتحر السّحاب 
وتبرالراحلين هوالتقراب 


درعا”) 


من بعد عشرين عاما قد ضريث بها 
تفوح ملء دمي عطراً وأرغفةً 
"درعا" وأي كلام لا أبوح به 
بعدتعنك ولكفي هناك إذا 
3 
أصخرةٌ أنايادرعا وقد نزفث 
تنوشني طعنات الليل فالتمسي 
أليس لي فيك دربٌ قد مشيت به 
أليس لي زورق ماكان أسلسة 


هناك قدبدأالإعصاررحلته 
ماذا أقولونارالشوق تلسعني 
موف ذم راي نحش نعمت 
أخوض وحل الليالي وهي مدبرة 
"درعا" وأسأل عن فجري وعن حلمي 
"درعا" وأسأل عن أيام صبوتنا 


(1) بلد في الجنوب السوري. 
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فكيتف نري "فرعا" وتطحوني 
في الأرض ترجعمي طفلاًوتبكيخغي 
فيازمان مراحي في البساتين 
وأنت أنت المي باللخط تغريمي 
ماضِمّني الليل والذكرى قضّميي.. 
3 3 

كل الجراح على وقع السكاكين؟ 
حُمَى الجراح فإن اللّمس يشفيني 
ومهلٌ كان مثل الشهد يسقيني 
وموجة العصرتقصيني وتدنيني 
والحرف أزهمركالرَّمان والتين 
5-3 

وأطلق الفجرفرسان الميادين 
والذكريات كموج البحرتطوبني!؟ 
والفجريسكب أنغام الحساسين 
وقدتوائب حولي ألف تنين 
فكيفآمنمنلدغ التَعابين!؟ 
وعن خطاي على درب الطّواحين 
عن الدماء تغمّى في الشّرايين 


عن "المخيّم7) عن فوضى أزقته 
عن التّداءات عن بوح التّوافذ في 
عن العذاب الذي لاكتهأفئدةٌ 
عن الوجوه المي شاخث بحيرتها 
عن السراج الذي أوهت ذبالته 
عن الحسان المي تمشي على خفرٍ 
"درعا" وتأكلني الذكرى فقافيتي 
أخاف منك عليك اليوم أسئلتي 


%( مخيم درعا وبه نشأت وترعرعت. 
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ونحن نغرق بين الطين والطين!! 
صمت اللقاءات عن"هند" و"ميسون" 
خلف السّراب على درب الغرايين 
بين السؤال وبين اللام التون 
هوج الرّياح وأمطارالكوانين 
ونحن نرقب إيقاعالفساتين 
ترئئحت وطريقي غيير م أمون 
فلست أملك مفتاح البراهين 


ىو 
| < ®“ 
r!‏ فتياك.... 


بأيّلونٍ أخطٌ الحرف ياعرب 
اة اقول شى قافا افوا 
ظمآن ظمآن والصحراء قاتلةٌ 
نخوض بحرجبالات مدجّجة 

3 
أين الجذور المي غاصت بتربتنا 
لقد غدونا كبعض الرّاحفات فلا 
EEE‏ اهموق تومن 

3 
ليت المرابع تدري أن فتتها 
خاضوا الوحول وغاصوا في مباذلها 
على المسارح أبطالٌ غطارفة7!) 
لناالفتات إذا جعناوإنٌ ليم 

3 
كل الشعوب لها سيف تصول به 
تجوغ. تعري .وببقى الصبرديدنها 
وحينما ترجف الأيام رجفتها 
تنام تحت جناح القلب شفرته 


وهل تبي دم في القلب ينسكب 
ماذا أقول لمن همّواوماوثبوا 
وفوق كفي راحت ترقص السّحب 
وكم مهمون علينا العلم والأدب!! 
3 3 

وأين آفاقناوالبدروال هب 
تشكوالبطون ولا الأيدي ولا الرُكب 
ولا اطمائت إلى فرساها(حلب) 
3 3 

في عالم الليل كم عاثوا وكم نهبوا 
وفي الهارعلينا تشمخ الرّتب 
وفي المسارح راحت ترقص الدّبب©) 
ماشاء "أشعهم" والتخمة العجب 
+3 

عند الملمًّات لا يعصف الغضب 
ولا يسام بهالياقوت والذهب 
تراه مثل عمود الور ينتصب 
ولاتفارتهعينٌ ولا هدب 


(1) الغطريف: السيد الكريم والجمع غطارفة. 
(2) الدب جمعها الدببة والدباب والدبة مؤنث الدب وجمعها الدبب.. 
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3 
كل الشعوب لها وزنٌ وقافية 
ونحن مثل هشيم ضل وجهته 
هذايشرق إن الشرق كعبته 
وكلّماقلت هل الفجرياوطغي 
وقدعجبت لقول"إنناعرب" 
فلار إذا جو وة 
الزاروالعماروالأوتارتعرفنا 
ياأممي إن قسوث اليوم معذرةً 
وإن قلمي قد طاف الماد به 
کت م سبي انات اا 
ونحن كتا مذاالكون ألوية 
3 
مهما دجا الليل فالتاريخ أنبأني 
مستمسكٌ بكتاب الله معتصة 
3 
إني لأسمع وقع الخيل في أذني 
وفتية في رياض الذكرمرتعهم 


3 3 
لها شراءً لهاسم لهماأرب 
وذايغفرّب... إلاأنهالدّئب 
تا فم الأصوداق الليتل والزهمفي 
وواقع الحال ينفي "أننا عرب" 
ولاعلى الماء يصفوبيننا العتب() 
والعزف والقصف والإدباروالمرب 
فإن كفي في النيران تلب 
وقنّدكذدفق ممه الماءوالعشن6 
طارت إلى المجد والعربان قد رسبوا 
ونحن كتالمجد الشمس ننتسب 

3 3 
أنَّ الهماربأحشاءالدُجى يثب 
والريح حولي والأوثان والنصب © 

3 3 
وأبصرالزمن الموع ود يققرب 
لله ماجمعوا لله ماوهبوا 


() عتب عليه» يعتب عتباً وعتاباً وتعتابا: لامه وخاطبه مخاطبة الإدلال طالبا 
حسن مراجعته- العتب: الشدة والأمرالكرية والنقص يقال مافي وديه عتب.. 
(2) العشب مصدر عشب المكان: نبت عشبه والعشب الكلأ الرطب. 

() نصب جمع نصاب: الأصل والمرجع. أنصاب مفردها النصب ما يقام من بناء. 
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إذا نظرت إلهم خلت أنهم 
هم الذين أقام العدل عندهم 
هم الذين على سيمائهم ركضت 
تأي الأعلّةإلافي أكمّهم 
جاءوا على قدروالله يحرسهم 


جاءوا من الخلد أوللخلد قد ركبوا 
فحيثما حجبوا فالعدل يحتجب 
أغلى النجوم وشعٌ الموسم الخصب() 
والخيل إلأإذا مافوقهماوثبوا 
وشرعة الله... نعم الغاي) والنسب 


نحن إسلامنا عظيم عظيم 


في يدينا يضيء هذا الزمان نحن فيه السطور والعنوان 
إن خطونا فللمكارم نخطو أونطقنافللخلود البيان 
نحن من علّم السّحائب جوداً فتهادت في عرسها الغدران 
أبجدياتنا طعوح وعزم وإخاءوألفة وأمان 
نحن إسلامنا عظيم عظيمٌ ‏ لاتداني إسلامنا الأديان 
ماعرفنا سو العدالةنهجاً ‏ وسونادروبهم طغيانٌ 
SES‏ 
إن كبا في الطريق يوماً حصان فغدايهب الطريق الحصان 
وقدة الصّيف في الدّماء حريق ولدي الثأريزفرالبركان 
عندماتصقل العقيدةشعباً لاسجون تبقي ولاسجان 


علمتناألانكون عبيداً 


وعدوٌالإسلام هذا الهوان 


[ 6 الغاي: الغاية والمقصود... 
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إن في أرضي اللَّيوث الّواري ‏ ومداراتنا!» لهاالعقبان 
نحن في ساعة الملّمات موجٌ ‏ كاسحالمدمالهشطآن 
ك 31 
إن تكن تاهت السفينة يوماً ‏ فلقد جاءهاالفتى الرّبان 
مسلم صاغه الوجود وجوداً ‏ وبعينيه تشر الأوطان 
صقلته الآيات حمى تراءي ‏ مثل سيفييزينه اللّمعان 
يتفي الله في الرعيةيخشى موقفاًفيه ينصبالميزان!! 
3 3 3 
ظلمة اللي ل لن تطول علينا ولدينانبراسناالقرآن 
فيه نبض الحياة فيه الأماني فيه أيامناالوضءٌ الحسانُ 
فيه عزوفيه هدى ونصرٌ ‏ وسواهالضلال والخسران 
كميريدون أن يقول سواه وهولامنطق له... لالسان 
حاولوا حاولوا اغتيال المثاني 2 ليت شعري هل يطفاًالإيمان 
3 3 31 
غاب عن مسرح الحياة زماناً ‏ وعلاالمسرح الجبان الجبان 
فإذاالناس قاتلٌ وقتيل واذا الكون ش قوةٌودخانٌ 
ثم جاءت بشائرالله تقرى وأطلّت بخيلباالفرسان 
في يدينا رسالةاللّه للنا س وفينا الإيمان والإحسان 
قد رحلنا من الجفاف وجئنا ‏ مطراً. إن رملناظمآن 
وعبرنا مضائق الحزن حقى ٠‏ غادرتنا بص همهتا الأحزان 


(1) المدار: هي المدن العظيمة. 
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وتداعت بكبرههاالأوثان 


3 3 3 


سقط الغرب في الجريمة حقى 
فالظلام الكثيف جنينٌ وخمرٌ 
ونس ءً ما مثلبن رجال 
واستبدّت بهم صنوف المخازي 
عشقوا المورقات عشقاً عجيبا 
صورٌ تبعث الغثاثة في النقف 
فسدت فهمالطباعفهذا 
والغريب العجيب أنَّ شباباً 
تبنعوهم شبراً بشیرولما 
أدمنوا العري والخلاعة حمى 
وأقاموا ليل المجانين فبهم 
أين جيل شعارة الله ياقو 
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رسفت في جحيمها الأبدان 
والتهارات كلباغثيان 
ورجالٌ ما مثلهم نسوان 
فا سألوهم إن تنطق الأدران 
فهم في مجالباالعقبان 
س وينبوعن مثلها الإنسان 
ثعلبان وه ذه ثعبان 
من بغي أممّي لهم عبدان 
دخلوا الجحرأسعع الأعوان 
لميجدّدإدمانهم إدمان 
لم تطاوع في الليل كأساً بنان 
م وجيكلٌ شعارهُ الشيّطان؟ 


جيل الصحوة 


وأقول للجيل الجديد 

أقول للجيل المحصّن بالعقيدة والمتوّج بالصبّاخ 
... وأقول يا جيل الكفاح 

إتا بلونا الليل والأشباه والموت المؤجل والجراح 
.... وأقول يا جيل المصاحف 


.... يا خميرالأرض... با طلق الولادة 

ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا.... 

.... وتمنحنا الوثيقة والشهادة.. 
3 

أنت الذي سيبدل الأوزان والأحزان 

... يزرع في العيون نخيلها 

فلكم تباطاً في الرّحيل عن القرى عام الرّماده. 
2 2 

وأقول حي على الفلاح 

.... أقول حي على السلاح 

فإن فيك النبض يورق بين ترتيل الظهيرة والمساء 

.... وأقول يا جيل الفداء 

.... أكلت مواسمنا الجنادب 

سبك ينا الخاد 

وغادرتنا آخرالسّحب الحميمة في السماء 
3-5 32 
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أنت الذي يقتات جمرالمرحلة 

ها إن أحبارالهود تجمّوا ... ها انم حشدوا لنا 

...فاقرأ على تلك الرؤوس " الرّلزلة".. 
3 3 3 

اقرأ علينا باسم ربك ما تيسرّيا بلال 

... الشمس في كبد السماء 

ونحن في وقد الظهيرة 

... كم نتوق إلى الظلال 

اقرأ علينا"المؤمنون" وشدّ قوسك... 

.... إن قوسك لا تطيش بها النبال 

كم ذا سألت فلم يجيبوا 

.... کم سألت فلم يجيبوا 

أنت وحدك من يجيب عن السؤال... 

يا أا الجيل الجديد... ويا سليل الطهر... يا برد اليقين 

كن باسم ربك قلعة للخائفين.... ومنهلا للظامئين. 

.... وکن رصاصاً... كن قصاصاً.... 

...كن جذورا.... كن طيورا 

كن كما شاءت لك" الأعراف" في الزمن العجين(“ 
3 3 3 

يا أمها الجيل الجديد 


(1) عجن فلان يعجن عجناً: ينهض معتمداً بيديه على الأرض كبراً. أعجن شاخ 
وأسن. العجين : المسن: المخنث: الأحمق. 
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وقفت مندهشاً على عتبات خطوتك الجديدة 
... وقرأت نبضك وانطلقت بلا عنان 

من سورة "الإسراء" جئت... ومن نقاء الفجر. 
.... والسبع المثاني 

ورأيت من خلف الدخان وجوههم 

2 ويلوت عريدة الدخان 

وحملت جرحك والہجیر 

حملت جرحك والعبير 

فما الذي حملته أغربة الزمان!؟ 


أغرد بالقصيدة كل يوم 
أحنٌإلى روابيكالفساح وألثم منك شقشقة الصباح 
وهترًالفؤاد على قوافٍ ‏ لهامن فيكرائحةالأقاحي!) 
ولم أحنث بعبدك طول عمري 2 ولمأحرص على دمي المباح 
3 3-1 
تغمّي في سماء الشَّام شعري وصاراليوم مقصوص الجناح 
ولكنّ القصائد تستبيني فهل أقوى على كبح الجماح 
أروّض في ظلام الليل حزني أجامحهكماالفرس الوقاع( 
أكفي فيك أسمءً وأخشى إذامابحت يفضحني بواحى 


(1) الأقاحي: طيب الزهور. 
(2) الوقاح... يقال رجل وقاح الوجه: قليل الحياء. 
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ألم أنقش على الأشجاررسمي ٠‏ وأرسم فوق خضرتها وشاحي 
وأصدح في ملاعهاكأني ‏ هزارقد تمرس بالصٌداح 
ألم أدرج هناك مع السواقي ألمأرشف منالماءالقراح!؟ 
ألم أبصروراء الليل أفقاً وخيل الله تجرى كالرّباح 
ونمضي والنجوم لنا دليلٌ 2 متى أصفى السحاب إلى النباح؟ 
ونمضي والطريق دمٌوشوڭ يطيمربنا الكفاح إلى الكفاح 
لقدولّى زمانكياأبي كماولّى زمانك يا"سجاح" 
3 3 3 
أحنُ إليك يا بلد الضّحايا ويا جرحاً تفرد في الجراح 
أحن إلى الربوع وساكنها ‏ أحن إلى الغدوإلى الرواح 
أحن إلى المآذن مشرعاتٍ 2 تشعٌالسحرفي تلك البطاح 
ونتلوالآي إثرالآي حعقى يشف الروح عن ألق صراح 
3 3 
وقالوا قد سلوت فقلت نفيسي أيسلوالقلب سيدة الملاح 
أأسلوما تجدّرفي حياتي وما صاغالرّصاصة في سلاحي 
أغرّد بالقصيدة كل يوم لمل الله يأذن بالرّواح 
وأعتنق الأحبةيالشوقي | وأطوي في مرابعهم جناحي 


(1) ألق البرق بألق ألقاً: لمع وأضاء.. 
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حروف الشوق 


(إلى أخي أحمد) 


قرأت حروفاً خطَّها الشوق عاتياً 
تتفي بها في غرّة الشهر"فيصِكل" 
فأزهرشوقي بعد ماكان عاقراً 


تذكرني بالأمل من بعد غربة 
ومن قال إِنَي قد تغربت جفوةً 
ومن قال إِنّ المال قد قاد خطوتي 
وتعرفمي (أمٌ البنين) باتني 


إلى الله أمضى والجهاد يهني 
لعلّي إذاما مث ألقاهراضياً 
كراماً على درب الجياد توسّدوا 
هم العصبة المثلى ولولا جراحهم 


إذا لاح برق الشام قبّلث ثغرها 
وأسرجت من نارالفؤاد قصيدةً 
وأزهرفي الأحداق فل ونرجسنٌ 
فلست ورب الغفوطتين وأهلها 
إذا ضِمّني ليل الجنوب أتيتكم 


3 


2 


3 
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ففجَّرث في صحراء عمري السواقيا 
فما كان أغلاها الحروف الغواديا 
وعرد طبري بعد ما كان عاصيا 
3 3 

قضيت بها سبعاً عجافاً دواهيا!! 
وأسلسث للبجران عنكم قياديا؟ 
وإنّ متاع الأرض أغرى ركابيا 
وحقّك قد خلّفت دنيا ورائيا 
3 3 

أسدّدُ في هالسهم يوماوثانيا 
وألقى أحبّائي هناك و"جاريا" 
تراباً يفوح المسكريّان قانيا 
لظن هيم الليل كالموج عاتيا 
3 3 

وضِمّختُ في عطرالشآم القوافيا 
تعانق أشجاري وأهلي وداريا 
وهب نسيم قد عب دناه شافيا 
بجاف ولكمّي أري الدهرجافيا 
يرفرف من شوق إليكم فؤاديا 


يذكرّني نخل الجنوب وجوهكم 


فياوجه أمِي هل إلى الدارعودةٌ 
وهل أبصر الفجر الحبيب مشعشعاً 
وألقى على أرض الشآم أحبَّمي 
فكلٌ عطاش القفرقد لاح برقها 
وكل طيور الأرض ضمت فراخها 
وعشيّي ياأمّاه مازال نائهاً 


لئن كنت قي "نجران" أمضغ غربتي 
وأضحك والأحزان تقتل ضحكتي 
ويحسبني الناس الذين أحيّم 


فإِنّ ث اع الفح 5 قلعي 


3 


3 


3 
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فأحضنه حمى أري النخل باكيا 
3 3 

وفي القلب إعصِاريه رُالرواسيا؟ 
وأسمع في الفجرالحبيب المثانيا 
وأنشربعد الصّي فها شراعيا 
ولكنّمي في القفرمازلت صاديا 
وآلت إلهابعد هجرحوانيا 
جرعي ند ته سارل کا 
3 3 

وأنسج بالصبرالجميل ردائيا 
ويعُمربعد السبق فها جواديا 
خليًا ولم يدروا الليالي الخواليا 
3 3 

وإنَّ كتاب الله يشفى جراحيا 


اعتذار إلى الشهرالمبارك 


جنت والجرح غائرفي فؤادي 
وأاؤاقتق الل شان 
أتقي الشمس باليدين وأحيا 
أي شيء لم يقتلوة جماراً 
حملوجنَّة الضّميرإلى القبر 
3 
أخمدتني ضراوة الغزو حمقى 
وعلى وقع خطوتي نبت الإثم 
عصرنا يا شقيقتي عصرصيدٍ 
3 
جنت ياشهنرنا العظيم فإني 
جئت بالسّيف والجواد ولكن 
لم تفجّره عاصفات الليالي 
إايهياشهرنا العظيم فإني 
لطمت وجممي الأعاصيرهانت 
بين كأس وقينة بث أحيا 


3 


3 


وحكايا بطولتي كالرّماد 
وأرنوإلى وجوه العباد 
في زمان ينوء بالأصفاد 
أويبيعوه جملة في المزاد؟ 
وعادوا في خشعة الزُهاد!! 
3 

بت أغزو من شقوتي أولادي 
وضِجّت في مخلمي أحقادي 
كم هتفنا لجر أة الصياد 
3 

خجل منك من خطاي وزادي 
لم أجد فيه (ملمحا) للجواد 
لاولاهزه الأسى في بلادي 
سقطت أصبعي وضاع زنادي! 
لم تحرك شرارة في الرّماد" 
في عروقي عراقة الأجداد 
مستاماً بتقدّهاالمياد 


3 .ك 
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وغدث خيمة الأخوة في الريح 
كتبتنا الأيام في هامش السّطر 
سيدا واحداً عبدنا وهمانح 

3 3 
عفوطهرالأنفاس منك فإني 
فيك غنث بمسمع الدهر"بدرٌ" 
وتلونا الأوراد فيك فراح 
وهدمنا منابرالشرك حمقى 
منحتنا الآيات وجباً فكنّا 

3 3 
إيه يا شهرنا العظيم شموخاً 
ضِمنا.. ضِمنا إليك فإنًّا 
أطلق الروح من عقال التّوابي 


مجلة الفيصل 
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أرنبات تفرمن صّياد 
بلاأعمي" ولا أوتقاد 
روتنامن غيرماإسناد 
نلثم اليوم خنجرالجلاد 
ن نعاني من تخمة الأسياد 
3 

قد فقدت التجيب من أولادي 
شعت فيمامضى أعيادي 
وحدا موكب الرجال الحادي 
النصريجري على خطا الأوراد 
فقدالشرك ظلّه في بلادي 
وانبلاج السّنى على ميعاد 
3 

قد تنسمت من شميم الوادي 
108 
ست وزین أيامنا بالجماد 


الجوع.... الجوع!! 


ونحيا العمرأوتاراً وقصفاً 
وننشنى إخوة في الله ذرّت 


3 3 


يشدون البطون على خوءٍ 
وتضربهم رياح الموت هوجاً 
وناموافي العراء بلاغطاءٍ 
كأن البيد تلفظهم فتجري 
يسيل لعابهم لهفاً وتذوي 
وليت جراحهم في الجسم لكن 
وقبل الجوع تهشهم كلاب 
يؤدون الضريبة كل يوم 
صلابٌ إنما الأيام رقط 
أتواللشرق عل الشرق درةٌ 
3 
الماذاكلُ طائفة أغاثئنت 
ترى الصُلبان قد نفرت وهبّثْ 
هبوهم بعض سائمة البراري 
نسيتم "واوا یوما ثقيلا" 
تفور وتزفرالأحشاء زفرا 
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وهرف بالمكارم والخصال 
ونحيا العمرفي قيلٍ وقال 
بيجم فت الزفان على الال 
3 

يكاد الشيخ يعثربالعيال 
ويقتسمون أرغفة الخيال 
وفي أحداقهم نزف الليالي 
وساروا في العراء بلانعال 
ممم بيد إلى بيدٍخولٍ 
عيوهم على جمرالسؤال 
جراح النفس أقتل للتجال 
من الإفرنج دامية النصال 
بماملكوا ودين الله غال 
(ويثمي الجوع أعناق الرجال) 
إذا بالشرق ينفركالتّعالي 
3 

بنها غيسركم أهل البلال!؟ 
وة بال د وام و الغاذل 
وهم بض سابلة النمال 
به النيران تقذف كالجبال؟ 
كأن شرارها حمرالجمالٍ 


ونحن المسامين ننام حقى 
جلس كم والأرزانك فاخراتٌ 
ورصّعتم قصوركم مرايا 
وماج العطروائتلقت جنانٌ 
ننام على "الرّيال" وإن صحونا 


درئلي ودربك كيف يلتقيان 
أناللدرا أمضي وأنت إلى الل 
خبّت0 على أرض اليقين قوافلى 
آنا رايتي حلم الشعوب ونبضها 
أناوالحضارة توأمان وإنّنا 
كالظل تتبعفي وترصد خطوتي 
أناما سجدت ولا انحنيت بقامتي 
وحملتٌ مابين الجوانح مصحفي 
فإذا نطقت فبالهداية منطقي 


يضيق الدَّهربالتوم الخبال 
وأوجفتم7!) على الفرش الغوالي 
لتنطق بالهاء وبالجمال 
كأنَّ العمرليس إلى زوال!! 
فإن الفجرفاتحةالرّيال0 


دربان 


ری هل يستوي التّهجان في الميزان؟ 
وتواثئبت من حولها فرساني 
وعقيدتي نبغ من الإحسان 
لاب فيي وملعتنقان 
وإذا عفرت أقالني قرآني 
إلآلربسي الواح دالدّيان 
وتلوته في السّرولإعلان 
وإذا سكت فكي أصون لساني 


3-33 


(1) أوجف: أسرع في السيز: حث: حرك: أغلق. استوجفه: ذهب به: يقال: 


استوجف الحب فؤاده. 


(2) الرّيال نوع من المسكوكات الفضية. اللّعاب. 


(3) خبٌ: أسرع. 
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أناضد أحزاب الشّقاء لأنغي 
أنا ضِدٌ إذعان القطيع وضِدٌ من 
أناضِدٌ أنصاف الحلول لأنغي 

3 
أنا مسلمٌ وأقولها ملء الهوى 
أنا مسلّم والنور ينبض في دمي 
أنا مسلمُ والشمس تألف هامتي 

3 
ماف سيف العاديات عزيممي 
أنا كلّما قطعوابناناً من يدي 
قدري بأن أخطووحولي غابة 
وأواجه الأوثان يزحم بعضها 
عصري وأعرفه وأعرف أنه 
نهشوا لحوم الخلق ملء بطونهم 
لكنمّي كالطّود دون جموعهم 
ولسوف يبصرني الكفيف بدريه 


أسمى من الصلصال والنيران 
باعوا القطيع بأبخس الأثمان 
عانيت شرّملاسة الثعبان 
3 3 
رغم الدج والسّوط والقضبان 
ولسان كل المكرمات لساني 
والسّائرون بدرماإخواني 
3 3 
كلاأولا مرًَالأذى إيماني 
نبتت على كفي ألف بنان 
وعلى الطريق عصائب الغريان 
بعضا الا قبحت من أوثان 
في قبضة الأحبارواليُهبان 
مامسًّهم تعب من الإدمان 
ولسوف يغمر زحفهم طوفاني 
ولسوف أروي غلّة الظَّمآن 
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يا مقي 
أقبلت نحوك لا أعدوولا أئب فلاتلومنَ من أودى بهالتَعب 
أقبلت أزرع في عينيك أغنية فكيف تقتلهبا في مهدها العرب 
ماضقت بالشّعريوماً غير أنَ يدي مغلولة ويراعي مه لهب 
لاأكتب الحرف إلأقال قائلهم ٠‏ غداًستلحق من قالوا ومن كتبوا 
3 3 31 
غيسري يضاجع ماشاءت غرائزة وفي عروقي سيف الحق يلهسب 
أقبلت أسمعيم بالأمس قافيتي فهالني الأحمقان الصّمت والصّخب 
ياأمعي وأناالمقتول من ظما وصح إن خيول الّروم تققرب 
3 3 31 
فماتحرك من أصنامكم صنم ولاتوتّرمن أعصابكم عصب 
وكان ما كان والأيام شاهدةٌ ‏ وسوف يأتيك من أنبائنا العجب 
كاك 3 
أري الكتابة كالأفيون نقمعبا فلايليق بناعلم ولا أدب 
الشعرأصحح منبوذاً نطارده كمانطارد مسعوراً له ذنب!! 
ضاقوا به سجباً حبلى وعاصفةً ورحبوافيه قطاًزانه الأدب 
غيري يعيش على كأس وغانية وفي ظلالبما تسموبهالرُتب 
ماش أوتاه إلابليلهما ولا ترح إلأفهيماالطرب 
وفي يراعي شعب لوعلمت به يقارع الليل كي تحظى به الشهب 
يكبوويهض والأيام تكسبه صقلاًويتعب في مضماره التعب 
يفجر الصخرأنهارا وأرغفة ٠‏ ويشرب الطين والباقون ما شربوا 
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وفي يراعي آفاق وأشرعةً وفي يراعي موج الشوق يضطرب 

وأستريح إلى جرحي وأسنده كاتني وجراحي الماء والعشب 

أقبلت بعد ليالي الصمت يا وطضغي والصمت يزهر في أحشائه الغضب 

الصمت صمتان: صمت ذل صاحبه وآخرمثل صمت البحريرتقب 

ماقيمة الحرف إن شاع الجفاف به فلايلوح بهبرقولاسحب 
3 3ء 3 


قالت 
قالت هجرت الأمل ياولدي وهجرتداراًكنتراعها 
وهجرت عص فوراً وزنبقة وحكايةمازلتترويها 
وهجرت أياماًهادرجت أغلى ا سيؤويها 


وهج رت إن المجريقتلنا واللموت يلغيناوبلغيهيا 
وتركتتناللرّيح عاصفةً ودروبنا اا د 
3 3 3 


"محمود" إنّ حياتنانكك جف البوى... جف الہوی فها 

هل أنت في "نجران"عوسجة والشمس بعد الشمس تكوما 

مابالقلبكلايرفلنا وهناخطاك البكزنحصما 

إن القلموب عليك واجفة "والفتح" طول الليل نتلوها 
1ك ات 

جاء الصبّاح أماشغفتبه؟ والقهوة السمّراء تحسوها 

هاإئّمابردتوماوصلت تلك الأنامل كي تناغهيا 
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3 3 3 
وجبالنا بالسّحرغارقةٌ وسههولنا جئّت أقاحها 
والأرض قد فاضت مواتنهفها-  ٠‏ هدي المواسم من سيجتيا؟! 
د | 3 
أمَاهيالفظأعلى شفتي أغلىمنالدّنياومنفها 
أخفاهوالأشواق جامحة كوهذا كابدهاأعانهيا 
إتحيوزب الب الما  .‏ اتحي ورت الت اغلا 
3 = ك 
فك الخ الى وة “مايا تمدع اف 
أنفاس كم بالدّمع أخلطهما ووجوهكم بالرّمش أحميهيا 
أخطسوفه دين ملامحيا2 كمكنث قبل اليومأهديها 
أخثى على كبدي فأمسكها ‏ وخناجرالًيامتفريهيا 
وتظل قافيتي مقردة صوب الشمال يضج حاديها 
صوب الذين تركتهم أنفاً ‏ كالخيل مانت نواصها 
باقون كالأشجارشامخة همات ريح الظلمتلويها 
تلقي على الأحباب زفرتها6 فته ؤزقاص هاودانهيا 
كم ذا سكبت بأحرفي شعلاً ‏ فقصائدي حمرقوافيها 
3 3 
اوو و . واا شو و اغ 
من أين لي صوتث وحنجرةٌ والثاعقون تزاحموافها 


(1) الجلّور: الضخم الشجاع أوالشرطي والجمع جلاوزة. 
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داروا مع الضّاحون دورته أحداقهم ضاعت مرامها 
3-33 

أناكلّماأطلقت أشرعتي ‏ وصرخت"أعطوا القوس بارا" 

وهتفت إنّ الشمس بازغغفة ٠‏ وهتفت إن الله راعها 

ألقمت لا أدري به حجرأ وشبعت تقريعاًوتسفها 
3 اك 3 

أقاهلكمي على ظمل وجواني لاب أروهيا 

مادامت الآيات تغمرني ٠‏ وأنابكلالعمرأشيها 

وأرى هناك الحلم منذنة وأرى طيور العشق تفديها 

لابدّمنيومأؤوب به وعصاي في بيعي سألقهها 


3-3! 3 


إلى من كان صديقي 
مررتولمتلق بالاًإليّا كأنك ماكنت يوماأخيًا 
أتنكرذاك الوداد القديم وذاك الزمان الشفيف السَّخيًا؟ 
أتذنكرأنا اقتسمن الرّغيف وأنتااكلناهاأكلاشهيًا 
وأتامشيادروب الكفاح ذراعاًوعقلاًوخطواً ابيا 
وكمذا نس جنا الكلام الأليف وكمنذالبسناهبردازهيا 
3 3 3 
أتنتكرأحلامناوالغفروب وليلأعش قناه بوحاً ثريا 


الجلواز: الشرطي والجمع جلاوزة. 
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وكيف يهب النّسيم العليل 
وكيف نعانق تلك النجوم 
وتجتاحنا ذكرياتٌ الشَّباب 


ونرسسل أشواقنا ليا 


5: 


صديقي وقد كنت يوماً صديقي 
أتنمي الذّراع يشد الذراع 
مسحنا بصبرالرجال العناء 
عرفتك ماء الرّمان الحبيب 


لقد صرت عبئاً على كاهليًا 
ندافع في البحرموجاعتيًا 
طوينانهارالعذابات طا 
حبيبا أليفاكريماوقيا 
نقيّ السّريرة طلق المحيًّا 


33-3 


فماذااعقراك وماذادهاك؟ 
لعل ك أصبحت- فيما أراه- 
وطافت بعينيك تلك المواسم 
وأدركت أنّي نظيف اليدين 
وأفتقرش التمل عند المساء 
وأطعم خبزاً وزينَا وخلاً 
ومازلت أكدح طول النهار 
ومازلت أزرع قمحا ووردا 
يعاتبتي الففأس إلا أراه 
أخوض في الشوك خلف الرغيف 
وألقى الصّغاروأمَ الصغار 


30 


فأصبحت فظًا غليظا شقيًا! 
حقى غدوت فى موسميًا 
وأطلق في الليل صوتاً شجيًا 
وأصبح من فضل ربي قوّيا 
وألوي ذراع الأعاصيرليَا 
وأرجع کالنسرحراً أبنَا 


لا تقتلوا الورد 


شتان ما بيها في الحقل تسبيني 
رأيتها.وأناأغتال رقصتا 
تقول لي:هاهناأحيامغردة 
هنا وجوديء هنا حزني» هنا فرحي 
هنا أغازل عصفوري وساقيتي 
هنا تضوّع عطري كيف أكتمه 


دعفي فديتك - دعضي- لاتمدَّيداً 
دعضي أعيش بأحلامي مجنّحة 
دعمي بأرضي ألهوفوق سمرتها 
فهاأمدٌ جذوري وهي حانية 
لكنَّ قلي لم يرأف لحالها 


وضعتا في إناءٍ فوق منضدتي 
وجاء من بعدي الأولاد في لهف 
تدافعوا نحوها والذُعب يملؤها 
وأرهقوها فسال العطرمن دما 
لميجدهالماءلماأنأتيتبه 
ولا تتضوع عط ركنت أعبهده 


3 
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وبيهافي يدي حزتٌ بسكين 
ترت و الي بلط كناد يتدميي 
بين الأحبّة من فل ونسرين 
وقطرة الصّل عند الفجرتكفيغي 
هنا أقلب طرفي في الحساسين 
هنا الفراشات أغربها وتغريمي 
وألف شاعرة قربي تناجيني 
3-3 

فإِنَكفّكإن مدَّت ستؤذيني 
دعغي بعطري أشفى كل محزون 
فكيف عن صدرها الميمون تقصيني 
وإن عطشت فإن الصدريرويغي 
ولا تفتمث أشواق البساتين 
3 3 

وغبت عنهالأمركان يعنيضي 
وكلهم يشتري شم الرياحين 
وأثخنوها بأظفارالشياطين 
وقد حنت رأسها في ذلّ مسكين 
ولاتدفق ماني في الشرايين 
إذا مررت بها بالأمس يحييضي 


وقة قفت في جزع أرنو لجثتها 
حبيبة عي إن قسوت اليوم معذرةً 
لاتقتلوا الورد أرجوكم فإِن يدي 


فقد ندمت على فعل المجانين 


3:23: 2 


صمدت وصارديدنك الصمود 
بقيت وألف مجزرة توت 
وقفت تعلم الأجيال لحناً 
سموت على القيود وصانعها 
خرجت من الخيام شواظ نار 
فكم جرح أصابك من لئام 


ولوأغرى العبيد بك العبيد 
يبيد القاتلون ولاتبيد 
وهل تقوي على حرّقيود 
تلظّي والطغاةة لها وقود 
لهم قول وليس لهم عهود 


ك ك 


بلوت الراقصين على الليالي 
إذاهبً المخيّم من غداة 
صدورٌٌ للقذائف مشرعات 


وأرقصت الحواة فلميعودوا 


ك اك 


أبا الشهداءياشعب المنافي 
إذاذكرت شعوب الأرض طرًا 
حملت الجرح والأيام صم 


فإك بيهاالشعب الفريد 
وأشعلت الستين وهنّ سود 


3 3 3 
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كبرت كبرت يا شعبالمنافي 
وعلّمت الحجارة كيف تمهموي 
وحولت المخيم أغنياتٍ 
فإن قيلالمخيم قيل طودٌ 
أيا شعب العقيدةإنَّ قلي 
تحاول أن تكون ثلم شعثا 
لئن قتلوا من الأشبال جيلاً 
قوي والمصاحف في يديه 


أيبقي في براءتهالوليد 
فهوي تحت وطأتها العنيد 
من الأمجاد يعزفها الشهيد 
وليت الناعقين هم المود 
عليك وأنت في رمق تجود 
فتمنعك المخافروالحدود 
فسوف هزهم جيل جديد 
وياسم الله تنطلق الحشود 


3 2 3 


ويبعض العرب بحرهم طويل 
رفسو والأنيية ا 
ولكن الخطابة في ازدهار 
واه ناي اوش ارق 
تحاربهم فأين هي المزايا 


وبعض العرب بحرهم مديد 
فهل يدري عن المحن الرقود؟ 
تبج ما العمالفحة اوه 
أهذا الناس من قذف الجدود؟! 
فلامضرهناكولاثمود 


3 23 


رموك وأنت كفك في الرزَّايا 
إذاماكفَ"سعد" هب يجري 
تبدلت الوجوه وأنت وجة 
وتورق في شقوق الصّخرحمى 
على درب الشهادة سوف نمضي 


323 


وجرحك لا يزال به الصديد 
فراحوا يحفرون ولم يجيدوا 
إلى إكمال دورتة"سعيد" 
ادوا رز انك لاي 
يُكجّل جفنك الفجرالجديد 
وَإِنَّ النص رأوّلةالشهيد 


لولا العقيدة 
يتساقطون على الطريق تباعا هري الشعاع فيستحث شعاعا 
كبكاقطوق كانه هه انك ٠‏ داشاو الم وا فاا 
تهفوإلى تلك القلوب قلوبنا وتُصيخ إن هتفوا بها الأسماعا 
وإذا نظرت إلى العيون وجدتها ظمأى تجوس البحروالإقلاعا 
عصفت بهم ريح الطغاة فشردوا ‏ لكهم ركبواالطريق سراعا 
3:33 
مال الزمان هم فلم يتزعزعوا وأمضّهم فاستقبلوه قلاعا 
ضربتهم الأيام أشرس ضربةٍ ١‏ لمتحنهاماًأوتفل ذراعا 
وتسلّحوا"بالعاديات" إلى الذرا ‏ "والفتح" تملأ نبضهم إيقاعا 
في الليل تسمعهم رفيف ملائك ومعالتهاريقارعون قراعا 
ماودّعوا درب الجهاد ولم يكن سيف الجهاد لغيرهم مطواعا 
EEE‏ 
تلك الطّباع وماأرق نسيمها همات أن تجد النسيم طباعا 
عرفوا من التنزيل حلومذاقه ٠‏ ويبسحرة قد شنفوا الأسماعا 
فإذاذكرت الحق كانواسيفه ٠‏ والظلميعرفهم له قراعا 
3 !2 :3 
لولا العقيدة في القلوب تفجّرت ‏ لريتهم كسواهم أتباعا 
لكنّهالإيمانيص قل عزمهم ويريك من وثبتتهم أنواعا 
3-3-3 
هجروا البلاد لأن فها طغمةً 2 نشرت من الظلم الوخيم شراعا 


34 


في القوم من خان الضميروباعا 


وتفننت في القمع حمى أبدعت لميلبس الوجه القبيح قناعا 
لميقبلوا حكمالرّعاع بأهلهم هليقبل القوم الكرام رعاعا 
جاءوا وفي الزمن المحيرغفلة فإذا كراعهم يصيرذراعا 
وإذا فقيرهم يعاني تخمةً والشعب يزحف خلفهم مطواعا 
يبدوالرغيف له فيرقص حوله ويفلس فون لجوعه الأوضاعا 
وإذا تمرد في القطيععلهم ‏ كبش رأيت حسامهم قطاعا 
3 3 31 
مشلالجراد تقاطرت أفواجهم لم يتركوا"فجلاً" ولا "نعناعا" 
الجوع أطلقهم فصاروا قوّة 2 تهويالدّماروترفض الإقناعا 
جفت ينابيع الحياة فلم نجد أرضاً تجود ولم نجد زراعا 
3 3 
كل الشعوب على الطريق توحدت ١‏ وشعوبنا ل حاتزلأشياعا 
كم نستكين إلى الهوان وليتنا نشكوالمهانةأونحس صداعا 
كل الشعوب تنام ملءجفوها والسّقف فوق شعوينا يتداعي 
كل الشعوب إلى الشواطىء أبحرت هل يملك الشعب القتيل ذراعا 


325 


القاتل الموهوب لا يترفق 


بحزرّيموج وراية تتمزق 
أنا إن سكت ففي السُكوت جريمة 
وقصائد الشعرالعقيم سخَّيةٌ 


فبأي حرف بعد ذلك أنطق 
وإذا نطقت فما يفيد المنطق؟ 
وزماننا بالموبقات مطوق 
كم ذا يجود بها الزمان ويغدق 


ك 3 


جئنا من الجرح القديم عصابة 
سقياً لأيام"الحسين" فإنها 
وتضم قتلانا أمسي وتحرقاً 
في كل يوم"كربلاء" جديدة 


تأبي الوفاق وفي الشّتائم تغرق 
كالشمس في ليل الفجيعة تشرق 
وعيوها من أجلنا تترقرق 
منذايشاهدنا ولا يتحرق!؟ 
فهاالنفوس بأيّ ذنب تزهق 


5-3 


أمضيت هذا العمرفي ليل الأسى 
والآخرون غرامهم بعقولهم 
وأا ادوس اتدل أظف E‏ 
وأنا الذي أشتاق لحم فريستي 
فإذاانتهيت فإنني لاأرتوي 


والآخضرون نجومهم تتألق 
وبه تساموا في الحياة وحلّقوا 
فالسوط أجدى والرصاصة أليق 
كالقط ألحسبها دماً وأمزق 
هل يرتوي ذئب الفلاة المعرق؟ 


2 كك 


أمضي الحياة مطارداً ومطارداً 
فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل 
أهوى الرّصاص إلى الروؤس مسافراً 
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ويكفي الموت المحتم يبرق 
وإذا بطشت فإن بطشي أحمق 
ما أروع الموتالذي يتدفق 


أنا والشوارع والرصاص قصيدة 


تحلوعلى شفة الزمان وتورق 


52-3 


أمشي على جثث الصغارمعريداً 
قتل "العنادل" صاربعض هوايتي 
هانت بعيغي الحية وأهلبا 
هذا زمان القتل دون ترفق 


وأجرّمن خلفي النساء وأحرق 
ودماؤهن على الأصابع زنبق 
فالقاتل الموهموب لايترفق 


أنالا أناقش كيف أقتل صاحبي مدامرشّاشي يدور ويطلق 

ألغيت عاطفتي ودست مشاعري إنالمشاعربدعةلاتخلق 
3 3 3 

منذالولادة والكلام هزننا وقذائف الشعرالمجوف تطلق 

وتغرّفي القاعا تألف قذيفة تبي وتهدم والجزاء محقق 

لكهاعن دالأكارم قضّّة تحبوإلى أثرالصٌّحون وتلعق 
3 3 3 

ونعود من لهب المعارك للحمى ‏ ونغوص في فرش الغرام ونغرق 

ودماؤفايجريالمودهمافلا ‏ تشكوالدماءولاعلهم تحنق 

وبحارنا مهوى القلوب وسحرها ‏ فهايفرب منيشاويشرق 


عارعلينا أن نخون عبودهم 
هانحن والرايات تخفق فوقنا 
ترمي بأوجهنا الورود وتنثضي 


إن الكرام عبودهم لاتخرق 
والقدس في ثوب العروبة تخفق 
وخيولنا من حولها تتحلق 


(1) عندل العندليب : صوت. والعندليب طائر صغير كثير الألحان يسكن البساتين 


والجمع 
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هانحن والدنيا تكمّل جفنها بجباهنا... فجباهناتتألّق 
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تفجرّهذا الشوق والشوق لاهبٌ 
تمزالليالي لاكتابيلمبي 
وفي كل يوم أستحث رسالة 
وأدنوإلى مبخى البريد أضمة 
أري فيه أسراباً من العشق أقبلت 
فتطلق أكداس الرسالات ضحكةً 
وأدنوإلى الأسلاك أسكب ليفمي 
أأقضي ولم تزهربقلمي نبتة 
وأبقي وصدري للرياح مش 


حملت جراحي خطوة بعد خطوة 
ومن ذاق طعم المجرمثلي تكسرت 


وفي الليل تطويني الهموم فلا أري 
فتهض في صحراء يأمي عزيمة 
أثور على ذل الجراح وأهلهبا 
ومزقت أسمال القناعة في دمي 


الشوق 


3 


فليتك تشكومرة أوتعااتب 
ولاخبريآتي ولامنيكاتب 
وتأتي إلى غيري الخطوط الحبائب 
لعل "جوابا" في زواياه هارب 
ترفرف والعشاق آت وذااهب 
فأرجع مكسوراً وحلمي كاذب 
فتلسعني في صتمتتهنَ العقارب 
ولانسمة عند الأصيل تداعب؟ 
وعيناي فوق الموج والموج غاضب 
3 3 

ومالاح عبرالموج للعين قارب 
على عتبات الصبرمنه النوائب 
وأخري رماها- وهوكالضبٌ صاحب 
3 3 

وتصهل بعد الموت في الرغائب 
وأملي على التاريخ والسيف كاتب 
وقادت خطاي الشمس والنور ساحب 
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الطبشور... جرح 
ألقيتها على طلابي في 1406/3/18ه بمناسبة انتقالي إلى التوجيه 
التربوي 
ياغراساًفي ضيير الأفق والحلم الجميل 
ياخطى وثا بةًتعدوعلى الدرب الطوميل 
إنفن يأ مح في أعينكم أل فدليل 
إنن يأ ملح سرّالفجهر.... أعرس النخيل 
وأرى جيلاًمن الإيمان يم أتي بعد جيل 
3 3 3 
ياحبب اني وياعط روج ودي 
يانسوراً ضريت في الغفيم.... جدّت في الصعود 
ياكنزز الأرض.... ياأحرف ميلادي الجديد 
أنتمالنبع الذي يدفق في كل صعيد 
انتم المستقبل الوح د.... وإييقاعالنشئيد 
21-3 :3 
إنغي لا أملك اليوم سوي بض الحصروف 
نبعت من عمق أعماقي ومن حسمي الرهيف 
صغتها من أجلكميابقق أنصال السيوف 
ص غها من قبل أن أمضي لأيام خريفي 
علضني أشعل فيما شمعاً ف وق الرصيف 
3 3 3 
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سنواتٍ في مي دين الكقاحالمرّعشنت 
ككمتحملت وما أدري بأني قديئست 
وخصط وت الخضط و الأولى وبساله وثقت 
وسرت الليل والمص باح يدري كلم سرت 
ميجحت ت و إل كتحت 
غييرأني حينماأبص رت طلابي... انتشيت 
3 3 3 
جنت والنخل على كفيك "يانجران "طفل 
لميفح عطريخ ‏ ديك ولافي العين كحل 
وكبرنا.... فإاذاالأفق شمموس وإذا الص حراء قشل 
وانطلقناف يوي دروب المجد نعلوئ م نعلو 
ولققد ص رن هتافاً بنفم التاريخ يحلو 
3 3 3 
كيف أستىهاهناماعشتيوماً خطواتي 
كيحسف انى موت ال رف وقَظط رالات 
كيف أنسى الأوجه السمراء دف ق الأمنيات 
ورؤق مستقبل ث رّبتكل ‏ لك ‌القس مات 
كيف أنسي في مجالالدرس أغلي نبراتي 
3 3 3 
هاهناذات ص باح كان لي صوت وشرح 
تايا الو دوقي ع اة 
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وعلب البعد أرى آخريغقفوثئ م يص حو 

1 ب الموضِ وع"ذما" وه وف و الواقع مدح 

ويممرال درس يختسال ب هج دوم رح 

كيف أنسى مهن ةالطبشور.... والطبشور جر ح!؟ 
3 3 3 


الثريد 
بأي كنبيٌ أخط الحرف ياقلم ‏ وماغناؤك والأهوال تقتحم 
وماعرفت سوى الأحزان لي رحماً ‏ متى ستطلقني من ليلها الرحم 
كل العصافيرق اعشاهها انرك ولايع إل الوم والترهم 
وللسياط على أجسادهم طرق كيمايمرعلهاالفارس العلم 
3 3 31 
كم يفتكون بنا واالصمت يلجمنا فلاتثور على جزارها الغنم 
ها إن إسريل قد دكت حصونكمح ومرغت في وحول العاروجيكم 
أذلة وكتااب الله ي دمغهم فكيفايدمغناياقومذلهم؟ 
3 3 31 
لي تالهوان الذي قد مس أمتنا قد صبه في كؤوس الحقد غيدرهم 
وليت من ذبحوا التاريخ ياوطمي ‏ وزيفوهوياعوا سيفهعجم 
إذن لمان مصابي واختفى ألمي وماتوهج في أعصابي الضرم“ 
لكن من ذبحواالتاريخ أمسخة باعوا الضمائرللشيطان وانهزموا 


(1) الضرم:اشتعال النار 
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لوأن مسلمةالكذاب بيهم 


لكان أصدق من تمشي به قدم 


3 :3 3 
إن نحن قلنا لهم سعد وعكرمة لووارؤوسهمالعجفاء واتهموا 
وإن هتفنا بأ الله خالقنا وأننابكت اب الله نعتصم 
قامت قياهتم وازورقاندهم وأشرعواصنماًمفولهصنم 
ماعاديسترهم شيء فقد برزوا والظفروالناب والطاعون والورم 
إن العروش المي قامت بلاخجل على جماجمنايوماً ستهدم 


ضاقت بنا الأرض غصت في مباذلنا 


كأننا فوقها الأدواء والرمم 


1ك 2 


إن الرجال إذا ناموا على خسف 


فإن بطن الشرى أولى إذن بهم 


كأننازيدوالبحريقذفه والشط يأنفه والحل والحرم 

نع كب ا موس عاعش إلى دا ا 

من نصف قرنٍ وهم جوعى ونحن لهم ذاك الثريد فلايرضى لهم هم 
ك5 


بحا محص واوا ووو 
لقدتمزقت الأثواب فوقكم 
لومرة تحملون السيف في غضب 
لومرةتملأون اللي ل دمدمة 
إذنتشداريتا الختارخ دور 


(1) العلج: كل جاف شديد من الرجال 


(2) القزم: الضعيف الجسم القصيرالقامة. 
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فأيكم لم يصبه السهم أيكم!؟ 
وبان تحت شعاع الشمس عريكم 
وتضربون به أعناق من ظلموا 
وبسقط المطرالموعود والحمم 
وما تطاول عل( أو بغي قزد(2 


32332 


أكلما لطمتناكفٌ طاغفية 
وی کا ما فی 
ونحن كنا ووهج الشمس في دمنا 
فألف "نيرون" قد مروا ومالبثوا 
نعمى عن الحق والأيام شاهدة 
مابال"تونس" تستجدي مروءتنا 
دكوا معاقلنا والشمس ساطعة 
هنابقية طفلٍ فوق دميته 
وأخته تحت قصف العارقد رقدت 
وفيالمواخيرآلاف مؤلفة 
قالوا سس يفزع للحسناء معتصم 


(1) حلم يحلم حلماً وحلماً:رأي في نومه رؤيا 
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نقبل الكف إجلالاً ونح هرم 
من ريح طاغية في الأرض نضظرم 
ترنوإلى مجدنا في شوقها القمم 
كأنهم حلم يجري به حلم 
والحق أبلج لولا العي والصمم 
فلايجرد سيف أويقولفم 
ونحن نشجب من دكوا ومن هدموا 
وكفهفي لبي بالنارتلتهم 
ولميجف على أهدابها الحلم 
مثل التوابيت لاحس ولا ألم 
فقلت وارحمتا قد مات معتصم 


لست أرثيك يا أميرالقوافي 


مت فقيراً كما أتيت فقيراً أبهاالشاعرالكبيرالكبيرا 
كم تمنيت أن تري الأرض خصباً ١‏ وترىالناس نضرة وسرورا 
وترى الحلم يانعاً والأماني ‏ مورقاتوليلنامدحورا 
وترى النخل في العراق طويلاً وترى القمح في العراق وفيرا 
37-3 
نصف قرنٍ وما تعبت من الجري وكم كنت "ياوليد" مثيسرا!! 
وبلوت الأيام جرحاً فجرحاً ‏ وبلوتالأنامعمياًوهورا 
غشيت مقلتاك هما وغمًّاً 2 وشربت الأمى مريراً مريراً 
مت مثل الكنارقبل غروب بعد مارجعالغناء الأخيرا 
مت مثل الشرع والليل داج والطواحين أقسمت أن تدورا 
حزن الشعروالقصائد ثكلى ٠‏ لمتجد بلبلاولا عص فورا 
3 3 31 
هميريدون في الحياةعلوًا ويشيدون في الحياة قصورا 
وأردت الحياة درب كفاح خطوة حرَةً وقلبا جسورا 
وحملت الإسلام هما كبيراً ‏ وهميحملون وزراً كبييرا 
3 3 3 
أنت أوقدت للعصابة ناراً ‏ ودع وتالفقيروالمقرورا 
في يديك الفرات ينشد شعراً ويناغي على الضّفاف الطّيورا 
أنت عدّمتنا التواضع والحب وأنتالذي طعنت الغرورا 
أنت ألقيت للعصافيرقمحاً ١‏ وطعمت الخراف عشباً نضيرا 


335 


كم عشقت العراق ورداً ونخلاً 


وإلى النارقد قذفت القشورا 
وسمةءً فسيحة ونسورا 


3-31 3 


يا صديقي ويا صديق القوافي 
أنت علّمتنا الكرامة في الحرف 
لم تساوم على العقيدةيوماً 
مت والمصحف الكريم بجنبيك 
منه سال البيان سحراً حلالاً 
لست أرثيك ياأميرالقوافي 
أناأرثي وقد رثيت زماناً 


لاتلمغي إذا غدوت حسيرا(ة) 
وألقيت في القراب البذورا 
لم تزل سيفها الرهيف الجسورا 
اواك وا ورا 
وجرى منه لؤلؤاً منشورا 
وقليلٌ بأن تكون أمييرا 
لم يسود إلا الصغيرالصغيرا 


3 3 3 


جنت من وقدة المجيرلعلى 
جئت من أرضي السليبة أبكي 
طعنته الحراب صدراً وظبرا 
حمل الراية العظيمة للتصر 
راح يستنطق الصخور رصاصاً 
كيف يغفوعلى الفجيعة شعب 
مثخناً بالجراح ساعة يمشي 


منبراً صامتاً وشعباً أسيرا 
لم يجد ساعة الحصارنصيرا 
وألقي على اللهيب الصدورا 
وقصاصاً وغضبةً وزئيرا 
لم يزل في الثري دماً مهدورا!؟ 
أيكم لم يشم ذاك العبيرا!؟ 


(1) حسريحسر حسارة: كل وتعب فهو حسير قال تعالي:( ينقلب إليك البصرخاستاً 


وهو حسير) 
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غدا امضي 
قرآتك مرتين وماأقول ويبقي الشوق مابقي النخيل 
تذكرني شموس الله شمساً ١|‏ وتركض في لهاث دمي الخيول 
ويجمعمني ويطلقمي إليكم ‏ صهيل الخيل يحفزه الصهيل 
1-1 
هديرالبحرفي أذني حداء وصوت الفجرفي أذني هديل 
فأيام القرنفل كيف تنسي وهل ينمى قرنفلنا الجميل!؟ 
لقد جفت ضروع الشوق فينا فهل تدري عن الفرع الأصول؟ 
5 لس أت 
تري هل أستفيق غداً فألقي ‏ خطاي على دروبكم تجولٌ 
وهل أغفوعلى جنبات نهر يموسقنا" فيرتعش الأصيل 
فأسكردونما سكروأغدو كعص فور يرنحه الخميل 
وتشتبك اليدان بلاحروف ٠‏ فيشفى ذلك الرجل العليل 
وهل ألقى الموارد والصبايا تميل لهاالقلوب مقى تميل 
وفي فصل الربيع تجيش نفسي 0 منالأكفان ينتفض القتيل 
3 3 31 
أميري إن ذاك الشوق جمر وإن الذكريات لبا صليل 
كأنك لاتعدٌلنالمطايا وللركبان قد وضح السبيل 


(1)اللهاث: حرالعطش في الجوف يقال لهاث الموت : شدته 
(2).الموسيقا: لفظ يوناني وتصرف الشاعرفي الإتبان بالفعل منها 
يموسق:الإحساس بموسيقا مياه النهر. 
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وماتجدي الكتابة كل يوم إذالم يأاتني خبررسول 
كتبت كتبت والأيام تجري وأقمارالحياةلهماأفول 
2 اك 3 
غداً أمضي وتصطفق الليالي وتنطلق العواصف والسيول 
وتنتحرالمواكب في خليجي فلاشبك ولاسمك يجول 
وينطفيء الغناء غناء صحبي ويمضي المتعبون فلاقفول 
وتبقى في الشواطىء ساهراتٍ 22 على أهدابهنأمنىىّ قتيل 
وتبدوالشمس ثانية فأنسى ‏ وتجري في مواسمها الفصول 
وتهمرالسماء على جراحي ٠‏ ويذوي ذلك الصبرالجميل 
3 33 


یا داريا دار 
غداً ستطفىء ريح الدهر أخباري فهل تموت إذا مامت أشعاري 
أخاف بعد جراح الأمس ياوطغي بأن تقطع قبل العزف أوتاري 
لقد سقيتك من دمعي ومن كبدي - وماجنيت سوى شوك وأحجار 
تمربي عربات العمرمسرعة ‏ وماتفجرشيء وسط آباري 
وكم قبضت يدي العجفاء من جزع وماعلمت بأني قابضٌ عاري 

32-3 
زرعت في عتبات الليل أسئلتي ٠‏ فلم تبرعم بهذا الصخرأفكاري 
ضحكت حتى كأن الضحك أسكرني فكيففيسبح عصفورٌ بإعصار 
وكم بكيت وأقماري مشعشعة وكم سريت طوبلادون أقمار 
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31 3 3 


يادار. يادارفي أعماقنالببٌ ‏ وفي حناجرناشوق لأمطار 
أماعلمت بأنّ البعد رمدنا“ وأننالم نزل نمثي على النار 
وأنهنبتت للشوق أجنحة وللجياد صهيل خلف أسوار 
وكنت أحمل في زعمى همومهم حمى سقطت وفوقي كل أوزاري 
ولست أس ممعالاقهقياتهم تنوشني وهم أهلي وسماري 
ك 3.2 
وأنت علمتناالإبحارفي زمن للايمتطي الموج فيه غيربحارٍ 
وأنت أعطيتناورداًوأرغفة ٠‏ وأنت أعطيتناجمرً لآذار 
فكيف لم تورق الأشجارفي دمنا ١‏ ولم تغرد طيورفوق أشجار 
وصرت أكتب فوق الطين ملحممي - وصاريكتب هذا الطين أشعاري 
الليل يطلقمي لحنأبلاوترٍ والفجريسلمني عوداً بلانار 
3 3 31 
يا أيهاالوطن المسفوح في دمنا لقد عشقناك في شمس وأمطار 
لقد عشقناك أمواجاً وأشرعةة وأنجماًوتلاواتٍ بأسحار 
لقد رسمناك في أحداقناقمراً وني المنافي ضممنا صدرك العاري 
نجوع نعرى وفوق الشوك خطوتنا حتى يطل صباح الفلّ والغار 


(1).رمد يرمد رمداً ورمدة: كان إلى لون الرماد . ورمدت العين رمداً :هاجت 
وانتفخت ورمد الثيء: جعله في الرماد أوأهلكه. 
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عصرنا عصرقاتل وقتيل 
أي عصرهذا العجيب الفريد أسكبي اللحن صافياً يا وحيد 
ثمل القوم والكؤوس عطاشٌ 2 والشياطين حبلهباممدود 
أرضعيهم من العداوة ماشئت وزيدي من حقدهم مايزيد 
3-3 
كلنافي العراء ذئب جريح مخلب نازف وناب حديد 
في ظلام الغابات أزمر شعري فظلام الغابات سحرفريد 
ليس ماءًهذا الذي في عروقي إنهالنفط والسعار" الحقود 
أنا بالأمس قد طعنت صديقي وغداً يطعن الصديق الجديد 
ولدتني أم الأعاصيرناراً ‏ وعلهامن الضحايارقود 
أناأرضي المي أسيرعلها رخوةرخوةٌ وخطوي عنيد 
حلمي أن أكون وحدي مليكاً ‏ وحولي يستغيث العبيد 
2-3 
لغة الناربعض أبجديات عصري منط قرائعورأي سديد 
لاأبالي بماتقولون عضي كلك مكلكم طعامي الأكيد 
ليس في منطق البراكين عطف ٨٠‏ فالبراكين يومبامشهود 
3 3 3 


(1)السعار: حر النار: شدة الجوع- التهاب العطش- الجنون. 
30 


أناإن كنت مرةً جبوي() 


فحدودي ألاتكون حدود 


من لذيذ الدماء كان شرابي ‏ ومن الريح صهوتي والبرود(* 
أعشق القتل خفية وجباراً ‏ (وأتل) ‏ الجبين وهووليد 
من أنا؟ من أنا؟ وجود جحيم من أنا؟ من أنا؟ جحيم وجود 
شهوتي أن أري الحياةركاماً ‏ وأنافوقهاالغراب السعيد 
جا جاتم لكل الضحكايا , ودي رجه وسيني خصود 
ك 
نتساق كأس المنية طوعا فرؤوس حبلى وأخرى حصيد 
عصرناعصرقاتلوقتيل 2 عربات تمضي وأخرى تعود 
نحن باقون في الشقاء إلى أن يهجرالنارطبعهاالمنكود 
نحن باقون هك ذالانبالي فاسكبي اللحن صافياً يا وحيد 


( الشاعرعبد الرحمن العشماوى بالسعودية) 


تسق ونطرد يا أبي ونباد 


فإلى ممقى يتحكمالأوغاد 


(1).جهية السماء تجهي: أصحت وانكشف عنما الغمام.جري البيت:خرب. جري 
الطريق استبان . جاهاه : فاخرة يقال أتاه جاهيا: أي علانية. 

(2).البرُ: كساء مخطط يلتحف به » الجمع برود. 

(3).تلَ فلانا يتله تلا: ألقاه على عنقه وخده: صرعه: قال تعالي:( وتله للجيين). 
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كيف يركع مسلم؟ 
يشكوأخي في الله حالة أمعي ويقول والهفى عللهاالضّاد 
وبقول إناأمة مسفوحة بدمانتمهايتعطرلأوغفاد 
ويقول أيامالشقاء طوبلة _ وقصيرة جدًا هي الأعياد 
رحلت عصافيرالمساء بسحرها وتفجرت بسعيرها الأحقاد 
قدكان مابين الشقائق ألفة فعلام لايلقى الوداد وداد؟ 
واليوم يغزوناالتنابذ والبوى ‏ ويلف تاربخ الإخاء سواد 
3-3 3 
والقمح نزرعه ليحصد غيرنا ولقديمس رؤوسناالحصّاد 
عدد الرمال ومالنامن سطوةٍ أفلايضجإذااستبيح جراد 
ولقد تفور حجارة بقدورنا ١‏ كيلايضيق بخبزنا الأسياد 
نحن الألي نصطاد كل مخادع ‏ عجباً فكيف يصيدنا الصياد 
35-3 
مبلاأخي في الله إن جراحنا2 لابدأن »فولهمن ضماد 
من صخر الآلام ينبت فجرنا ومن الفجيعة تشرق الأمجاد 
قدننحمي للريح عند هبوبها 2 لكتننا لل ريح لاننتقاد 
مطرالعقيدة سوف يجرف إفكهم كل الأصابع تحتهن زناد 
3 3 3 
الليل نعرفه ونعرف جرحه ولكم تضج بجرحه الأكباد 
ولكم مشي فوق الحصى أطفالنا وترنحت في بؤسما الأجساد 
ولكمتمهزالمؤمنين عواصفاح ولمؤمن ون إزاءها أطواد 
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جاءوا من الجرح القديم وطبعهم طبعالرياحترفق وعناد 
في الليل قد عزفوا على أوجاعهم فتساقط الطاغوت والإلحاد 
إني لألمحهم على صهواتهم كالموج ليس لميّهأبعاد 
جيل تحركه العقيدة مقرع") بالكبرياءوسيفه استشهاد 
ضمرت من الهم العظيم جسومهم ولقدتنوء بعبهاالأجساد 
يمضي على درب الشهادة مؤمنا إن الحياةعقيدةوجباد 
قل لي بربك كيففيركعمسلمٌ ‏ وله الإباءعمامة ونجاد!2 


برقية متأخرة من الولد الفلسطيني للقمة 
معذرةً... إن جنتكم أقول 
كلما تزه الحنامة الها من جوق 
وك ما هلكه القيزة الول 
بأنني لا أتقن الرقص على الحبل 
.... ولا نفخت ذات ليلة على (أرغول) 

3 3 3 

من أجل هذا جئتكم 
... من غيرأن أملك طابع البريد 
أقول في نفاده الماء الذي يجول في النسة©) 


(1).ترع الإنالء ونحوه يترع ترعاً:امتلاً. 
(2).النجاد: حمائل السيف وبقال هو طويل النجاد: طويل القامة. 
(3).النسع: ماء يجري من الشجرة إذا قطعت. النسيغ: العرق. 
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.... وقي حرارة الدمع الذي يضاجع الأجفان 
.... أقول في مرارة الإنسان 
متى نصيرسادة 


3 3 3 
متى نصوبٌ السهام نحوهم لا نحونا 
... ونضرم اللبيب في خيامهم وليس في خيامنا 
متى نعلم الأطفال أبجدية الحرية 
.... وأنها من جوهر العقيدة 
والموت في بساطة من أجلها 
.... ولادة جديدة.... 
متى نكف عن تقديم هذه القمامة الفكرية 
ا 
فلم يعد في أرضنا رمال 
.... لنغمس الرؤوس مرة أخرى.... 
.... ونغمص العيون مرةً أخرى.... 
.... ونمتطي الخيال!! 
يا أبها السادة. بل أيتها القادة 
...بل أيتها القمم 
لقد سمعنا أنكم تجاهرون بالعداء 
.... لكل من دنس أرضنا وكل من شتت شملنا 
.... وكلّ من أذاقنا البلاء.... 
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نشكركم نشكركم... 
..... من غيرأن نطوف بالأسماء 
لكنني ناشدتكم بكل ما حققتموه من مجد 
.... وكل ما أغدقتموه من عطاء... 
ناشدتكم بالرحلة التي كنتم بها الربابنة 
... وكان شعبكم بها الغثاء!").... 
هل العداوة التي تضج في القاعات.... 
كالعداوة التي تدب قي الخفاء!؟ 
3 3 3 
لقد نسيت يا أيتها القمم 
.... بأنكم طرتم إلى بغداد قبل عام 
... وقبلها طرتم إلى الرباط 
وما نسيت أنكم طرتم إلى عمّان 
... وكان ياما كان 
وقد رأيت عندها المصورين والمعلقين والمنجمين والكبان 
عشيت من ضراوة الأشعة التي ترسلها النجوم والتيجان 
وقد سمعت عندها القذائف المباركة 
طلا عا وؤوييتا الميفرة المجهاء 
... وفودنا المشاركة 
من قبل أن نمضغ "قاتنا " ونبدأ النعاس 
.... وقبل أن يركبنا الوسواس 


(1).الغثاء : ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء على وجه الأرض 
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3 33 
أيتها القمم 
... في كل لحظة رأيتكم على الشاشات 
عفوكم فلم أجدكم ذات مرة أمام فرن حينا 
ا کا فون فلا مار الذهماء 
.... فنحن والرغيف أصدقاء 
.... ونحن والرصيف أصدقاء.... 
....لأننا الدهماء 
وأنتم المشاغل الكبيرة التي تشع في السماء 
3 3 3 
يا أبها الذين قاتلوا وحرروا "مسجدنا" الحبيب 
امن اعادو ناء توغ 
.... وللحياة ثوبها القشيب 
يا من تلقنوننا الأدوار. 
مثلها تلقن القروه تستلها 
تعلموننا الصراخ والنباح والنعيق والنعيب 
.... كفوا عن المتابعة 
.... وأوقفوا عواصف الضجيج 
.... لاوقت للهريج 
أخاف أن - يفوتنا الزمن 
.... وما نزال في بلاهة الديوك 
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.... ننبش الدمن() 


على الحجر الفلسطيني 
31م 


(1).الدمن: السماء المتلبد. الدمنة: المزيلة والجمع دمن. دمن. 
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أقوال 

(إنّ مايثير القلق بالفعل هو تعاظم قوة التيارات الدينية في بهودا والسامرة(الضفة الغربية 

وقطاع غزة) وإننا نخشى أن يتحول الأمر إلى صراع ديني) 
من تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي ((إسحاق رابين)). 
في الجيروزلم بوست بتاريخ 1987/9/5م. 
((إن المشاعر الإسلامية المتنامية هي الخطر الأكبر الذي يتهدد إسرائيل)) 
مناحم بيجن 

(( إن الحمية الإسلامية بين صفوف المقاومة الإسلامية أصابت مسؤولي الأمن الهود بالذعر)) 
رويتر 1978/11/9 

(( إن ظاهرة اليقظة الدينية في الضفة والقطاع تنذر بالخطر وتشكل تهديداً يؤرقنا)) 
قائد قوات الاحتلال في الضفة (( عمرام ميسناع)) 


ببالروح بالدم نف ديك ي افلس طين 


الله الله أك ر 
الله الله أك ر 
إا لم لازم يتفج ر 
والش رك لازم ب مر 
والأقم ى لازم يتج رر 


سوف يعود 
(( من هتافات الانتفاضة الفلسطينية المباركة التي بدأت في 1987/11/9)) 


جليش 
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من أين أجةرح الأمواج والسفنا 
كل الطيور إلى أعشاشها هرعت 
الأزنتعون مضت والهم يثقبغي 
وكلمالمحت عيناي بارقة 
وللمآذن شجوّفي أضالعنا 


3 
يأهاالوطن المصفود معذرةً 
لي ذكريات بهاترتاح قافلتي 
ولي بدايات عم ركم أحن لها 


3 
يا قدس يابلدالإسراءيالغةً 
ياوردة الجرح. ياأمً العيال فيل 
من قال إنَّ المأمي لا تضاجعنا 


3 
نعم تساقطت الأحلام مجبضة 
نعم ذبحناوكان الذبح متصلاً 


يا قدس 


3 
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وقد عييت فما أبصرت لي وطنا؟ 
إلاطيوري. لاعشا ولاكفنا! 
ومارأيت بدرب التانهين سنا 
صرت إن قطاف الجائعين دنا 
لوصادفت من بني أعمامنا أذنا!! 


ك 
ولي سفوح إلها كم هفوت أنا!! 
ألايحنٌ هزازضيع الغصنا؟ 


3 
ينسى بنوك النشامى الثدي واللبنا؟ 


3 
نعم ركبنا إليك المركب الخشنا 
وقد عرينا وذقناالويل والحزنا 
ومارأينا على جرارناوهنا! 


والأقرسون. وما أدراك حالهم 
ولانسيناه وربٌ البيت سوسنةً 
ولا شجيرة ليمونٍ على كتفي 
ولا نيسنا بدرب القدس سنبلة 
ولا تعبنا من التجديف في لجج 
كان الذراع قوياً فيهدمدمةٌ 
وأطلق الحجرالقدسي مارده 
حاشافماأحدٌمنالوى عنقاً 
جباهناعبرهذا اللي ل أوسمة 


لم ينفضوا بعد عن أجفانهم وسنا! 
ولانكسنا سيوفاً حرةً وقنا 
ولاجناح هزررف أوس كنا 
مازلت أحملبا جلداً هنا وهنا 
ولا رغيفاً بماء القلب قد عجنا 
كانت تمزصواربنالتغرقنا 
الحمدذ لله جزنا الليل والفتنا 
وكنس الزمن الموبوء والعفنا 
ولاتردد في خطوولا جبنا 
وأو الغيث من أحجارناهتنا 


حماس 


إلى حركة المقاومة الإسلامية في أرضنا المحتلةء إلى حماس 


ارفق بنفسك فالرصاص وفيِرٌ 
مازال في أرض الكرامة ((خالد)) 
لاتسقطن علم الجباد فإننا 
مازال في تلك الأكفّ حجارة 


3 
دغ عنك أوهام السياسةإنها 
إن السياسسة لاتحسرر ذرة 


والأرض مازالت هناك تدور 
و((أبوعبيدة)) مايزال يغير 
3 3 
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تاب واھ اء راس ما 
أين السلام وأمعي مقهمورة 
أين السلام. وكل يومجثة 


3 

صدئت تواريخ السيوف بأرضنا 
تبكي سماء المسلمين نسورها 
ولقد بلونامنمودٍغدرهم 
من قال إن الكلب غيرطبعه؟ 
أوتأمنون ليم وهذاشعبنا 
ضاقت سجون الغاصبين ولم تضق 
درن الشعوب فهل نرجي سلمهم 
من أربعين ونحن في مأساتنا 
من أربعين ولم يغرد طيرنا 
والأقربون قصورهم مشهودةٌ 
حتى أطلت كالصباح ((حماسنا)) 
فإذاسيوف القادسية شرع 


3 
شى ولاتصفي إلى أوهامنا 
النصرفي ثغرالشهيد قصيدةٌ 


فاسأل تجبك عن السلام ((جسور)) 
للقيد في عنق الكريم صرير؟ 
هوي هناك وصرخة وأسير؟ 


3 3 


منأربعين وسيفنا ممبجور 
هل في سماء المسلمين نسور؟ 
وخااعهم بكتاننبامسطور 
منذانبلاج النوروهوعقور 
شعب البطولة تحةم مقبور؟ 
بالغاصبين المجرمين ص دور! 
أنمدٌ كفا والوياء خطيير؟ 
والركب يخط و والطريق هجير 
وكهبوفنابينالقبور قبور!! 
ولباس أبناء القصور حرير 
وحداؤها الهليل والتكبيير 
وإذا قلاع الغاص بين جحور 


3 3 


E |‏ اللباب وما عداك قشور 
ودعي كنوس المتقرفين تدور 
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إن العرائس ماتزال مشوقةً ‏ وعلى الرجال المخلصين مهور 
هم في الطريق فلا تثبط خطوهم عامانوالهمالكبيركبيبر 


ا 
القدس مازالت تؤرق ليلنا ومؤذنّ الأقصى الأسيرأسيز 
والمومسات تضج في ساحاته لوكان في هذاالغثاء شعور! 
همأحرقوه. ونحن في حاناتنا مترنحسون. وخمرناموف وور! 
وإذاععة التهريج تلقي ثقلبا في الحرب!! حقتى مجها التعبير 
أسد إذا بدأالنقاش وفي الوغي ماذا أقول؟ أيسعف التصوير؟ 
عامان والأحجارتنطق عزةً ‏ والشمس تغلي والصدور تفور 


والصامدون هناك خلف جراحهم من قال ليس لناهناك جذور؟ 
عامان 
غضب يفج ره فينفججبر هذا الذي بالموت يأتزر 


هذاالذىأحلامه شرر ‏ وسؤلهوجوابه شيرر 
هذاالذي شابث قصائدنا ‏ منأجلهوترمّدالبصر 
منألففعام كنت أرقبة حقى أضربجسيي السهرُ 
وسففت ملح الصبرمحتسباً ‏ وعرفت من وفواومن غدروا 
حمى تشقق صخرقافيى وأطلّمنقامومي الحجرٌ 


352 


+ 2 


هل جاءكم من صويه خير 
وسلاحكم ماذايقولله 
عاد الزمانُ الف ياوطمي 
أرضُ الشهادة كيف تنكرها 
أرض القناديل القي سطعت 
أرض الحجارة غردى فأنا 


3-5 


عارس وى الإيمان يستره 
يألهالماضيإلىدمه 
أشقطت آلف خرافة لهم 
ولوبت كف الظلم في زمن 


33 


لمت | لذ و 5 | 
وأريتناكيف الظلامهوى 
ومد منحتناوجه اي يليق بنا 
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أمإنه4لاعلهلاخيبر؟ 
عند اللقاءوكيف يعتذر؟ 
وعلاصهيل المجدياعمزر 
والمسك في أرجائها مطر 
في ليلناوالليل معتكر 


3 
وقذاتف التوحيد والسور 
يسقي العطاش فيورق الشجر 
وأنت على ((أمجادهم) هقر 
فيه الطغاه الزرق قد بطروا 


3 
كل الغصون فيس قط الثمرٌ 
والجاهلية كيف تنتحر 
فتألقت في شعرنا الصّور 
وسواك ما قالوا ولا سطروا 
ياأنت ماأحلاك ياقمر!! 


عامان والأيام حافلة 
عامان والزيتون قامته 


وقلوناللق دس تنفطر 
تعلوويزجي خيله الظفر 
وملاحم الأبضال تستعر 


03 
a‏ هه 
ال ممتلة؛ 
لى ! 
ع 


ةو نان يدوو الفط 
ستغادرالأطيازدوحتها 
والفتخرإن افر الغو بة 
فالثئلجٌآت سوفياأكله 


2 2 
يذوي الجمال فلايظ ا به 
سيجف عشب الهرسيدتقى 
هذاالذي تتشبثين به واه 
لاالليالة الحمراءٌ باقيةٌ 
كم نجمة بالأمس قد سقطت 
لاتطلقى للنفس شهوتتها 
أنت الضّحية أنت بيتهم 
الدربٌُ ياحسنءمذأبةٌ 
لاتسخري بالتائبات ففي 
مشت شغاف قلوبهم سور 
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ويجف هذا الثغروالصدر 
وتؤول لاغ صن ولازهر 
يومإ ومس غروره الكببر 
والثلج تحت بياضه الذغر 


3 
قدولاجيهد ولاخصر 
ويجف عند خريفه اللهر 
وكا رصيده ص فر!! 
لا الكأمن لا العشاق لاالخمر 
واليوم لاا حيسين ولا خبمز 
وعليك ثم علهمالوزر! 
ولكلّذئبٍ مهم ظفر 
هذا الإياب العزوالفخر 
فتفجرالإيمان والعطر 


ويح الذين قسث قلوبهم 
وبح الذين تصے سس ع 


= 


يانجمة الأضواء إنَّ غداً 
والمعجبون سيرحلون غداً 
وستطفا الأنوازفي عجلٍ 
وستزفرين العمرمن ندم 
وستشربين الكأس مترعة 
وسيض رب النسيانُ بينكم 
العمرمثل البحر .إن له 
الآن مضل وي كتسابكم 


3 3 


جنا ا لے اء وة 
إني لأشفق أن أراك غداً 
إني لأشفق أن أرى جسداً 
والناريأكل بعضها بعضاً 
يوم يضج الناس من رهق 
وترى الخلائق فيه دائخة 
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وأمامهم يتشقق الصحخر! 


3 
آتِ ويسدل بعدهاالستر 
وسيرحل التطبيل والززفر 
فالزنت في قنديلكم نزر 
مدا ويأتي بعدهالجزز 


3 
إن كان بعض كلامي الزجر 
تتقلّبين وتحتك الجمر!! 
يشوى وكان نسيمه العطر 
وطعامها الأجساد والصخر 
فيهوينكرفرعهالجذر 
مث ل السكارى. ماهم سكر 


عودي فإن الشمس عائدة والأرض والأفلاك والبحصر 

مازال في الأيام متسعٌ والراجعون إلىالهدى كثمر 

لميغلقالرحمندونهم بابا.وجودإلبناوفر 

الحمد لله 

الحمد لله شع النوروانبلجا وقدرالته بعدالمحنةالفرجا 
الحمدلله لم تغمذْلناقضِبٌ ‏ حتقى فرينابهاالطاعون والنفجا 
وسارموكبناوالنوريغمره فكيف يدرك ركب المعتدين دجى؟ 
كل البذارالقي كنانخبهشا قدأصبحت ثمراً حلوًا وقد نضجا 
وكل أطفالناصارواعمالقة وكل نجمعلى منوالهم نسجا 
لكننا قد عرفنا كيف نصنعه ٠‏ فجراًسفحناعلى أعتابهالممجا 
فكم شهيدٍلنا مازال يمنحنا ضصوٍتًاء ونعرج خلف النور إذ عرجا 
وكم سجين كأنّ الشمس غرته رغم العذاب الذي يشويه ما أختلجا! 
باق على الغَه د باق في مجاهدة الحمدلهلاأمتأاولاعوجا 
حمى تجاويت الأصداء في دمنا فلانجوناإذارأس الضلال نجا! 
والضاريون بأرض الله أعرفهم وأعرف الحزن في أكبادهم لججا 
وأعرف الموقف المشحون أسثئلة وأعرفالدمعةالخرساء والحرجا 
إن هبت الريح من( تلقاء كاظمة) طاروا معالريح شوقاً وامتطوا سرجا 
وإن تناهى إلى أسماعيم خب منالدياررأيت النخل مبتهجا 
هم الذين إذا اشتدّت بناكربٌ 2 رأيكم كالص باح البكرمنبلجا 
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أم المدائن 
تحيةً معطّره 
إليك يا مدينتي المتوره 
تحية الطيور والأقاح 
تحية الندى 
إليك يا مدينة البدى 
إليك يا مدينة الرسول 
ليك اا الجن 
يا طيبة الفروع والأصول 
تحية الغراس 
إليك يا طاهرة الأنفاس 

31 3 3 

من أرضك الطهور يا حبيبة 
تدفقت مواكب العروبة 


تألق الإسلام 

وفاضت المواسم الخصيبة 
5353 

أيتها المدينة الضياء 

أيتها البخور والعطور والمآذن الشماء 

أيتها الضحى الندي 


والتلاوة التي تسكب في رماد عمرنا الأنداء 
ماذا أقول عن شعوبنا الغثاء؟ 


357 


شعوينا التي تموت كل عام مرتين 
وتخسر الرهان مرتين 
ماذا أقول عن مسارج الخصام والصدام 
والدماء والأشلاء؟ 
ماذا أقول عن خيولنا العجفاء 
خيولنا التي تدور حول نفسها 
وتطحن البواء؟! 

3-3 
أيتها المدينة الجميلة البهية 
يا قلعة الإيمان 
أيتها الحنان والأمان 
أيتها الحنجرة التي منذ توثب التاريخ 
وهي ترتل القرآن 
وتمنح البيان أنصع البيان.. 
من خضرة القباب 
كانت خضرة القلوب والزيتون والرمان 
ماذا أقول عن براثن الشيطان 


تغوص في دمائنا؟ 
ونحن لا نملك إلا أن نقول 
كان يا مكان 


ae 


على ثراك قد مشى رسولنا الأمين 
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وضجت الملائكة 

وفي ثراك أينعت غراسنا المباركة 

وأرهف التاريخ سمعه 

كم بطل أدارللشروق وجهه 

وأعلن الشهادة 

كم حرةٍ تبلج الصباح فوق سيفها 

وأصبحت في جيدنا قلادة 

وكم جبينٍ مثل دفق النور في الظلام 

يسكب العبادة 

أيتها المدينة الأثيرة العريقة الريادة 

أيتها الغمام 

على رسولنا الأمين أفضل الصلاة والسلام 
3 3 3 
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E‏ فوا تافلس ياحبيت 
أسيروجمركفك ملء كفى 
وأسمع وقع أحزاني ودمعي 
وأنظرخلسةً فأراك نضواً 
وأبصرفيك حالاً غير حال 
ألمتك قبل أسبوع نضيراً 
وتركض في الحديقة ملء عيفي 
وتمنحفي السعادة رغم أني 


3 
وأنت وآه ياولدى صموت 
قسوت على أبيك ولست تدري 
أنا بالأمس قد صّدعت عقلاً 
((أمامة)) ما أقول؟ وأنت أدرى 
ظعاو له اال هنا شحنا 
وصوتك يا ((أمامة)) ملء سمعى 
وهل أنمى الجديلة بين كفئ 
بغي أخاف من غيّرالليالي 


ولدى 


إلى ولدي مصعب على أثر مرض ألم به» وقد شفاه الله منه. 
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وشب بكل جارحة لبيب 
ويسألني الطبيب فلا أجيب 
يغالبني ويعجزني الهروب! 
ولي في كل جارحة نصيب؟ 
وفي عينيك ينسكب الغروب 
عجيبٌ ما أشاهده عجيب!! 
وض حكتك السخية لا تغيب؟ 
ويركض خلفك العشب الرطيب 


3 
صموت لا تبيح ولا تجيب! 
بأن أباك تهشه الخطوب 
وماجفٌ البكاء ولا النحيب 
فقدتكوالمساءلهنيوب 
وكأسك مايزال به الحليبُ 
وثوبكِ في خزانتنا قشيب! 
أداعبها فتغمرني الطيوبُ 
فإن سهامهاأبداًتصيب 


3-3 ك 


كأنك لم تكن بالأمس طلقاً 
ولا ربتعت آذاني ضِجيجاً 
وقدهال الطبيب هزال جسم 
رآكَ بصفرة الليمون وجهاً 
ولم يدرالطبيب بأن نصلا ‏ 


3 


3 


ابی“ 


((أبهمى)) أثيتك والبشرى على قدّر 
أتيث من عالم الصحراء محترقاً 
((أبهمى)) أتيث على إعصارقافيتق 
فكم صعدث جبالاً أوهنت جسدي 
وكم ركبث صهيل السرق منطلقا 
حتى وصلت إلى مغناك فاحتبست 
وقلت للصحب طاب الآن منزلنا 


3 
((أبهمى)) بهاؤك قد أغرى قوافلّنا 


ولاغمى بصوتك عندليب؟! 
فجاعتني تعاتبني الدروب 
ووجه قد أضرَّبه الشحوب! 
فتمتم والجبينْ له قطوبُ 
يغوصُ بخافقئ وهو الطبيب؟ 


3 


فأيَّ جوهرة أهديك ياعمري 
ا الوا 
ومالويت على بَذدوولاحضر 
وكم سقطت من الإعياء في حفر! 
يقودني خَصَّرّبكرّإلى خطر! 
ركائبي وتقرث صهوةٌ السفر 
فقد قضيث بهذا (( المنحنى)) وطّري 


3 


فأسرعت زمرا تفضي إلى زمر 


(1) أببى أحدى مدن الجنوب في الجزيرة العربية. وهي تشتهر بجمالها الطبيعي. 
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أنتٍ النجوم على خديك لاهية 
وأنت مسح تاربخ شغفت به 
وأنت بين بلاد الله شامخة 
لك الغيومُتهادى كل آونة 
فهذهغيمة جاءت لتمطرنا 
ی مين عي وام 


3 
من الجنوب”)أتينا والحنين لظَّى 
فكمتكسّرمويٌ تحت أذرعنا 
هناعلى عتبات السحرقافيتي 
هنا النساتم أكبادٌوأجنحةً 
هناالظبءٌ كأنَّ السحب مشيتها 
هناالعيون فتلك العين جارية 
هنا الراء فما الياقوت يا وطمي 
هناالعصافير أسرابٌ مغرّدة 
((أبمى)) وأنت شراع العشق في زمخي 


وأنتملهبمةالأشعاروالسَّيّر 
وأنت معرضٌ شلال من الصور 
فماعباتك إلا مؤطن النُسْر 
وفي سفوحك غرس الماء والشجر 
وهذه غيمة عادت من المطر!! 
وما عهدثكَ إلأصائب النظر؟! 


3 
يقوذناعبق التاريخ من مضر 
وكم ترح عشاق بلاوترا! 
ترتحث وجرى الإبداع في أثري 
تسري على مهج العُشاق في السّحر 
تكاد تسقط من دل ومن خفر 
وتلك جارحة من فتكة الحور 
وما اللآلئ والمرجان في جُزري 
هنا المساء رهيف السمع والبصر 
وأنت منحة ربّ الكون للبشر 


(1) نجران حيث كان الشاعر مقيماً عند كتابة هذه القصيدة 
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5 0 
انا وانت 


أآناوأنت وهذاالصمث والقلق 
أنا وأنت وما بالفث فى كلمي 
مضيّعون فلاأه كل ولا وطن 
مرت على كبذينا ألف أغنية 
ونشرب الماءلاندرى بنكبته 
ونحن كنا شبباً زانهم أدبٌ 
ونحن كنا وأرض الغارمنبتنا 
فكمجرينا وللساحات جلجلة 
تتا طرق عرزت مشالكبا 
فكم شدونا فصارالحرف ملحمة 
وكم رتقنافتوقاًفى فعالهم 
وكم حملنا سحاباً والفرى لهبٌ 
وما جزاؤك إلا السوط يعزفه 
نُضىء ليل جبالات معريدة 
فعن يمينك ريح الجهل عاصفة 
وأنت تحمل روحاً زاده ألقاً 


5005 


نجوع نعرى وتدمينا سهامهم 
وكلم تش رد آلاف مؤلفة 


كأننا في جحيم العصرنحةقرق 
مُقيّدون فلاكف ولاعنق 
فماتضوع ريحان ولا حَبَق!! 
وماشربناه إلاغالنا شرق 
وللطموح على هاماتهم ألق 
وليس إلاسيوف الحق نمتشق 
وكم سرينا ونجم الظلمة الحدق!! 
وتستبينا إلى تلك الذرى طرق 
وكم ضرينا فكاد الصخرينفلق 
وغيرنا ما رأوا فتقاًولارتقوا!! 
وكم سقيناه أشواقاً وهم حرقوا 
ذاك الجنون وإلاالشتم والرفق 
نكاد بين ضجيج القوم نختنق 
وعن يسارك موج الشرك يصطفق 
آي الكتاب فلاخوف ولافرق 


3 
وكم تململ في ظلماهم غسق 
كأنهم ورق يحنولهورق 


تحن ياصاحي للدارفي وله كماأحنّ فماذاتنفع الحرق؟ 
على الشواطىء تلقى كل أمسية تحية العشق والباقون ماعشقوا 
هناك تركض أكبادلناورؤى وذكرياتٌلباهمسٌ لهاعبق 
بهزناأرج التاريخ ياوطضني ٠‏ فهل نعودوفي أعمارنارمق؟ 


3 3 31 
آلاء 
إلى ابنتي ((آلاء)) ذات العامين. 
مزقي الكتب وانشري الأوراقا وامتطيغي مبرًا وشدي الوثاقا 
واقطفي من زهور صدري فلاً واشكبي الماء فوقه رقراقا 
واحمليغي إلى النجوملعلي ‏ أتملّى هذاالسناالدفاقا! 
واركضي واركضي إلى حضني الدافق. إني فديت هذا العناقا 
وخذيني إلى البساتين أخذاً ماألدّ التفاح والدراقا 
3 3 3 
هذه دوحمي فلم ألق فما ثمرابائ ع اًولا أوراققا! 
أكلتها الريح السموم وكاننت 2 قبل عامين تملاًالأحداقا! 
كنت فيما مضى قوياًقوياً ‏ كنت أمضي إلى الذراسباقا 
كم توهجث ياحبيبة قبلا وأضات النجوم والآفاقا 
كم شدا شعري الجميل وغمّى وعلى ثغره الربيعٌ أفاقا 
وخيولي المي تسابقها الريح من الزهو.. قد لوت أعناقا 
ما أطقت الذي يهرجه الناس وقلمي لزيفهم ماأطاقا 
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كنت قلباً تخ تخضّرفيه الأماني 


3 

حركي الجمرفي رماد حنيغي 
كان لي صولتي ولي صولجاني 
قدرالله أن يمد حياتي 
وأرى طفلمي الأثيرة تعدو 
يا هديل الحمام في روضة العمر 
غردي غردي على غصن أيامي 


إذا قدَّرالله لي أن أعوة 
وأرجع للبيت بيعي القديم 
فإني سأحضن كل الوجوه 
وأزرع ماعشت أغلي الزنابق 
وأطلق قلمي الجديد الجديد 


= 


E E E 
وأكرمضي باحتفاء الوصول‎ 


امنيهك 


بالجديدين رائعاًدفّاقا 
لايعاني هعقاولا إرهاقا 


3 
واملغي الكأس بالحنين دهاقا 
فأعيدي تلك الخيول العتاقا 
كي أرى في نخيلي الأعذاقا 
وأناخلفها أطيربراقا 
وياكوكبايمهدُ الرواقا 
وقولي يا حلوتي ماراقا 


ا وراو ا ا 
اف موك ادن 
والنقم في البببت كل الصو 
أروي بماء العيون الزمز 
تيتعيا ف الترض تست لطر 


3 
وبلّغفي ماني السلسبيلا 
وأمرع هذاالفؤاد المحيلا 


وأسكنني بعد طول الرحيل 
فإني سأنشد شعري الجديد 


وألجم هذا الجواد العنيد 


3 
إذا قدرالله لي أن أعود 
وأغمروجمي بماء ((الغدير)) 
وأرشق بالماء وجه الحبيب 
وألقى دجاجات أمي هناك 
وكقاًيسافرفهاالحنان 
وكوخاً تلمّست فيه الحياة 
وشَبَابةَ في اخضررالربيع 
فإني سألغي فصول الرحيل 


3 


جارس اا كنا ا 
وأزرع في ضفتيه النخيلا 


3 
وألقى الصباح وألقى المساء 
وأبصرفيه ارتعاش الضياء 
وبرشقني.. يا لدل الظباء!! 
وديكاً تضحج به الكبرياء!! 
ووجهاً يسافرفيه الدعاء 
وفيه تنسمت عطرالإخاء 
وزيتونة لاتقل العطاء 
فلافي الخريف ولافي الشتاء 


نقوش إسلامية على الحجر الفلسطيني 


شدوا الخناق فأنتم وجهناالقمر 
شدوا الخناق فقد ضاعت ملامحنا 
يامن بزغتم هذا اللي ل أوسمة 
أنتم سنابل هذا العمرفي بلدي 
أنتم خيول بغي الإسلام جامحة 
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وفي أكفكم قدغردالحجر 
وزاغ في التيه مناالسمع والبصر 
ولست للأنجم الزمراء أعتذر 
وفي لهاث الصحارى أنتم المطر 
يقودها زمن الإسرء والظفر 


وقدرميتم بأحجارمسوّمة 


3 

من قال إنَّ بنان الطفل يا وطخي 
من قال إن خطا الأطفال مرعبة 
من أين جاؤوا؟ ولم يحمل بهم نبا 
جيل من الصخرقد قدت ملامحه 
فلاالمدافع أجدت في قذائفها 


3 
شدوا الخناق فإن العرس عرسكم 
من أربعين ولم يخمدلهاآلق 
من أربعين وكفٌ القدس مشرعة 
هى الصحبية محاواتت ترقا 
الققفدس في وله ترنولخاطما 
القدس ترحل من ليل إلى غسق 
حمى هتفتم ونارالعشق تصهركم 
وسال نمردم يسقي مواسمكم 
وكان ماكان من صحوومن مطر 
القدس قاب شهيدٍ واحد وبكم 


3 
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لعن الا فجن الي اتور 
وهالهم أنها تديعوهم الحفر 


3 
يوماًستلمس تاريخ ا فينفجر؟ 
ومن رماد الشظايا أورق الشجر 


3 
زهتو الاد الح اء تافهن 
ولاتلاشى لباعط رولا حور 
والخاضبون لكف القدس ما حضروا؟ 
بحا تووم شت وي و 
وكلهمم عن صداق القدس يعتذر 
فماأطل على أسوارها ((عمر)) 
إنابمهبرك ياحسنء نبتدر 
ويرسمالزمن الآتي وببتكر! 
((وأول الغيث قطرثم يهمر)) 
سرهالعطاء وفيكم تنسج السير 


وكم جريتم إلى الأبواب تقرعها كفٌ 
ومارميتم ولكن الإلهرمى 
إن الهود بتاريخ الورى بورٌ 
إن المود رؤوس كلبايبست 


3 

هاتي الزغاريد ياأماهغالية 
ضحي الشهيد ولفي في عباءته 
فإنهذازمانٌ فيهعلّمنا 
وإن زه ذا زم ان لاح عارضه 
من المساجد قد صاغوا ملاحميم 
فكيف يهزم الإعصارفي بلدي 


ويقرعكم من ص متا ضجر! 
فكيفثمهزم من بالله بنتتصر 
ألم يحن بعد أن تستأصل البؤر 
لكنهباتحت : عنف الطرق تنكسر 


3 
فإن أطفالنافي القدس قد كببروا 
كل الجراح فلايبقى لهاأثر 
طفل الحجارة ألايركع الحجر 
وللعقيدةفيه القوس والوتر 
ومن مآذنهاالشّماء قد نفروا 
ولحنه السرمديٌُ الآي والسُور؟! 


وسافروا في جفاف الأرض أنهارا 


سيروا فإن لكم خيلاًومضمارا 
وقاتلوهم فلن الله قاتلهم 
سيروا فإنلناهمًايؤرقنا 
من نصف قرنٍ ونحن الميتون هنا 
من نصف قرنٍ وحرب الشعردائرة 


وأمطروهم مع التكبييرأحجارا 
فقد تول ؤاعلى الأدبارفرارا 
بأننضم مع الديناردينارا 
وما وج دنا لب ذا القبرحفارا!! 
ونحن نصنع ((أبطالا)) و((ثوارا)) 


3 2 
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سيروا على بركات الله في زمن 


3 

اتم اسك تة باصا 
تقرؤوا في ليالي الذلَ هرطقة 
ولامنحتم رؤوس الظلم أوسمة 
أنتم حجارتكم قد فجرت حمماً 
ونحن نخجل إن قلناقذائفنا 


3 


مدوا إلى الشمس من أجسادكم ألما 
وذگرونا بأيام لناسلفت 


وطبّروا الأرض من رجس ومن عفن 


3 

خوضوا إلى الغاية القصوى ملاحمكم 
إن كنتم تألمون اليوم من رهق 
وتنزف ون نمسارات وأوسمةً 
فإنأولغيث كان غيككم 


3 


3 


3 
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قد أنبت الصخرريحاناً ونوارا 


3 
لم توقظوا الليل في الحانات أوتارا 
ولارفعتم على الأكتاف((غيفارا)) 
ولا نط عي الى( (سيا) 
اکت فى ا لقان السووة ا فار 
ليست ولسنا ورب البيت أحرارا! 


3 
وحطّموا الوحش أنياباً وأظفارا 


وسافروا في جفاف الأرض أنمهارا 
فقد نسينا((شرحبيلا)) و((عمّارا)) 
ناءت بنا الأرض أوضاراً وأوزارا 


3 
وعانقوا عُراً في الخلد أبكارا 
وتسقطون على الساحات أبرارا 
وتمضغون مع الأحجار أحجارا 
وسوف يسقط هذا الغيث مدررا 


33 
إنامن ((الشاشة البيضاء)) نرقبكم فتحن نره ف آذاناً وأبصارا!! 
نرى ونسمع مايندى الجبين له فلانحرك في التابوت مسمارا!! 
ولانقاتلإلافي مخادعنا! ولانعانق إلاالذل والعارا! 


ا 
ماذا أقول وهذاالطفل معجزة ‏ فيكف ينسف أبراجا وأسوارا؟ 


وكيف يمشي على جمربلاقدم وكيف يكمل دون الساق مشوارا 
وكيف يتقن فن الموتمنتشياً ‏ وبقرأالموت أسلوباً وأفكارا؟ 
وكيف يمسك في أسنانه حجراً ‏ وكيفيقذفهبرقاًوإعصارا؟ 
وكيف يركض خلف الجند منطلقاً ‏ وقدتفجًّريماناً وإصررا؟ 


بمناسبة حلول عيد الأضح المبارك. 
هاأنت جئت ولم يعرف لنابلد ولاتلاقى بوجه الوالد الولد؟ 
ول تأرج ليمون على شقتى ولا أطت على عشاقها((صفد))؟ 
ولاتنامت إلى غاباتنا طرق ولاهداني إلها طائدغرد 
هاأنت عدت وفي أكبادنا ألم فکیف تہرب من آلامہا الكبد؟ 
مشتتون وأرض الله واسعةً ا لايستقرلنافي رملهاوتد! 
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الشوق يا وطمي يبري قصائدنا 
والأقريون رياشٌ تحت أرجلهم 
والأقرسون وما أدراك حالهم 
لم تعوخيمتهم في الليل من هلع 
مامست النارمن أكبادهم كبدا 
الأقربون وماذاقد أقول هم 
الأزبنعون حملناهاعلى قدر 
نشعع الصدرللنيران نلقمهما 
تعضخ الشوك حي لادد يندا 
ونطعم النارمن أشلائنا حطبا 
نؤسس اللغة الفصى وننقشها 


33 


منها خرجنا ومن محرابها اشتعلت 
مهاقرأناعلى أعدائنا سورا 


3 3 


عامان والزمن القدسى مشتعل 
عامان والنارلا تلوي على أحد 
عامان والرشق في الساحات متصل 


والأقريون على أحزاننا صعدوا 
مرفهون فلاهمٌولانكد 
لمينصرونا ولا هَمّوا ولا وعدوا 
ولا تضاغى بنوهم حينما رقدوا 
ولاتهاوى لهم سقف ولا عمد 
كأنهمزيِديلبوبهزيد 
وكم زرعنا بها قمحاً وكم حصدوا 
أجسادناء وقليلٌ عندنا الجسد!! 
حاشالغيرك ربي أن تمد يد 
حمى تظل بباب القدس تتقد 
على الصخور ولا يدري بنا أحد!! 


3 
مثل القلاع علها النصرينعقد 
كل النظولات: ل اواج الاخ 
((والنازعات)) على أرواحہم رصّد 


3 
ونحن حول حياض الموت نحتشد 
إلاشوته. وبالآيات نبقرد 
كأنه من أكف الصيية البرد 


الحمدلله. لي سمغ ولي بصزر 
ولي قصائد حب كم شدوت بها 
ولي فضاءٌ به تختال أجنحتي 
ولي غيومٌ غداة الوسمأعرفها 
ولي بقيةأص حاب ألوذ هم 
ولي مساحات ود لا أضن بها 
ولى سفوح بهاترتاح راحلمقى 
الحم اله إني لاأزال على 
درجت فوق ضفاف الهرمنتشياً 
أطخ انی او فی کک 
وأفتح القلب للأحباب كلم 
وأعشق الأرض بعد الغيث مهمراً 


3 
الحمد لله إن الفجريوقطني 
وقد عزفت عن الغادات مذ زمن 
تلك الكنوز المي في العمرتقنعغي 
صوت المؤدّن يحمي كل جارحة 


بوح 


3 
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ولي ذراغٌ ولي قوس ولي وتر 
وكم ترنح فها الليل والوتر 
وفيه تلمسي أترابي الدرر 
ولى رياح ولى برق ولى مطر 
إذا تناوشني الحرمان والضجر 
كأنها في هجيرى الماء والشجر!! 
إذا تعبت,. ومنهايبدأالسفر 
طبعي القديم فلا كسرٌولا بطر 
ومن قوافيه هل الموسم الخضر 
وأعشق اللشغ بعد اللشغ بنهمر 
وأمنح الود من وفوا ومن غدروا! 
أماعرفت لهاث الأرض يا مطر 


3 
وإنضي بوشاح الفج رأأتزرٌ 
فلاتحركني... حور ولا حور!! 
وليس يقنعغي الياقوت والدرر 
وينعشُ القلب لوأصغوا ولوذكروا 


الحمدلله لي صبرولي جلد ولي يقين بأن الحقّ منتصر 
ولا يغيمرطبعي ماأشاهده من النفاق ومن في حضنه كببروا 
وأقمع النفس إن تاقد لمأدبة أعود مها وشيءٌ في منكسر 
وقد أضج كموج البحرإن لمحت عيناي طيف ذليل مسة البطر 


3 3 3 
الحمد الله ماض في خطا قيمي ماحدت عنما ولوحادوا ولونفروا 
وكم يفجّرني وغد غدا((بطلا))! وكم يفجرني شهمٌ به خور 
وأمة كخشاش الأرض ليس لها وزن وليس لها سيف ولااعمر 
فلايحركهاص وثولااًلمٌ 2 ولااصراخ من الأعماق ينفجر 
يداي صوب تخوم الشمس مشرعة وخافقي بكتاب الله منصبر 


3 3 31 
الحمدلله حمدأالاضفاف له ماسّبح الطيرللرحمن والشجر 


كاظمة” 
أف إليك كاظمة السلاما وأرخي للفؤادِ لك الزماما 
خيام البدوتنبض في عروقي وتهبمي في لظى كبدي غماما 
اشم عبي ركاظمة فأبكي 2 على زمن شممت به الخزامى 


(1) منطقة في الكويت عاش فما جرير والفرزدق» وسكنتها قبائل بكر وإياد وجرت فما 
معارك كثيرة في الجاهلية والإسلام. وذكرها الشعراء ومنهم البوصيري في قصيدته 
الشهيرة ((البردة )) وغيره. 
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فهل ألقى قلاصك والمطايا 


3 
ام اة 5-3 خا 0 الغي ي 


3 
أكاظمة وأنت ربيع عمر 
أتاك الشعرمعتذراً خجولا 
ذكرتك فانكفأت على جراحي 
ألم يص دخ بكاظمة((جريرُ)) 
ألم يبن ((الفرزدق)) صرح مجدٍ 
وللعشاق منك هوى ونجم 
فأي العاشقين قضى((شهيداً)) 
تميطين اللثام وليت شعري 


3 
هناخطث ملاحمها ((إياد)) 


وجالت فوقها فرسان ((بكر)) 


3 


3 


3 


34 


وشل اتف ادك واليما ما ؟ 


3 
ورئحتُ الجاذروالرئاما 
وأستجدي الكلامء ولا کلاما 
ولا يمناي قد رشقت سهاما 


3 
تولى. كم رجوث له دواما! 
وكان الشسرعطرك والعواها 
كأني قد ذكرت بك الشآما 
فيامت في روائعه وهاما 
ولولا الشعرصرحك ما تسامى 
وفوق تراك قد قضيوا الخياما 
وأي العاشقين قضى غراما؟! 
وعمي لاتميطين اللثاما!! 


3 
وصِبٌ أسودها الموت الزؤاما 
ترج الأرض تأراً وانتقاما 


وما زال((الصليب))7) يمجٌ قتلى ومازالت تضج به الأيامى 
3 3 31 
ويا (( ذات السلاسل)) نبئينا لعلك توقظين بنا النياما! 
أماكانث خيول الله برقاً ((وسيف الله)) قائدها الهماما 
يشدعلي الأكاسرأي شد وببري في ظهورهم السهاما 
يمرّق من بغواشراًوبطوي ١‏ لوءهم ويقركهم ركاما 
أحوال 
أين ذاك الزمان أين الوصال أين أيامناالملاح الثمّالٌ 
أين فرّالغزال مضي وماكن ت بليداً حمى يفرّالغزال؟ 
أين يوح المساء. أين القوافي ‏ أين فرساناوأينالمجال 
33 .3 
أنا بالأمس قد خرجت إلى الصي -دفهذي قومي. وتلك النبال 


46 جبل في كاظمة وقعت فوقه معارك مشهورة. 


(2)المعركة المعروفة بين المسلمين والفرس وكان المسلمون بقيادة خالد بن الوليد الله 


المسلول. 


35 


وغبارالطريق خلفي وفي القلب 
عاث ا ا 5 أ كذ 2 وكاذ 5 


3 


كيف أصبحت زاهداً وجوادي 


3 
أي همس على الطريق وشجو 
لمن كلك القادوي رسيا الحت 
أين ورد قطفته ياحبيمي 
ووعودٌ مها سحائب صيفٍ 
وعيونٌ تفيض بالشعروالسحر 


33 


ماعرفت المواسم الخضرحتى 
وقدود مسافرات إلى الشمس 
ليس فيناإلاوهزتهريح 


3-8 


مُكَعٌساقهاالزمان إلينا 


هديزكأنه الزلزال! 
تستبيني تلك القدود الطوال! 


3 
- ذلك البرق - يعتريهالملال 
وهوثاو.. كأته التمثال!! 


3 
وش فاهوندي ةوابهال؟ 
غا فرق اتال 
ونجومٌ في كفنا ماتزال؟ 
ووعودٌ منها السحاب الثقال 
ونحن الكتاب والهال 


3 
دهمتغي في مقلتيك الغلال 
وينبوعن أفقهن الخيال 
((وقليل من الرجال الرجال)) 
وسرنا كأتنالأمثال 


3 
ثم شخنا وشاخت الأوصأل 


ودهانامنأمرنامادهانا 


فإذا اللي ل رجفة واعتلال 


وإذا خطوناالسريع بطيء وإذا عمرنا الندى صلصال!! 
333 
أحراءٌ ألآنكون شيوخاً مرةّحينمايلوح الجمال! 
نتملّى بعد البزيدمة نصراً ١‏ وعلى جرحناالشذى ينثال؟ 
مرفي الحياةننفض فها يعض أعبائنا ويصفوالبال 
مرةًننشرالربيع جديداً وبغقّي في عرس نا ((الْموَال)) 
ونضم الحياة ضِمًاكماكتا فعيش رغد وماءزلال 
أولم نسحب الذيول شباباً ولناالعطركله والدلال؟ 
133 
ضحك الشيب وهويسمع قولي ثم ماذا؟؟ وأضحكتني ((العيال)) 
ياأبيياأبي!!نراك شروداً وبعينيك قد أطل السؤال؟ 
ثم تابعثُ خطوتي وعلى ظهريٰ تمادث في ض حكمها الأثقال! 
الأشجار 


إلى شعراء(الزمن الجديد) في مغربنا الحبيب حسن الأمراني وإخواته 


إليكم 


(1) ديوان شعر لأكبر الشعراء الإسلاميين المعاصرين في المغرب حسن الأمراني. 


إلى كل نجم هنالك يغزل أعيادنا المقبلة. 
إلى كل نقطة حبرٍ. 
تجادل عن نفسها قبل فوت الأوان 
ترسعٌ من واقع السنبلة 00 
إلى رقصة ((الزيزفون)) الذي لا يماري بوجدة 
وهويؤذن للفجر. 
ثم يرتل شيئاً من السور المثقلة. 

3 33 
إليكم وأنتم تضيئون من غسق الليل 
تجترحون الحكايا التي أرّخت للبداية. 
تستل#فون الأضالة خخ الثمالة. 
تشدون أقواسكم. والنيام نيام على فرش. 
من نذاله!! 
إليكم أزف التحية والمجد. 
أشهد أني على باب هذا الكفاح المكافح. 
أصبحت عاله! 

31 3 3 

عرفتكم واحداً واحداً 
وغلّقت كل النوافذ في القلب كي لا تفروا. 
عرفت متى تشهرون القصائد كي تستريحوا قليلاً. 
على شرفات القمر. 


318 


عرفت متى تقرؤون حروف الندى 

أومتى ترحلون إلى الموعد المنتظر. 

تمنيت لو أنني ريشة في الجناح الكبير. 

ترف على سرب أحلامكم 

تمنيت لو أنني نقطة في ((المحيط)) 

سحابة صيففٍ تجول على ذلك المنحدر!! 

تمنيت لو أطلق القلب 

صوب مساءاتكم في الشمال 

وأنتم تجيدون كنس الغثاء 

ليلعب في الريح تحت المطر 

يعانق كل الكواكب. كل المآذن.. كل البشر 
3.3 

عرفتكم يا أهلة هذا الزمان 

وأنتم تدقون بالقبضات العنيدة أعتى الرياح 

تلويون في الدرب. درب الجراح» ودرب الحفز 

وخبَأثُ عيني كي لا تضيع الفجاءةٌ 

لي موعدٌ ((والأتاي))7)اللذيذ هناك 

مع ((النعنع)) المعتبر. 

ولي في طريق إلى البرتقال 

على بعد مترين من قلب (( طنجة)). 

لي قصة من حجر 


(1) الشاي في اللبحة المغربية الدارجة. 


379 


أمُرُّجذوع الأخوة فيكم. 
فيسّاقط الثمر الحلو.... أشى الثمر!! 
ت 3 3 

كثيراً كثيراً صبرتم 
طويلاً طويلاًصمتم. 
وأرهفتم السمع للراعدة... 
وكان شتاء العصافيريرسم آهاته الصاعده 
وكان الشتاء ثقيلاً 
وأنتم تفيضون من ماء زمزم 
في الليلة الباردة!! 
تعوذون بالله من همزات الشياطين. 
والأنفس الحاقدة 

35-3 
وجاء الربيع 
بما لايجىء الربيع كثيراً 
يفتح أزهارنا الواعدة 
وفي نبضكم أبها القابضون على الجمر. 
أحكمت نبضى 
والأعين الثاقبة. 
عرفتكم بالحروف الندية والكلمات التي تنعش القلب 
في درب أيامنا اللاهبة 
عرفتكم حينما تنقشون بتلك الأظافر فجراً جديداً. 


30 


تضيئون في عتمة الفكر حرفاً جديداً. 
تجيئون كالموجة الغاضبة. 


381 


النبع القديم 

ماضٍ على طول الطريق 
لا أنت تفهمني ولا موتي يجىء 
ولا أنا أنجومن الشعرالحريق!! 
تخوي علي ذتابهيم 
وأظلَ ألقمها العدالة. 
ثم تعوى 
ثم ألقمها النبالة 
ثم تعوى 
ثم تنتفض الشهادة في شراييني وأركض 
فالشراع هناك يرمقني 
ويرمقني المضيق 

3 3 31 
كم مرة فاح الكلام على لساني!! 
وأنا أحمن بأنّ ظهري في السنان 
حتى عناقيد الكروم. وكم حنوث على نضارتها!! 


3-0-5 
وأنا ]دك مان الطريق 
ولا أغازل غير فجر المتعبين. 


382 


ولا أقيم لغيرهم وزناً 

أمشي ويتبعني الغبار 

ويمد لي ذاك السراب لسانه 

وشت يدي الور 

((أرهقت نفسك فاستنذ يوماً إلى هذا الجدار))؟ 
لن تستطيع قراءة اللغزالمعريد 


في قواميس ((الكبار))! 
3 3 3 
ورجعت للنبع القديم 
رجعت للصبوات والصهوات والحبٌ المقيم 
ورجعت للحلم المسافرثي عيوني 


يا صدرأمي إن بي ظماً إلى نبع الحنين 
إني أتوق إلى براعم تلكم الكلمات 
للسهرات للبسمات للركن الركين 

إني أتوق إلى سنابلنا إلى وجه المساء 
إلى مرايا الزيزفون 

إني عريت. وهزني ربح الخريفٌ 

وجنت يا أمي إليك.. فدثربني.. دثريني... 


383 


سيدة الدنيا 


أشد أشلاءها شد على كبدي 
وأزرع الورد في أرض الجراح وفي 
أذود عنها ذئ اب الأرض قاطبة 
وكم مشيث وحوالشمس يأكلني 
لئن تكاثرت الأعداء ياوطمي 
ومن جذورك ياأماه قافيتي 
تقرف وهقهم أزَا وتعرففي 
الخيل ماوثبت إلا بساحتنا 
أشد قوسي وللآفاق لوعتها 
وقد خاسرٹ الليالي وهي مدبرة 


3 
فكيف يمزج هذا النبع منحرف 
وكيف ينكرإسلامي ودولته 


334 


أَضِمٌ تحت جناي أمّ ةالعرب 
وفي الهواجرألقي فوقها هدبي 
أرض الخناجرأستي كرمة العنب 
وأركبُ الصعب لا ألوي على تعمي 
وكم قطفث إلى المحروم من رطب!! 
وكم تلوت على أمواجها خطمي!! 
وكم عزفث فماد الكون من طرب 
فإن سيفك ذوحردر وذونسب 
تظلّ تركض رَكُضْ البدرق في السحب 
تلك الميادينُ لم أجنغ ولم أهب 
ومن شموخك هذا النبضُْ في أدبي 
وأنت سيدةالدنيا وإرث أبي! 
وأورق المجد قبل النفط والذهب 
ونحن من قال للخيل العتاق.. ثمي 
وليس إلاذرا العلياء مطّلمي 
وهاهو الفجرياأنسامه اقتربي 


3 
ياويل قالةهذا السوء من غضبي 
وكيف يرشق ذاك النجم. محض صبي 


لوكان في قلبه مثقال خردلة 


3 

هم يقتلونك يا أماه عريدةً 
ويقرؤونك ألفازاً وطلسمة 
لوأنهم سألوا التاريخ عن زمن 
لما أساءوا وما قامت قيامتهم 
وصاربعض طعام الناس لحمهيم 
وأصبح الجوع مثل الظل بتبعهم 
فلاالطفولة في أيامناسعدت 
وركزالحقد بين الناس رايته 
وكان ماكان في لبنان والهمفضي 


3 
لكننا وف الأمس تعرفنا 


3 


35 


من العروية لم ينكرولم يعب 
ا ووا اة 


3 
ويرشقونك ع دوانا بلا سبب 
وينكرونك ميراثاً لخيرنسي 
وألصقوا فيك يا عذراء من ريب!! 
كالتبريوم زمان الناس كالترب 
وماتباروا يديم أبولمب؟! 
وقد بصرت بها زحفاً على الركب 
وصارربهم عجلاًمن الذهب 
ودولة الجوع في عزوفي غلب 
ولا الهائم حازت حُرزْمة القصب!! 
وأصبح الرأس بين الناس كالذنب 
وفي العراقين ...من يدري ولم يشب 
أيغسل العار بالتهريج والخطب؟ 


3 
كالموج يزخربعد الجزر والتعب 


الأيدى الأثيمة 
أيتها الأيدى الأثيمة 
قربي ها شلك في ليل الجريمة 
وأحيلي كلّ شىء عندنا موتاً 
ودْقّ في سلام الناس إسفينا 
ولا تبقي على أسمائنا الخضر الحميمة 
فغداً يأتيك سيف الله 
باسم الواقع المنخور 
يستل من القلب المجوسّي سمومه.. 

31 3 3 

أيتها الأيدي الأثيمة 
منذ عشروالنفاياث تغطي وجهك الموبوء 
والأيام سكرى 
منذ عشروهواء الناس ممزوجٌ بكم برا وبحرا. 
تعب القنص من القنص 


وضاق القتل بالسّفاح صدرا! 

تعب القتلُ 

ومازلت تسنيّن الردى ناباً وظفرا 

مزق الأطفال 

صب حقدك المجنون في الأقداح خمرا 
إنَّ بعد العسريسرا 


386 


إن سيف الله أدرى 
كيف يجتث المباءات ويهوي بالنفايات...؟ 
يعيد الصلف المجنون قبرا 

3 3 3 
أا الوجة المجرثم 
أها الواغل في الحقد تكلَّمْ 
كم من الأطفال يتمت؟ 
من الأكواخ هدّمت؟ 
ولا تتلعثم!؟؟ 

3 3 3 

باسم من تعشق هذا الفن في الفتك 
وتجتاح عصافير المخيم 
باسم من تقذف هذا البلد الآمن في نارجهنم 
إنه كسرى الذي يطعم للنارضحايانا. 
وللناروشيكاً... سوف يطعَم. 

3 3 3 
اا الوه الغا 
يا سليل الحقد يا رمزالمجازر 
إن رب الناس قاذر 
إن يحيل الشوك في أرض الملايين ورودا 
إن رب الناس قادر 
أن يري((فرعون )) يوماً أغبرالوجه 


37 


وبجّتث الجنودا 


ويعيد الأمن والإسلام والحب 
إل أوظاتنا عوةا حميدا 
3 3 31 
مرثية 
في رثاء الشهيد الداعية الكبير الدكتور/ عبد الله عزام رحمه اللّه 
لقد قتلوك غدراً وانتحارا وراحالغيظينفجرانفجارا 
لواذاً أقبلواومضوالواذاً وفرُوافي جحورهم فرارا 
وى المعرصيون قان امام امن أقزافنا صيهارا 
3 3 31 
وما سفحوه سوف يكون سيلاً ‏ يلم بهم وسوف يكون نارا 
تدمدم في مواقعهم أسودٌ وتقرکهم بلاخمرسكرى 


ألم تشهد ذرا الأفغان أَسْدًا 
ألم تعشب صخورك (( قندهاز)) 
سقطت وأنت تطلها حياةً 
ولم تلوالعنان ولم تسوّف 
وللكلمات من ث شفتيك وهج 
أبا الشهداء صرت لناإمامًا 


قرأنا حين موتك ألف سفر 


388 


يتيهالبدربيهم فخارا 
ألم ترسم لأمتنا المسارا!؟ 
وفزت بماوغيرك قد توارى 
ولم تبدل بصاروخ حوارا! 
وحاشاأن أقول لبانضارا 
وو خندك قد .ضرتعت لا القوارا 
وكنانقرآالزمن البوارا 
رأيناكيفتبعنهاجيبارا 


تعلّمنا الشهادة كيف تمثي 


3 
أباالشهداء إن دمي خجول 
وكم علمتناأدباًرفيعاً 
وها نحن الخوالف في ديار 
رضينا بالحياةالدون حمى 


3 
يفي للحجارة كل يوم 
كلامك لا يزال لناعبيراً 


3 


3 


389 


على قدم وكيف توم دارا 


3 
فكيف إليك ألتمس اعتذارا 
وكمروتت بالأدب البذارا 
تضيق بنا فنملؤها شجارا 
حسبنا الذلَ عزاً وانتتصارا 


3 
يرف هناك إذ لمح الديارا 
على الأعداء تهمرانهمارا 
وجرحك لايزال لنا منارا 


غاب مزيدي 


نادى العراق فأقب ل الشعراء 
أنا ((يا عراق)) أتيت أغرزٌ قامتي 
ما كل من رص القوافي شاعرٌ 
بعض القصائد ياعراق حرائرٌ 
ولكم تسافرفي الدماء قصيدة 
وتصبٌ في وهن القلوب لهيما 


3 

زحفث خيول الشعرفوق بطونها 
أين النسورٌ الضارباث إلى العلا 
أين القصيد الف يمنح قامتي 
أين العرائسنْ ياعراق وأهلها 


3 

يا بن العراق وألف عذرإن بدت 
أنالم أجنك من الجزيرة شاعراً 
جمّعث من حبق ((الجزيرة)) أحرني 
مرغت وجي في ((البقيع)) وكحّلت 
وغنيت بالإيمان يملا مبجتي 
ملك أنا فيما حملت من الرضى 


3 


3 


390 


کے وت ت ان 
وای الها ب ووا 
وأقلّ من تسرالفمرى الشعراء 
اتات ا 
E E‏ 
ةا لفون ركت ودا 


3 
وتر ت.وترنخ الشراء 
في الشعرأين القمة الشماء؟! 
ضوءاً. فتغضي دوا الجوزاء؟ 
ماكلٌ من خطرث بنا حسناء! 


3 
فيماأقول صرحتي البيضاء 
لك نبضي كله إِصغاةءً 
وأتب ثح لاملق ولااستجداءٌ 
جففيً هذي الكعبةالغراء 
وزهدت فيماناله الوجباء 
ويماحباني الواحد المعطاء 


3 2 3 


كل القصائد حينما لاترتوي 
فهوالذي يعطيٰ القصيدة حجمها 
إنَّ القتصائد كله غريب ة 
فالحرف في ظل العقيدة عسجدٌ 
إنَّ العروية دون هدي محمد 
والعربُ من دون العقيدة أمة 
إن العقيدة سيفنا وضمادناً 
فإذابردنافالعقيدةدفئنا 
من ثديها رضع الرجال إباءهم 
هذاهوالتاريخ يقرع سمعنا 
لميبدأالتاريخ إلاعندما 
لميبداً التاريخ من طروادة 
وتدافعت صو البطولة بعدها 


3 

أرض العروبة بالدماء خضِيبةٌ 
نطقت بآيات الكتاب ومالنا 
لولاا سيوف الفاتحين ووهجها 
اس عليك وای ا في :السوى 


() الميرات 


3 


391 


من نبع قرآني فمن غثاء 
وخلودهالوأنصف العقلاء 
من دونه. قد صاغهاغرباء 
والآل(') في ظل العقيدةماء 
خيرالبرية. كلمة جوفاء 
مہزو مه وإرادة شلا 
والعروة الوثقى والاستعلاء 
وإذا غزانا الجوع فرمي غذاء 
وبثغرناقد كرت سيناء 
فا سأل تجبْك "الفتح" و"الإسراء" 
نطق الحبيبُ وضجت الصحراء 
بل شعشعت قبل النجوم ((حراء)) 
وشداعلى إيقاعباالأدباء 


3 
وغل الكتفاق تتن الها 
مندونه سمة ولا أسماء 
لدع فط تن امه "مكدر" 
قنخ كوك وک فكد 


ا 5 


مزق و هتف أمةٌ عربية 
وسسيوفنا عربييةلكنما 
ووجوهناعربيةلكننا 


3 
عفواًإذا ما جاء شعري نازفاً 
مهايخف المجرمون إلى الحمى 


3 
والفاتحون وما أعرّسيوفهم 
من سورة ((الإسراء)) تبدأ رحلتي 


3 

إني لأعجب يا عراقٌ وقد جرت 
ضريت خيام الشعرحول فراتنا 
لمألقَ مابين القصانئد دة 


3 


3 


302 


بشففارها قد ذتبح الأيناء 


3 
فلقدكوتني اللوثة العرباء 
ويظلبا يتس كع العملاء 


3 
ما أنجبته الليلة الحمراء 
هم للعقيدة عصبةءوفداء 
ويدونا فقصاائدي عرجاء 


3 
كل الخيول وغابت البلقاء() 
قبن ت الف دة ار 


شرن موي بذاك الف عا 
زرعث وردة فل في ضفائرها 


3 

هذا المضرج في آلامكم قلمي 
ضيعت من عمري عُمْراً ولست أرى 
ولاظلالاًهاترتاح قافلتي 
ولارأيث زماناً كنت أرسمه 
بقيت في الظلمة الظلماء محتسباً 


3 

ضتاجة انكو هذا القول مزلة 
ذف هوالشعرفي الأعراس تنقره 
الشعرضوء عيونٍ كنت أسكبه 
الشعرجمرة إبداع تعزبني 
مضى الزمان الذي كانت قصائدنا 
إن كان شعرك للشيطان منتسباً 


الشعر 


3 


3 


فكيف أنقذ هذا الحرف ياعرب؟ 
فهل تجف على أعذاقها الرطب 
سوط وتذهلها عن قصدها نوب 
لكنّ قومي بالأزهارمارغبوا 


3 
من أربعين وجح الحرف ينسكب 
كرماً على الدرب فيه ينضج العنب!! 
كل الظلال المي شاهدثها كذب! 
فيه الطيور على أكتافكم تثب 
والفجرمثل دبيب النمل يققرب 


3 
ياذلَ من رقصوا بالشعر أو طربوا 
كيما تميل على إيقاعه ((الدبب))!! 
على السطور فكان الطرس يلهسب 
وقودها الفكروالإدمان والعصب 


ك 
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الشعرليس عصافيراً ملّونة 
ولاحبوساًكماقلتم منومة 
ماقيمة الشعر( بالوناً)) نطيره 


3 

حملت شعري دهرا دونما تعب 
حملتة صخرةً ما كان أثقلبا 
وخضت فيه بحوراً من مكابدة 
الشعردورق ماءٍ كنت أحمله 
خب رٌأمد به الجوعان حين أرى 


تزورنا وكوؤوسُ الخمرتنتخب 
حاشافإن القواتي أمرها عجب! 


== 


حت تشو كد الع انتب 
ولم أعاتب ولم أعبأبمن عتبوا! 
وكم سريت بليلٍ ماله شهب 
إلى العطاقن وخ الاس بلب 
ولعنة فوق من عاشوا ومن نهبوا 


31 


وادى محسر" 


سيأتيك سيف لايُْفلُ ولا ينبو 
زرعت على حدّ المجيرعرائساً 
وكم لمحت عيناك عيفيْ صويحب 


3 


3 


ترضى عن أغانيك يا قلب 
وناديتُ عوجوا للظلال فما لبوا 
سراب! وكم ماجت على كقِّك السحب 
وقد فزعت لما تعاورهاالصحب!! 


3 


(1) هو الوادي الذي لا يجوز أن يقيم أو يتلبث به الحجيج وإنما يقطعونه سراعاً بعد 


أن يفيضوا عرفات. 
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(عيون المها) مالي أرى الجسرخاليا 
قلوب الورى يا هند صمت جميعها 
وبعض الغواني كالرماد حديثها 
"إذا الشعرلم يهيززك عند سماعة" 
فقاعات هذا العصرتغزو أصابعي 
وأشهد أني قد رأيت عراكهم 
وقد أبصرث عيناي ليثاً غضنفراً 
يجرجرهُ حقى تساقط نابه 
وكم صادق هزالورى بيمينه 
وكم راقص والدُفٌ يغزل رقصه 
أمُدُ يدي كيما أصافح بعضهم 
وأرسل أشعاراً قطفت ورودها 


تناوشما الأهلون من كل جانب, 


وأنقش في ماء العيون قصائدي 


3 


تركت خيول الشعرتجري وحيدة 


فقلت لهم كفوا عن اللغفومرة 
وقولوالنا قولس ديداً لعله 
وإلافإنَ الشعروادي محسر 


فلاأحديهفوولا أحديصبو 
فلاعينك النجلاءٌ تغري ولا البذب! 
فلابعدهابْعْد.. ولا قربا قربُ 
فقدهزك الدولاريأهاالصّبُ 
فيالك من عصريفوز به الضبٌ 
وللساحة الحمراء من وثبهم وثبٌ 
يطيح به من فوق قامتهدُب!! 
ويصرخ حمى يستبد به الرعب 
وقي الليل قبل النوم هدهده الكذب! 
يعود مساء صوب أحزانه يحبو 
وأذهل من كفي وقد نالها نذب!! 
من القلب. حتى لا يليق بها القلب 
وأيسرما جادوا علي بهالسبٌ! 
على حجرقاس. فينبجس الرعب 


3 3 


وعدث إلى مأواي قد يلي الثوب 
فجمبورها شرق وشاعرها غرب! 
أتزورعمداً ثم يملؤك العجب 
ولا تحرثوافي البحريأها العرب 
يلوح على صحراء شعركم العشبٌ 
إذا مرّفيه الركب ينطلق الركب 


3045 


ماقلته بالهمس قبل ثوان 
أنالن أرقع بالقصائد عاركم 
أنالا أبيعُ الشعرفي أسواقكم 
أنالاأبيض بالقصائد أسوداً 
طلقت يوم كتبت أوّل أحرفي 
وعزفتُ عن حفل المساء لأنمي 


3 
طلّقت شعراً لايقاتل مثلنا 
طلققت شعراًلايفجرثورة 
أودعث هذا الشعرنبض عقيدتي 
أنافي صعودي لا أزال محلّقاً 
نميت شعري بالحنان. سقيته 
حخى يظل على العقيدة حارساً 
زادي على طول الطريق قناعة! 


3 
لاكان شعري إن تول هارباً 
لاكان إن ترك الجياع تلوكهم 


3 
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في مسمعي ضربٌ من الهذيان 
يوماًولن أصغي إلى شيطاني 
كيماأفور بأصغررتان 
من فعل مأجورٍ وفعلٍ جبان 
شعراًيمجدُ جؤقة الخصيان 
أخشى على ساقي من الدوران 


3 
باللحم والأظفاروالأستان 
من يابس الأوجاع والأحزان 
وعقيدتي نبراسها قرآني 
حعى أخحُط غداً على ((كيوان)) 
نزف الجراح ولوعة الوجدان 
ويجول طول الليل في الميدان 
أغلى من الياقوت والمرجان 


3 
من وجه طاغوتٍ ومن طغيان 
فك اللنيم الحاقدالمبطان 


لاكان إن ترك الظلام وجيشه 
وكفرت بالشعرالأجيرلأنه 
وكفرت بالشعراء طال وقوفهم 
وكفرث بالشعراء في حاناتهم 
والحاملين على الأكفٌ وجوههم 
والسارجين إلى القضية خيلهم 
ضجت حناجرهم. وفاررغاؤهم 
والضاربين الدُفَ في أحزاننا 
يا شعرمزق ماتراهمزيفاً 


3 
ولقد تجوع قصائدي لكنها 
ولكم يحاول شد أذن قصيدتي 
الشمس أول من يقبل جبرمتي 
وقصائدي تمضي إلى أقدارها 
ولقد تعيش حياتها مغمورة 
لكنامثل البذور إذا أتي 
وهناك يشتم الوجودُ عبيرها 
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مهموي بدرته على ((القطعان))! 
بغي ودون البغي في الميسزان 
عند الطلول. وشعرهم أشقاني 
يترنخون إلى الصباح الثاني!! 
فوجوههم أقمسى من الصّوان 
وفعالهم أخزى من الخزيان! 
وتراش قوا بقذائف الأوزان 
لاينسجون لنا سوى الأكفان!! 
فالشعرلايجدي بغيرسنان 


3 
تأبى علي موائد ((الأعيان)) 
ذوسلطة فيبوء بالخكسران 
والريح أول من تلوك بناني 
وبقبضتها شعلةالإيمان 
منسيّة بدفاترالنسيان 
فصل الربيع تحن للسيقان 
وهناك يذكرمحنمي إخواني 


شمس العقيدة 


الإهداء: إلى الجهاد الأفغاني المبارك. 


كفكف دموعك فالطريقٌ طويل 
قدرّبأن نلقى القذائف عرلا 
ونواجه الطاغوت في أشكاله 
كفكف دموعك فالجراح عزاؤنا 
وأصغد إلى قمم الصراع فإننا 


3 
هذا الجبادُ مبارك وطريقه 


تنا عا حاوف وا 


3 

قالوا وهل تجدي الأكفّ بحربكم 
قلنا ونحن الراسيات إذا التقى 
نحن الذين نصوم في ع زاللظى 
نحن العقيدة والشموخ فسائلوا 
نحن اليقين وإن غفا تاريخنا 
نحن الحضارةٌ رغم كل أنوفهم 


3 
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درب الشفبهادة قاتل وقتيل 
ونلوك مرّالصيروه و جميل 
فالرأسُ رأمنٌ والذيول ذيول!! 
ودم الشهادة في الدجى قنديل 
فوق الرواسي الشامخات تصول 


3 
ماضٍ وحبل عطائه موصول 
داج وزاك االملؤمنين قليل! 


3 
والزاحفون البحروالأسطول!! 
فإذا الجبال الراسيات تميل 
الجمعان واحموّت هناك ُصول 
وطعامنا من لحمهم مكفول! 
هل للطغاة على الهداة سبيل؟ 
يوماً وجرت ذيلها ((إسريل)) 
حتى ولومسّ الغصون ذبول 


لله كل الساقطين على الفرى ودمُالشهادة بالعبيريسيل 

لايخدعتّك ماتراه بسوقهم ((إنَ الأفاعي للذئاب تميل))! 

إن كان حمرالقاذفات سلاحهم فسلاحنا التكبيروالهليل 

3 ك 
عبد الطوائف 

سيروا على بركات الله وانطلقوا ١‏ منالتلاحم فجُرالنصرينبثق 
سيروا فإنزماناًقدألمَّبنا ‏ ونحنْفي لهب الأحقاد نحقرق 
فلايوججدنا سيف ولاعتم ولاكت اب ولارأي ولا صرق 
الموج يمضغ في حقد سفينتنا ١‏ حم لأوشك أن يغتالها الغرق 
ونحن عزسمم ذاك الثريد وكم يثسرشهوة هذا الأرعن الطبق!! 
كم يأكلون لنالحماًفماشبعوا ‏ ويشررون لنادمًافماشيقوا 
ولايقوم لهم رأي على أحد إالاعلينا فإنَ الرأي متّفق!! 
فلا الضفاف ضفافٌ الحب تعرفنا ٠‏ ولا الرياحين منها ضوع العبّق 
عبد الطوائف يا عبهداً ولدت به ك مالبستتني ذلآهذهالفرق 
وبعض أهلي قد شالث بطوهم وبعض أهلي في الحانات قد غرقوا 
وبعض أهلي لاعلمٌ ولاخيمر ‏ وبعض أهلي لاهم ولاقلق!! 
وبعض أهلي ممّن كنت أعرفيم للأنهمم وقفواكالنخل قد سحقوا 
تنوء أكتافهم بالحمل وحدهم 2 ونحن من حولهم كالموج نصطفق 
لولامنابرإيمان زيمم غصن الشهادة ما ثاروا ولا رشقوا 
وقد تكلمس الأحجارعندهم وغيرهم من بني الأعمام ما نطقوا!! 
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يغازلون من الجنات ذروتها 
ففي الزمان زمان النوم قد نهضوا 
هم الرجال وقد جاؤوا على قدرٍ 
تلك العصابة يا رباهإن هلگت 


3 
ياأممي يا ضياءالعين معذرةً 
إني أخاف على قاع السفينة أن 


كم كنت أرجوآن آرآك ((حساها)) 
ولقد تركتك قبل ((عشر)) يافعاً 
كالنسرتدعوه السفوح فينثني 
حةى بلغت من الرجولة أوجها 
وأراك حول الصابرين على الأمى 


ويعشقون وغدرالحور ما عشقوا 
وبعد مارحلث أمطارنا برقوا!! 
هم الذين إذا ما عاهدوا صدقوا 
فإن كل خطوطي سوف تختسرق 


3 
إذا صرخت فإني كدت أختنق 
هذا الجداروحقى ينتمي النفق 
فكيف بالدم والأشلاء أرتزق؟ 
يلهو((الصغار)) بها يوماً فتنخرق 
ولا بلا إذا حكاممبافسقوا 
بين الحضارات. نحن القلب والحدق 


رسالة 


إلى ابن أخي الدكتور حسام الذي لم أره منذ سنوات بعيدة. 
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وأرى النجابة فيك والإقداما 
#هوى النجوم وتنسج الأحلاما 
تخر وض الم اا 
وأخذت من كف الرهان زماما 
تاش الج راح وتس الالام 


3 


ماذا أقول وللقصيدة زفرةٌ 
أنَّ القصائد يابغي مدني 
ولكم تكب على القراب معاطساً 
أنا منذ أشرعت اليراع مبكراً 
ماذا أقول وفي اللسان مرارة 
ولأنت تدري ما بعمّك من أمسى 
وشهدت من قبل الصباح خيوطه 
وعرفت كيف السيف يأكل غمده 
ورأيت قامات الرجال مضينة 
وشهدت أياماً تمطرخيلنا 
وشهدت موج القمح في راحاتنا 
وعرفت كيف تخوننا أمواجنا 
ويرجّمي طبع العبيد بشعبنا 
وكأنماعقم الزمان فلاأرى 


3 
ولكم عشقت الرافدين وأهله 
وتركث في أرض الكنانة مبجةً 
ومنحت آرام الجزيرة مبجمتي 
وبسطت أجنحة الهوى لترابنا 
يا قدس يا جب الزمان فإنني 
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فوق الضّرام أمارأيت ضراما؟ 
ولكم تمد قصائدي الأصناما 
ولكم ترج الظُلم والظّلاما 
آليت أن يبقي اليراع حساما 
أأميط عن بعض الوجوه لثاما 
ورأيت في أحشائه الأسقاما 
وشهدت من بعد الصباح ظلاما 
كيما يرجم عندنا الأحلاما 
ورأيت قامات الرجل حطاما! 
وشهدت خيلاً لا تطيق لجاما 
وعرفت قمحاًيا بغي حراما 
حيناًوكيف مزب الألغاما 
فكأننا لم نعرف الإسلاما!! 
أرضاً تجودٌ ولا أرى أرحاما!! 


3 
وعشقت من قبل العراق الشاما 
حرى وبدراً في السماء تماما 
وشممت من أرض الخليج خزامى 
في القدس. هل يبقى على حراما؟! 
أفدي صلاح الدين والقسَّاما 


3 3 3 


غنيت أيام الونام فلمأجذ 
ولكم صبرت على الزمان وريبه 
وحملت جرحاً كالقضية نازفا 
وعبرت أمواج المحيط تلهفاً 
وأرى النساء كما عبدت حرائراً 
وأكلت خش خاش الطريق لأنغي 


ولدي أتسمعني وفيك نجابة 
إن الحيةة ولا أقول مكابراً 
إِنَّ الحياة عقيدةٌ ورصاصةٌ 


3 


0 


بين القبائل وحدة ووئاما 
وغدوت للصبرالجميل إماما 
وميك اجرح الفتهيم تناما 
علي أشم بروضنا الأنساما 
وأرى الرجال كماعرفت كراما 
آليت إلا أمسحالأقداما 


فلقد سئمت مع السنين صياما 
ليست كما قال النيام مناما 


يقولون 
إلبمي لقد ضاقث علي المسالك 2 فإن لم تداركني فإني هالك 
وأصبح دربي ياإلمسي مرقعاً ‏ وياليتهدربٌ-كماكان- سالك 
أشرق ظمَّي أنَّ في الشرق كوةً ‏ ولمأدرأن اللي لفي الشرق حالك 
وأنصب وجممي للغروب إذا به كرية ووجه الغرب -مذ كان - فاتك 
وأفتح من جرحي سماءً جديدة وأشعلها حمى تضيء المسالك 
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وأحمل يا ربّ السموات صخرتي 
وأمضي بها حيناً بأرض سوية 


3 

وماكان شعري غيدردمع سفحته 
لعلي به أذكي إباء ونخوةٌ 
لعلي به أستنبت القمحَ مرة 
وما قلت شعري أبتغي فيه شهرة 
ولكنّ شعري ذوبُ قلب قتلثه 
وبعلم ربى أن للشعروط أة 
كأني وهذا الشعرمهرٌوفارس 


3 

يقولون دع عنك الهموم ولا تكن 
ولا تجقرح هما نراك افتعلته 
فإنءحياة الناس مسك وعنبرٌ 


3 


على كتفي وحدي ولا من يشارك! 
وأسقط أحياناً فدربي شائك 


1 
على وطن قد أرهقته المعارك 
وأطلق خيلاً أثقلها السنابك 
فتأكل من كفي فراخٌ هوالك 
وأرجوبه ماترتجيه الصّعالك 
وأني بهذا الشعرلابدَهالك 
يطيع له حيناً وحيناً يماحك 


لك“ ك 
بئيساً فإن الدرب للناس سالك 
كماعبرت بين الغيوم النيازك 
وإن فراش الناس تلك الأرائك 


3 3 
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رأيتك لا تغي ؤولاتففار 
تميس كأنَّ في أذنيك قرطاً 
وتضرب في حسام ((أبي رغال)) 
هناك دفنت رأسك في المخازي 
تدافع عن حدود عيون ((إلزا)) 
وخيلك في دروب العثرتجري 
فكم حررّت في ((باريس)) نهداً 
تديرالحرب في الحانات حممى 


3 

تعيب على الفتاة حجاب هدى 
وتسخرمن خماربنات ديخي 
تريد هن عزیا وانفلاتا 
وتدفعهن للشيطان دفعاً 
وتسخرمن كلام الله جهراً 
فلاصوومٌيروق ولا صلاة 
بلغت العمرأرذله وضاقت 
لقد شاخث حروف إبي رغال 


٠ 


درار 


3 
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فأيّ الخيل ترك بٌيانزار؟ 
وحول صقيل معصمك السوار 
فلاخجك لديك ولا اعتبار!! 
وحول الخصّريبتدئ الحصار 
ويجري خلفهاالزمن الغبار 
ورف على مواقعك انتصارا!! 
تضج كؤوسكم.. ويضج عار 


3 
وتزعم أن ففلتهاانتحار؟ 
وكميؤذيك م من الخمار! 
فلانصف لمن ولا إزار!! 
وأنتلجندهعلمونار 
كأنالنارليس لبا وار 
ولاح به رمي الجمار 
بك الأيام ((وانغلت العيار)) 
وجفت في مواسمه الثمار 
نسيتباتنهم راّالقطار 


3 ل 


نزارلقد نكأت علي جرحي 
وجاءتني تعاتبني ((ريابٌ)) 
فقلت لهانعم. وأطل فجّر 
بهالإسلام نفض جانحيه 
وأبطال الحجارة فيه جاؤوا 
وللتكبيرفي فمه م دوي 


3 


3 


وهيّجت القصيدة يانزار 
وجساءتني تلاومضي ((نوار)) 
اتی ]إذ اطع اال ن 
ب هجندالعقيدة قدأغاروا 
وشب به عن الطوق الصغار 
على قدروللصاف احتضار 
وللتكييمربروق وانفجار 


3 


الفيوت والصدى 


آي فقا ايج د 
الزيث في القنديل جف 
آم امنازالت كجوة اللو 
ومساري وملاعہ ي 


3 
((عشر)) مررن وما رجعثتُ 
((عشز)) ومافي الأفق 
فی الل ات نی انان 
ورجعت للماضي الحبيب 


3 
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كم ذا سألت فماأجبت! 
وأنت قن ديلي وزيمتي 
زرقص فوق بيختي؟ 
ورنين قافيتي وصوتي؟ 


3 
رائحة القرنفل يالموتي!! 
وكنت ول من عبرت 
اش فيه اق وتفسي 


أماهيانبع الحنان ويا 
يجا ا ا 
مازلت أذكريوم قلت 
وتشبثت يمناك بي 
وتبعتغي للباب ضŞج‏ 


3 3 


أ تن الو ت 
كلاوحقكلنيطول 
سأعودُ أحمل في يدي 
سأعودألمعٌ بعد طول 
ألقي عصاالترحال 
يشتاقني الحقل الحبيب 
سسأعود مثلم الطيير 
مثل الغيوم الراكضات 
سأعود للينبوع ياأماه 
فلقدمللت العمر 
ويد املوحةوعيناً 
وأبايعاق والدموع 
ودمى محتطة وأرصفةً 
وفناد قالاتش تي إلا 
ولهاث قاءطرةٍتغفوص 
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ضياء العين أنت 
فوح الزنابق حيث كنت 
دع الرحيل ويوم صحت!! 
وبکیت آہ کم بکیت !! 
الباب خلفك إذ عفرت 


3 
أع ود أمطاراً ونخغلا 
بي الرحيلالموُكلاً 
الشمس والآمال حملا 
الفح ونا ا EE‏ 
أنصب خيمةي وأشدٌ حبلا! 
فكيفلاةآتيهوبلا 
إلى السفوح الخضرج ذل 
آل ل ا 
أمتعمة وأحزمة ورحلا 
من ضرم البين ثكلى 
تخط في المأساة فصلا!! 
تجود عليك بخلا 


ومللت آلاف الرسائل ٠‏ والرسائل منك خجلى 
وعبارةالطفل الأثيير ((أبي لقد أصبحت كبل١ا!!))‏ 
أماهأنت من اللآالي والزمرهد... شتت أغلى 
3-3 
مكابدة 
وتمحصين قصائدي وفراندي وتحجادلين هذه العببرات 
أنامانسيت هناك أول برعم مدّالشفهه لأول القطرات 
أنامانسيت طفولتي وأريجها وعذوبةالقسمات في المرآة 
3 4 
ناديث من خلف الضباب فلم تج ((ليلى)) ولاأصغث إلى كلماتي 
وشربت من بعد الحلاوة علقماً ‏ ومضغت مرَّالصبرفي خلواتي 
وضريت في الأرض الفسيحة علني أمحوسطور القبرفي مأساتي 
لغة الطيور هناك تمرح في دمي والليل حين يبوح بالممسات 
والمائسات من الغصون تهزني ‏ لالمائساتهناك في الطرقات! 
3253-3 
أنامانسيتالموج يغسل كفه كفي وبمسح أوجه الصخرات 
والنورس الهيمان يمنح ردشتي ربشاً فتكت ب أروع الصفحات 
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3 3 3 


ريح الشمال أماتزال مضِمّخاً 
فلكم لمست مع الأصيل مشاعري 


3 

شوق إلى الأحباب شوق سفينة 
شوق القراب وقد تغضن وجبهه 
شوق إلى تلك المآذن تنثمي 
شوق إلى رمضان شوق مسافر 
شوق إلى كل الذين عرفتهم 
هُدَّي ذراعك فالأكفٌ تشفققت 


3 

((ليلى)) تركتك والزمان مصِقَّدٌ 
((ليلى)) تركتك. والكلام خناجر 
لم ألق غير الجرح أشعل زيته 
آتأناء آت ولوسفكوا دمي 


3 


3 


بالعطرمن أنفاسها العطرات 
عبقاً فطارت صوبهم قبلاتي! 


3 
بعد الضياع تحن للمرساة 
بغمامة موصولة القطرات 
في شجوها ونذوب في النبرات 
عبرالكتاب وجنة الآيات 
مثل النجوم بحالك الظلمات 
من طول غربها عن اللمسات 


3 
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فجراحناياليل كالصلوات 
آت ولوس فحوه في الطرقات 


حكاية نسر 


قد أصاب النسرالذي قد أصابه 
لاتفجّزفي النسرشوق الأعالي 
لاتلمه فالنوم أثقل جفنيه 
دعه في سكرة الحنين فإني 


3 
إن هوج الرياح تمضغ ساقيه 
ظل دهراً يصارع الموت فرداً 
وذتابالدجى تساور فرخيه 
والألداءيتضسبون انار ا 
ثم مالت عليه بنت الليالي 
وإذا النسرفي القصائد يسمو 


كاد ينسى من كثيرة الزحف أفقاً 
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فدعاليأس مر ةوالكآابه 
فلقد تقتل النسور الصبابة 
وأرخى على الممى أهدابه! 
أتقرى في مقلتيه الصلابة! 


3 
ويشوي هجيرها أعصابه 
والخفافيش حوله صخابه! 
وتلوي عن الصعود ركابه 
قد تداعوا من كل جحر وغابة! 
فإذا خصمه العنيد ذبابة!! 
والفضاء الرحيب يبكي غيابه! 
وأتسحالوا للمعرننات لعابتة 
لم تجد فيه سطوةً أومهابه 


3 
ب وبحسومن الأكفبّ شرابه!!؟ 
ب وضاقت بمقلتيه الرحابه؟ 
ت» ويدنوإن أومأت سبّابه!! 
عبقرياً وکاد ینمی عبابه 


وغفا مرةً فضجّت حواليه 
بقيت هك ذا وللدسرزفرٌ 


3 
وصحا النسرحين مرّت عليه 
أين أيامك العتاق وأين المجد 
أينيانسرعنفوانك بالا 


3 
نشق الأفق فالكواكب سكرى 
حرك النسرجانحيه ودوى 
فتوارت عن العيون ولاذت 
ثم شق السماء بالقفزة الكدر 
واعتلى صهوة الرياح وماجت 


3 


3 
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بغفاث وبعفرت أسلابه!! 


3 
غيمة. عاتبته. هرت عتابه 
يلقي على خطاك إهابة؟ 
مس ومرمى نجومك الوثابة!؟ 


3 
إن للأفق نكبة جذابة 
في سمءغربانهاجوّابه 
وتوارت أياممبالكذاببه 


فنك مطلة 


5م 
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قصائد 
1- سؤال: 


سألت أبي: 
لماذا تغادركلٌ الحساسين هذا الوطن؟ 
أجاب: 


لأنّ الغرابين قد نتفت ريشها 
ومد ت علا جنيع المنافذ يخ إذا المت روجا 
2- الحمد لله: 

الحمد لله الذي قد رفع الغطاء 

قات ال ووا لون والأسماذ 

وبانت الجناجر الي قد سبحت لرا الدولان 
..... وبانت الأسعار! 

ولم يعد في مكنة الذي قد قال:لا 

أن يدعبا مرةً ثانية.... 
0 

3- £ المدرسة: 

أتعلم في المدرسة حروف النصر 

وأنشد فها أحلى الأشعار 

وأسمع من أستاذي المترنح طرباً قصة مجدٍ 
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ينسجها الأحرار 

أكبر أكبرحتى لا تحملني الأرض 

وأشعرأني سيد هذا العالم 

وأني من نسل القوم الأفذاذ 

لكني حين سألت أبي عن سر الضعف وسرالكبت 
وسرّالعجز.... 

عن سرالوطن الواحد أصبح أفخاذاً أفخاذ!! 

عن بلد صارت تدعى إسرائيل وكانت تدعى من قبل فلسطين 
عن أكثرمن عشرين نشيداً وطنياً وزعيماً وطنياً.... 
عن ثوبي وحذائي ورغيفي.... وغطاء الرأس 
وحليب أخي ... وحزام أبي.... كفن الأموات 

يأتيني عبر البحر الميت مع بعض فتات 

أبصرت أبي مذهولاً راح يغمغم... 

حتى لا تسمع أذني الكلمات!!! 


في كل يوم جمعة نشاهد الخطيب 
يشعلنا حماسة ويضرم اللهيب 
نطاول النجوم عزةً ونمتطي الخيال 
كأن سيف خالد في كفنا 

وتحتنا جواده الزلزال...!! 

وبعد يومين فقط 
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تموت في صدورنا المفاجأه 
وببرد الكلام.... 
ونفتح العيون لانري سوى الظلام والظلام.... 


تقودنا للعاروالهزيمة 
ونحن خلفهم مخدرون 
يعض كل واحد على حديدة الشكيمة! 


5 بهود: 

نظرت للأمام كي أري المودذ 

نظرت للوراء کي أري اليود 

فلم أجد لهم أثر! 

وحينما نظرت داخلي 

دهشت من كثافة المواقع التي أشادها الهود 
ومن تزاحم البيارق التي يرفعها المود 


صعقت من تبدل الأدوار!! 
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6- يس: 

رجوتك با ولدي كف عني قليلاآً 0 

فغداً حينما تشرق الشمس أو تنضج الرأس 

تفتح أبوابنا المقفلة!! 

7- الكذب: 

كلهم يكذبون 

سوى واحد ماله من لسان 

يحدق فم مليا ويغمض عينيه عن كل هذا الہوان 
يحاول أن يفهم الآخرين بأن القضية!! 
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أحوال 
غداًأمضي وبعدغدأعود | كان لاأراد ولا سد 
ويثقل في دروب النور خطوي وفي هذا الدج بصري حديد! 
ومالي قد حنيت اليوم ظهمري ‏ وأزعمأنمي رجل شديد؟ 
وأزعم أن ملء السمع ذكري وذكري مثل صاحبة بليد!! 
وأزعم أنغي مازلت غضا وفوق الطوق قد شب الوليد 
وأمضي كالكفيف إلي مصيري وأمضي لاأزيغ ولاأحيد 
وأعجب كيف لا أسطيع نطقاً ‏ وتحت لساني الدرالنضيد!! 
3 3.3 
عتبت عليك يازمن الأحاجي ‏ أتعبث في عجائزنا القرود!؟ 
أتحكمناالنذالةوالنفاياا وترسمماتشاءوماتريد؟ 
عتبت عليك كيف تشل ساقي ويضببني بدرتك العبيد؟ 
تواريني القراب. ولست ميتاً ‏ كما واريتمي وأناوليدا!؟ 
53 53 
لماذاياعدؤالله تبكي وقلبك من فظاظته حديد 
ألفناها دموعالعمرحمى ستمنا ما نقول ومانعيد! 
تجود!وماعلمت لديك شيئاً ‏ تجود به فكيف إذن تجود؟ 
3 3 :3 
وتعييضي الإجابة يا صديقي فبحرالصمت ليس له حدود 
يقول تي إذا حاولت نطقا تكتم فالحدود هي الحدود 
كتبت على جدار الصبر شعري 2 فلميبق الجدارولا القصيد 
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وعبّدت الطريق فمامشيتم 


وبيضصت البيموم وهن سود 


وكم أرخت من عطثشي فصولا لتزمرفي أكفّكمالورود!! 
وكم أنذرتكم في الصبح جيشا وقلت لكم:لقد رجعت مهود.. 
3 3.23 
وتزحف هذه الخمسون نحوي أوعديا" جبينة" أم وعيد؟! 
إليك إليك يا وطمي المفدي وأدري أنه قط عالبريد 
فلاالزيتون في عيمي ذاو ولااعنب الخليل ولا العمود 
عشقتك ياجبال النارطفلاً ‏ ونارالعشق ليس لهاخمود! 
أمد عليك حين الح رجفمي ويرعش حين أذكرك الوريد 
وحاشا أن أخون العهمديوماً وحاشاأن يساورني الجحود! 
3-2 3 
أنحيا كالقطيع بلاديار ونحسب أنه العيش الرغبد!! 
إذا جاء الثزيدأتواسرعاً ‏ كأنالمجدأولهالثريد!! 
وتنسلخ البلاد وساكنوها فلاسيف هب ولا جنود 
ونمضغ ذلنا والعاريمئي على أكتافناوله شهود 
1 
وأسأل: كيف ياأبتاهأطوي جناحي والجراح لها صديد 
وكي ف ألمياأبتاهصوتي ‏ ويخرس فوق حنجرتي النشيد!؟ 
3 3 31 
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لامك 


ات اة مى الايا 
ستحمل من هموم الناس طودا 
لأنك مسلم ستموت هما 
وسوف تنال كل الأرض ع دلاً 
يسوؤك أن تري الطاغوت يعلو 
ستنزف في دروك ألف جرح 
وتنبعك الكلاب بلاحياء 
لأنك مسلم ستزورس جناً 
إا تة ب فاا 


تغربك السنون وكم تممّى 
وسوف تعض من ألم بنانا 
فإماأن تكون كما أرادوا 
لأنك مسلم ستذوق ضعفاً 
ستسأل عن طلوع الشمس حتى 


وسوف يقال إنك حنبلي 
وقد فتحوالكل الناس باباً 


وتمخرمن شرورهم عبابا 
وغما وا ض طهادا واغترابا! 
وتبصر- حين تبصره - سرابا 
ويحخغي المسلمون له الرقابا 
وتمضي لا سوال ولا جوابا 
فلاتلوي الزمام ولا الركابا 
وتهبك السياط بهنهابا 
سمعت الفحش يسرع والسبابا 
3 

صغيرك أن يعيد عليك" بابا"! 
وتشرب من كئوس الحقد صابا 
تظن الليل من حلك غرابا!! 


3 3 
ورجعي وإن بكاضطرابا 
وإنننك لتقم لم ماب 


ومافتحوا - وقد أقبلت - بابا! 


أصولي فليس لديك وعي 
نصوصي وغمرك أللف نص 
ولاتبدي لهم ملقاً وزلقى 
وغيرك ينسج الألفاظ عبراً 
وغبزك فيط إذا امنشتحاظوا 
يعجرت تعره ال رقص إل 
ورأسك ياأميرالقوم قاس 
تميل بك الرياح فتدرما 
لأنك مسلم ستظل حرباً 


ستبقي في حلوقهم زجاجاً 
تعالج حقدهم بالحب حمتى 
تقلم من خبيث القول ظفراً 
إذا زرعوا الجفاء زرعت حباً 
تعيب علهم جبناًوجبلاً 
وتغرس فهم الإسلام غرساً 


3 


3 
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ولاتدري القشور ولا اللبابا 
7 و اا ا 
ولا هدي لشيهم خضابا 
يدغدغ في عبارتها الرغابا 
ويغضب حين يبصرهم غضابا 
على أوتارهم ولها استجابا! 
ومن قبل المشيب أراه شابا! 
على الأشرارترهقهم عذابا 
3 3 

وتسطع في ظلامهم شهابا 
تري الأمطارتنس كب انسكابا 
وتقطع من لنيم الفعل نابا 
وإن غدروا بسطت لهم جنابا 
وحق الجاهليةأن تعابا 
فقدبلغفت شرورهم النصابا 
3 3 


إني لأعجب كيف لاتتمرد 
هني الملايين المي لا تنتمي 
تغفوعلى البلوي وتلعق جرحها 
أكل الطغاة لحومها وتفننوا 
وإذا رأت كرةً على شاشاتها 
"قتيبة" يزدهي بلوانه 


كل الشعوب إلى كواكب عزها 


هذا 


إني لأعجب كيف يخفق خافقي 
حمى الكلاب هناك تأكل خبزها 
والمسلمون على فتات عدوهم 

3 
زرعوا حروف النصرفوق تغورهم 
رضعوا الكرامة منذ شب صغيرهم 
وأنا رضعت الذل منذ طفولتي 

3 
ويقول شاعرهم فيشرق شعره 
ووددت حين رأيت خنجرقاتلي 
وأحارحين أرى بُمَيَّ يلومني 


هذ الملايين المي تتش هد!؟ 
فكأماكتل تقوم وتقعد 
ويكاد يجرف ها المصيرالأسود 
ولهم - ألا بئس العبادة - تسجد! 
فرحت بها كالطفل حين يهدهد 
ولواء "طلحة" في الشدائد يعقد 
تمضي. ونحن مع السفاسف نخلد 
3 3 

وعلام لايففوولايتجممد 
في عزة. فكأنهاتستأمسد 
يتتدافعون ألا لبسس المشهد!! 
3-5-3 

وإذا نطقت فإن يومي أسود!! 
والحرف في ثغرالكرامة عسجد 
ولكم طردت وما أزال أطرد 
3 3 

وقصيدتي قب لالولادة توأد!! 
أن أدرعي أن القتيل مبود! 
فإذابهيرغي هناك ويزيد 
ماذاأقوللهومذاأسردا!؟ 
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أولم نكن أبتاهأكرمأمة 
أولم نفج رفي الظلام مشاعلا 
ولناكتاب أحكمت آياته 
ولناخيول في اللقاء جرينة 
ولنا الفصاحة قد جرت فرسانها 

3 
عفواًبضي فإن ذاك حقيقة 
هي غفوة قد تنتبسي سكراتها 
أفلاترى جيل العقيدة شامخاً 
أفلاسمعت عن الحجارة عندهم 
أوما سمعت عن الشهادة أصبحت 
شعب تمرس بالخطوب ولاكها 
"يله اکر كيف محر زاوها 
هيا با نابي جعيفة وفي الي 

3 
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وطريقنابالمكرممات معبد 
ونقود قافلة الزمان ونرشد 
ورسولنا نورالوجود محمد؟ 
ولنا حسام نصكه لا يبرد! 
قدأسهبوا في نسجها وتفردوا؟ 
3 3 

والدهريش هد والوقائع تشهد 
ولسوف يصحو النائمون البمجد 
والفجرفي حدقاتهم متورد؟ 
أو كيف أبطال الحجارة سددوا 
نغماعلى كل الشفاهيردد 
وتراه إن ضاقت عليه يغفرد 
ركن الطغاة وكيف مال المعبد؟! 
في كل يوم في المساجد تولد... 
53-3 


تعليق هامشي على هامش 


أحداث هامشية! 


مذ غام وتم يك رش مان 
فكأني في زحمة الناس صفر 


وأناواحدوأنت وحيد! 
طائرّنورسٌ وبرق جديد 
وفوقي مع الجليد جليد 


أوكأني من بيهم مفقود! 


3 3 3 


أين صوتي الذي يطارد صوتي 
وأناالبلبل الشغيف وهذا 
كم ترنمت فاستفاق ربيع 
کم غزلت الكلام قي دوحة الشعر 


وبياني وعالمي المشهود؟ 
رجع صوتي لوأنصف التغريد 
وتشكيت. فاستلان حديد! 
فمالت معالقدودالقدود! 
وغسلت العناءوهموشديد 


532-01 


غضب الشعرفي مراجل صدري 
وته#ادى مع النسيم نسيم 
عقفي الشعرفي أواخرأيام 
ومضي يهب الطريق سريعاً 
هكذا يصنع الجواد إذاما 
لميقرب ذراعه من ذراعي 
هذه ساحة الصيال وهذا 
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يتفزي» ومن دمائي الوقود! 
فأبل السقيم والمفؤود 
عبقرياًوليس فيه جديد 
ي وهذا طريقه مسدود 
وأنامنوراته مكدود 
زلَ عن ظبره الجواد العنيد! 
وكلانافي جريه محسود 
مقبض السيف أبهذا الشهيد! 


SS 


دارت الأرض دورتين فمالي لاأناميتولامولود؟ 
وتبارى الطفاة فها وفحت ٠‏ في قواريرنا الأفاعي السود 
3 3 31 
للوراءالوراءيمثي زماني خطوةحرةوعزم أكيد 
تشرق الشمس من مغيب بلادي وناراتناظلم بليد 
نصنع المجد بالخناجروالحق د ويسطوعلى الحقود الحقود 
كل شي إلا المكارم تعلو كل ثيءإلاالفعال الحميد 
3ك 4 
نكست للكرام فهمابنود وتعالت للأرذلين بنود 
يقمع الرأي. فالحوارسياط وإذاقلت فالقراربعيد 
ومضى يخطب الجموع عي ويسوي صفوفهارعديد! 
وكفاءالقطيعتبنوماء وانقيادوذلةوخمود 


عفوك الله قد نسيت لساني 
أحمد الله كل يوم ألوفا 
ليس فينا والحمد لله عيب 
عندنا التبركالجداول يجري 
والحسان الحسان في كل أرض 
"كل فرد من الرعية ملك" 
نطقت بالسرورمناوجوة 


فلساني إذانسيت حصود 
وطعامي التسبيح والتحميد 
ليس فينا عبد ولا معبود 
ولدينا الجمان فهمونضيد 
ناضجات عقولهبا والهود! 
عندهجنةوقصرمشيد 
وعلينامنالنعيم برود 


33 ك 


نحن إن مسنا الموان فزعنا 
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وإذا فارت الدماء نجود 


وحدتنا شريعة الله نبجاً | وتلاقت قلوبناوالزنود 
سقطت عندنا الحدود وحاشا بيننالن تقوم يوماً حدود 
3 ك ك 
3 3 3 
قنديل 
قال لي كيف أنت؟ قلت جميل بطردائم وس قليل.... 
وأنا مقرع بتلك الليالي لميكدرحيتتي التعليل 
3 3 
مالناوالعهداءهذازمان فيهيحلوالعناق والتقبيل 
مالنا والرصاص هذا زمان فيه يشدوعلى الضفاف النخيل! 
لغ ةالناروالدمارسثتمناها وإن الحديث عنبايطول 
أي ثتأره ذاوأي جباد إن شرالقت ال شروبيل 
أولم يدعبا الص ناديد كرهاً| ‏ وبهذا قد نز التنزيل؟؟ 
3 3 
ماعليكمإذااستبدتيهود أوقرودأوسوقةأومغول؟ 


عسو ما سر يجيا 
لست أدري علام يغضب قومي 
كلناإخوة"ورابين" منا 
إنه مذكفه بائشتياق 
وهودقوم مساكين جداً 
مزقتهم يدالزمان فبادوا 


فامنحوهم بعض الأمان ألسنا 
وامنحوهم بعض البلاد فهذا 
وامنحوهم عكا وحيفاويافا 
وامنحوهم بعض المياه فبحرال 
عندنا الأمرالعذاب فهمذا 
وامنحوهم أن شئتم المسجد الأق 
لاتردوابغي العمومةياقو 
أيقولون إننا غييرأهل 


فعلام الرجال تسقط في النا 
وبثور الأطفال في القدس حتمى 
أنسيتم أن الليالي حبالي 
وغداً تسزغ " الشلوم عليخم" 


(1) في لغة الفرات 


3 
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عسل سائغ وظل ظليل 
وعلام التنديد والتهويل؟؟ 
إنه قائد حصهف نبيل 
فعلام التسويف والتأجيل؟ 
بل ضجايا وأمهم "راحيل" 
ثم عادواوحقهمم مأكول! 
3 3 

أمة تلتقي علها الفصول 
ليس نكراً. وإنه معقول 
وإذااعاتبوا فتلك الخليل! 
عرب ساج وماؤه سلس بيل 
دجلة الخيروالفرا" والنيل 
صى فمازال في يدينا البديل 
م فماذاعساهم أن يقولوا؟ 
وعدوالرحمن فيناالبخيل؟ 
3 3 

روتعلومن النساء العويل؟ 
تتفزى جراحهم والصليل 
وغداًيشرق الصباح الجميل 


وعدا تحتفي بكم "راشيل" 


وتزول الحدود. لاحد إلا مارتضت في هأمكم"إسريل" 
3:3 34 
عفوا سراييفو 
ماذا سأكتب يا سراييفو 
وهل تجدي الكتابة في زمان القمع في زمن الطغاة؟ 
هل أستطيع بأن أجفف قطرة من عين أرملة؟ 
وأرسل للمساجد مئذنه؟ 
هل أستطيع بأن أعيد إلى شبابيك الربيع هناك 
عصرالسوسنه؟ 
سحب تغطي وجهك الميمون 
قنبلة تفجر ملجاً الأيتام 
عاصفة من النارالحقودة 
تأكل الشجر العفيف.... 
ودم هناك على الرصيف!! 
تلك "الطوابير" التي هرعت من البيت المهدم.... 
أين تمضي؟ 
فأمامها أزالرصاص 
وخلفها ازالرصاص 
والطفلة الشقراء تلبث أين دميتها؟ 
بل كيف تخرجها من الأنفاض ..."ماما" 
ما الذي فعل الجناة!؟ 
والأم ذاهلة 
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فماذا تستطيع بأن تقول 
يا أنت يا زمن المغول..! 
3 3 3 
تبي "سراييفو" ولا أحد يجفف فوق خدما البكاء 
تجري أمام الناس عارية ولا أحد يناولها الرداء؟! 
الجرح يؤلمها وتنزف في الشوارع وهي صارخة 
ألا أين الدواء؟! 
ك ك .ك 
عفواً سراييفوا 
فإن العالم المسكون بالظلم المعريد 
لا يبالي بالصراخ ولا يبالي بالجراح 
مات الضميروغلت الأيدي. فهل تتوقعين 
أن ينصروك .... وكلهم عفن السنين؟ 
لا مجلس الخوف العتيد ولا أساطين السياسة... 
مادام صوتك كل يوم خمس مرات يدوي في السماء 
ما دمت لا تتوجهين إلى كنائسهم.... وتعلين الصليب 
مادام قلبك مثقلا بالطل قي زمن اللبيب 
لا تصرخي أبداً 
3 3 3 
عفواً "سراييفو" إذا فاض الكلام 
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فأنت أول من يقود إلى الخلود صفوفنا 

سيظل وجهك رغم قسوته منارتنا المضيئة 
سيظل آلاف الضحايا في الطريق صوى إلى غرف الجنان 
سنظل خلف خطاك نحكي عن شجاعتك الفريدة 
من هاهنا مرالغزاة 

وها هنا وقفت "سراييفو" تلقنهم بلاغتها الجديدة 
لم تحن رأساً 

لم تقل إني تعبت من الصراع 

رغم العواصف والقواصف والوجوه المكفهره 
ظلك كما شاء الرجآل المؤمتون متاك ره 
تطهرت من رجسهم 

فدم الشهادة في "سراييفو" أعاد لها الحياة.... 
والمسلمون الشاكرون الحامدون هناك 


5 
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حفنة من البشر 
إلى الرجال ال 400 الذين أبعدتهم إسرائيل في القطاع والضفة قي أول 
شهر السابع عام 1413ه إلى حنوبي لبنان ولم تكترث بقرار مجلس الأمن 
رقم /797/ الذي ينص على إعادتهم ولا "بتنديد" أمريكا.... ولا باستنكار 


تمردوا 
وحاولوا أن يكسروا أعرافناء وبشعلوا فتيلة الخطر..: 
ماذا إذا تجمدت عروقهم في البرد 
أو تشردوا في الأرض كالغجر 
هل ننسف السلام كله؟ 
هل نمسح الكلام كله» نلغي تذاكر السفر 
من أجل حفنة من البشر!؟ 
53 3 
ما ضرأن يعيش أويموت حفنة من البشر!! 
2 3-3 
هم الذين أرقوا منامنا 
وعكروا مزاجنا 
وحاولوا أن يحرفوا القطارعن مسيره 
أن ينسفوا القرار 
وحاولوا أن يعكسوا التيار 
أن يرجعوا بالوقت والساعات كلها تدور للأمام 
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وحاولوا أن يمسكوا الزمام 
ماضرلوتدثروا بالثلج. أو تدثروا بالموت 
أصبحت نساؤهم أراملاً وولدهم أيتام! 
أليس هؤلاء خارج السرب 
وحفنة من البشر؟! 

3 3 31 
كن مطمثنا 
إننا على الطريق "يا رابين" سائرون 
حتى ولوتمردت شعوب الأرض كل الأرض 
.... أوتمرد الجنون 
شاعرنا"يدوزن" الأوتاركي نقيم حفلة كبرى 


ذراعنا ذراعهم 

شراعنا شراعهم 

كلابنا كلابهم 

لا فرق بيننا وبيهم 

وكلنا على الطريق سائرون.... 
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لاوقت للمناقشة.... 

لاوقت إلا أن نمد الخطو للأمام 

لاوقت للإسلام .... 

نحب أن نواكب الحضارة 

ونعبرالبوابة الكبرى إلى حدائق " السفارة" 
ويصبح الشعبان واحداً 

ويصبح السيفان واحدا 

على رقاب من تنطعوا بالدين 


اکب 3 
بالأمس أطلقت جنودنا علهم الرصاص 
وحاصرت جنودنا بيوتهم 
وقد رفعنا شارة النصرعلى الجثث 
وهلل الجنود .... كبروا 
وعرجوا هناك يحتسون خمرة الصباح 
ونحن بين نشوتين 
نشوة النصر.... ونشوة الأقداح ا 


يما الأحرار 

الزيت في قنديلكم نزر 
وزيتكم تلاوة في الليل والهار 
والماء عندكم نزر 


431 


وماؤكم أصالة الوعي وقمة الإصرا 


5 
وأنتم الآن على مفارق الطرق 
فلترفعوا مصاحف الغسق 
ولتثبتوا كما الزيتون في ترابكم.... 
لتشهدوا نهاية الفرق 
ستخرجون تخرجون تخرجون eee‏ 
من عتمة النفق 77 
3-2-5 
إلى متى؟ 
إلى مقي والليل لايرحل وكل هذا العهرلايخجل 
والساق لاتسأل عن ساقها والبابلايوري ولايقفل 
إلى معى؟ والشيخ لايرعوي ٠‏ عن غيه والطفل لايعقل؟! 
إلى معى والريح في أرضنا تعوي وهذاالجبن يستبسل 
والجهل يقضي بيننا واثقا والعقل لا يقضي ولا يفصل ! 
وأولالناس هنا آخكير وآخرالناس ه والأول 
3 3 3 
إلى معى ينزو عليناالأسى ٠‏ والكأس من آهاتناتثمل 
وكل أهل الأرض قد مزقوا أكفانهم بل سافروا واعتلوا 
ونحن في بحرخصوماتنا والنارغيرالح ب لاتأكل 


كم ذا يداس الفكرفي أرضنا 


ويعتلينا الأجه ل الأجبل !! 
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راياتنا ألف بلاعزة أصواتنا من بعضها تجفل 
3 3 3 

والبلبل الغريد لاينتئني والوردفي أكمامه يذيل 

والضد لا موی سوى ضده ودس تبيح الأرذل الأرذل 

وكلنايا مهي ظامئ ودون هذاالمنحضغى الممل 
ك ك 


ياأمقعيياأمعي إنغي 
أعزنا الله فماذاجرى 


أبكي وصدري من أمي مرجل 
حقى يهون الليث والأجدل!؟ 
فكيف يخبوعندناالمشعل؟ 


ونحن قوم سادة في الورى ونحن من أسيادهم أفضل 

وكلمامرت بناليلة رأيت فهاالخطب يستفحل!! 
3-3 

أضيق بالعرف وأشسجانة ٠‏ قالحرف في أقوافتنا حتظل 

الغيعل كل الغيس ل صالة متا بال تلك الغي ل لاتضيل 

نتام والحال على حالما "اللبووالبيصة والبرطل"!! 
3-3-3 


والناس شادوا ناطحات السما ونحن يغفوعندنا المعول! 
31-3 
القدس مازالت على حالما "واللد" "والرملة" "والكرمل" 
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مازال نبض الحب في خافقي 2 متقى يجيء القادم الأول؟ 
أرنوإلى تلك الوجوه المي فهايضيء الليل بل يرحل 
مازال فيناعص بة حرةٌ | فيكليومحبلهبايفتل 
تمضي ويمضي الفجرفي إثرها والقولإن قالت هوالفيصل 
3 3 3 
موال فلسطيني خاص جذاً 
على أي الجنوب سأستريح2 وهذاالجرح في كبدي يصيح؟ 
فلاأفق الشهادة بات يغري ٠‏ ولاالشهداء فجرهم يلوح 
وأوراق السياسة في اختلاط ٠‏ فلايدري المزيف والصحيح 
ورهبان السياسة قدتداعوا على أجسادهم خفقت مسوح 
تمج بحارناناراًوعاراً وأيسرمانردبهالفحيح 
شبعنامن معاقرة الأماني ‏ ومن كذب تضيق به الشروح 
وينشدناالممرج كليوم مدائحهويسكرنا المديح! 
إذا ماالشعرصفق للبغايا فلاكناولاكان الفصيح 
3-3 
وأسأل أينأين خيام أهلي وأين هي المليحة والمليح؟ 
وأين الشعريعبق في دمانا إذا بالمسك من دمنايفوح! 
3 3 3 
ويسألني عن الأخبارطفلي يطاردني ها .وأناأشيح 
يظن بأن بى بخلاًفيقسو وأنيإذأكتمباش حيح 
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ولوأني نطقت هالالت 
وبعلم أنفي أحنووص دري 
وماذاقدأقوللهو هذا 
وماذا قد أقول لهوهذا 
وكلالميتين لهم ضريح 


نضارته وجف به القريح 
بعالهوعا متا ص ووح 
- وإن ضاق الزمان بنا- فسيح 
وم الإسلدم حي وطعي ع 
نداء الحق في شفتي ذبيح؟ 
سوي موتاي ليس لهم ضريح 


E 


مللناأن نظل بلاديار 
شعوب الأرض في دعة وأمن 
يقارع طغمة الإجرام فرداً 
وكم هدم الطغاةهناك بيتاً 
وكم سفكوا دما حرا أبيا 
وكالأشجارتنتصب الضحايا 


وضاق بناالتشرد والفزوح 
وشعب القدس تهشه القروح 
وتشكوللجروح بهالجروح 
على أنقاضه سقط الطموح 
فما وهنو ولاوهن الذبيح! 
ولانطق العمي ولا الفصيح 


1.33 


أسلماً والقذائف كل يوم 
أسسلماً والمآذن صامتات 
وكم زار"المخيم" من فقيه 
يدغدغنا بألفاظ عذاب 
وكم عقدوالقاءات تدوي 
وقالواإنإسرئيل شزر 
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تدك مخيماًوبه تطيح!؟ 
سياسي له وجه صييح! 
لها جسد وليس لمن روح! 
اا ا ا 
ونعلم أن قائل ہا مزوح 
وتوغل في الدماء وتسبيح!! 


تقول كلامكم حق ولكن يحيرنافلليس به وضوح 
وإسرائيل تزرع كل يوم صهاينةً فيرتعد المسيح! 
وإسسرائيل تذبحنا جباراً ‏ وتعلن أن هالذبحالمريح....! 
3 3 3 
وأمربيكاتبرك قاتلينا _ وتكبح من يراوده الجموح 
تعض على أناملبا إذا ما رأت فج را لأمتنا يلوح 
إذا مامات من صہيون كلب سمعتكلاب أمريكاتجوح 
وشعب القدس يذبح كالمواشي ٠‏ فماناحواعليه ولن ينوحوا... 
على أي الجنوب سأستريح ‏ وجرحي ليس تشهه الجروح! 
3 1:3 


سنوات الشعرالمقفي 


لماذاتكتب الشعرالمقفضى وتوغل ياأخاالإسلام فيه؟ 
وتقذفه على الآلاف قذفاً ‏ وتحسب أنهمم من عاشقيه 
تقيمالليل في أرق وهم وتختارالعناء وتصطفيه 
3-9 
وتسكب من محاجرك القوافي ‏ تضيءبهاالطريق لسالكيه! 
لعلك تكسب الأحجارنبضاً ‏ وترجع بالإباء إلى ذويه 
وتهدي للطفولة عقدفل وتحرسهامنالزمن الكريه 
ويمضي ياأخاالإسلام قرن وقرن ليس أفضل من أخيه! 
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وسوط الشعريجلانا جميعاً 


ومازالت بنات الشمس ثكلي 
شفاه الغانيات بلاغناء 
ومازالت مأآذنناحياري 
وفنا والتحك خرافرقتا اء 


فنعشقه ونعشق قائليه 
وكل أب يفتش عن بنيه 
وأرملة الوجيه بلاوجيه 
وفي المحراب حشرجة الفقيه 
فما الشرف الذي نعتزفيه؟! 


31 3 3 


جوادك ما يزال هناك مہراً 


وصوتك يابنة الإسلام من ذا 
قلوب يابنةالإسلام غلفٌ 


ستأخذه ومن ذايدعيه؟ 
فأي العاشقين سيمتطيه.؟ 
يبادرهويطعن طاعنيه 
وتيه الجاهلية أي تيه!؟ 


3 3 3 


تمطى الليل يا وطن الضحايا 
أليس سوى القصائد من رصاصٍ 


تمطى والظلام بلاشبيه 
وشاعرنا ال مبجل من نبيه؟ 


7 


تبدلت بعدها كل الموازين 
إلى المدينة التي رجعت إلا بعد غربة طالت اربعة عشرعاماً 


"درعا" رجعت وكاد الشوق يبريضي 
[15 الهو فك ادها اة 
إذا النجوم نجوم الود مطفأة 
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عشرون عاماً ولم تخمد براكيغي 
عيناك سحراً. ووجه الفجريغريغي 
والناس تغرق بين الشوك والطين 
فلاأرى غييرمكروب ومحزون! 


3 
أين الوداعة في تلك الوجو 
وأين راحة جاري إذ تعانقني 
والياسمين على جدران شرفتنا 
وأين قبوتك السمراء تنفحنا 
وأين فيك رغيف الخبزتنضجه 


أين البيادريادرعاونضرتها 
أين الكلام الذي كنانفتقه 
إذا الشوارع رغم البؤس راقصة 
تبدل الحال يادرعافلست أرى 
حمى الشوارع قد غابت نضارتها 
ولسس إلابناياتمسححة 

3 
يمربي صاحب قد كنت أعرفه 
كأنما لم نبت تحت" العريش" معاً 
ولا أكلنا خشاش الأرض من شغبٍ 

3 
درعا تصرم ذاك العبد وا أسفي 
إني ساأرجع للصحراء معتذراً 
إلى البداوة والقطعان سارحة 
إلى الهناءة حيث الناس في رغد 
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3 3 
هوما عهدته فيك من لطف ومن لين؟ 
وأين بسمته جاءت تحييغي!؟ 
وباقة الفل. أصوات الحساسين؟ 
ذاك الأريج وتصفوفي الفناجين 
تلك الأكف وييدى للمساكين؟ 

3 
ونسمة الليل تشجيني وتحييغي؟ 
على "الطريق" كأنسام الرياحين 
تاتون عل ال اطق 
إلا العصافيرفي جوف الثعابين 
حمى الشجيرات في تلك الميادين... 
آنا ےت کا اکن 

3 31 
وكان يعرفغي يوماً ويطريخئي 
ولاوقفناعلى شلال "زيزون" 


ولاتفجصر ص دارنا "بتثشرين 
3 3 

تبدلت بع دنا ككل الموازين 
إلى النجوم المي في الليل تهديني 
إلى النخيل إلى تلك العراجين 
كأن أخلاقهم من مسك "دارين" 


قال صديقي 


قال والقلب عاتب واللسان: 
أين دفء اللقاءء.ءأين المواعيد 
أين في الروض شقشقات العصافي 
تفزف الشعرمنذ عشروعشرٍ 


كيف ياسيدي يفرد شعري 
لااأنا ص خ*رةٌ فاأالتزم الصم 
فصراخ الأطفال يقرع سمعي 
وا ملايين شر والعناري 
تتلوي من العذاب "سراييفو" 
أكلتها النيران من كل صوب 
واستحلوا محارم الله فيا 
ذه امه اس بح لله 
وإذاهانت العقيدةفاعلم 


EET‏ السحان العفو ىن تيتا 
هوأعمىمألهيتعامى 
أعلى المسلمين أصبح ليثا 
كيف لايبصرالمجاوز تقرى 
وإذا افحتم بالط انا ننحه 
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أين منك الهموى وأين الحسان؟ 
وأينن الأوتاروالاً لح ان؟ 
رء إلهاتسافرالأغصان 
وعلى الرملء. تنبت الأحزان! 
3-3 

ويصدري من الأسى بركان؟ 
ست ٠‏ ولا "باقل" فيعيضى اللسان! 
والأيامى يس ولطها الحرمان 
ا حلاف ترج ال قان 
وتبكي ومالماأجفان 
وتمادت في غها الصلبان 
لاضصميرين سي ولاوج_دان! 
ويتلى في أرض ها القرآن 
أتما أهنبنا الا اوش هناتوا 
3 3 

وعلي هالص فغاروالخف ازلان 
أين إحساسه وأين اللسان؟ 
وعلى الصرب واللهود جبان؟! 
والضحايا أا خرففان 
كل أوراققهوع قالبنان 


۰ 


ووعود قدأنخلفمهاوع ود 


ترجف الأرض حين يسقط فرد 
والصليبي حين يقتتل سهسواً 


مسلمذلكالقتيل فماذا 
ت تلك النسساء فماذا 
والمحارسب هله م لمات 


وهنا القدس أرهقتها مود 
يستبيح الههيود أرضاً وشعباً 


لاوردئي إن الہ ودغتاء 
أسلام وف ي الزنازين شعبٌ 
أسسلام "والمبعدون" عرةٌ 


كميعاني في قيدهالمسجد 
جلثت تملأالشوارعءياقو 
أنا أبكي على المودة في القربى 


3 


3 


3 
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وكلام كأنه اله نيان! 
فهنين اًيأ هالقرصان! 
3 

منم و وبزفرالبركان 
تتنادي الوح وش والحيتان 
3 

لوتولتجثمانتهالغريان 
تو اون لموم ا الحدؤيان 
ا ا لے 
53 

وود تايخهم قطان 
فعا آل كوت والإ نان 
عرسي فزؤاده واللسان 
3 3 

لونفرناوئيّالفريسان 
أكتتهالقي ودوالئزيران؟ 
وجياع ومالهمأعوان؟ 
3 3 

الأقصى ويستجير فيه الأذان 
موفاين الإخناء والإخوان؟! 
وق دهاجي 


2-3 . 53 
ياأحباءناالش باب لأتتم جيلناالوهد.أتتمالعقبان 
أنتم شعلة اليقين وأنتم ‏ جه ةالحق والضس الريان 
أنتم الصادقون في زمنالرٌ ١‏ يفه.وأنتم ضميرنا اليقظان 
أنتم الغيث حينما تج دب الأر ض وأنتم من فوقهباالغردران 

3-3 
تتملاكماللمآذن في القد س وترن وإل يكم الشطأن 

3 23 

هذا هوالرد 
هذاهوالردلاشعرولا خطب وإنماثورة في الأرض تلتهب 
نمدّأجسادنا للشمس نزرعها على الضفاف فيجري الماء والعشب 
ونأكل الرمل من جوع ومن عطش ٠‏ ومندماءالضحايا تمطرالسحب 
لقد تألق في آفاقناحجر حمىرأيت إليهالغارينتسب 

A3 

هذا هوالردٌ من بعد الجفاف ففي تلك الأكف الدوامي ينضج العنب 
شعب يرتل في أحجاره سوراً ‏ ورحمة الله فوق الجرح تنسكب 
شعبٌ يفجرتاربخاً وأوسمة ومن خيام المآمي تبزغ الشهب 

3-3 

من المساجد صاغ الصيد لحهم ومن منابرهاالشماء قد وثبوا 
طفل الحجارة بل طفل العقيدة في مساقط النارلا تدري به العرب!! 
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مشرع الصدر والإجرام منطلق وخطوةالموت تدنووهويقترب! 
ويعجبون له كالسهم منطلقاً إلى الرصاص ولوساموه ماعجبوا 
أيعجبون وإن القدس منبتةً 2 وإنمسجدهاأم له وأب! 
والحسنيان على أهدابه حلم فأي غاي سوى هذين ينتخب!؟ 
هذاهوالردلالاء.ولانعهم ولالقاءولاهه رج ولاكذب 
معزابني روا این خر فک نن عصيوا ضكرا تلن جيرا 
من أربعين وأنتم ترسلون لنا كتائب الشعرمثل الموج تصطخب 
من أربعين عروق الصبرقديبست ٠‏ والصبرذل إذا أهلوه لم يثبوا 
3 31-3 
ونحن من كوة الأحزان نرقبكم والشمس تحت جناح الليل تحتجب 
وكم شك إلى الله أقصانا وكم دمعت عين وكم غرقت في حزنها هدب 
وكم أضاءت بليل الصمت زفرتنا ونحن نجأربالشكوى ونحتسب 
حمى تفجرفي أعماقناغضبٌ كلموجهدر. كالإعصاريضطرب 
3 3 3 
هذاه والرد بالإيمان نقتلهم وبالحجارة مهوي الرأس والذنب 
03 3 
صباح الخيروالسريس والزعتر 
صباح الخيريا وتراً شددنا فيه قامتنا 
ويا فجراً ركزنا فيه رايتنا 
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صباح الخيريا من عشتنا نبضا 

وعشت ملاحم الزيتون 

عشت مواسم الطلقات والطعنات 

والشعب الذي ما عاد قنطرة"وزوبعة بفنجان" 

وما باع المغني مثلما باعوه 

وامتشقوا سيوف العهرفي دوامة الكلمات 

ما أنسته أيام الخناجر. كيف يستل البراءة من ركام الصمت 

كيف يرش فوق جنائز الشهداء بعض اللوز والعنبر 

وكيف بمزعوسجةً فتزهر فوقها القبلات 

تسطع في زمان الجدبء تصبح عالماً أخضر 

وكيف بهزرايته فتغدو الشمس رائعة كأرملة 

تخيط لآخر الأبناء فبعة 

وتنستج من بقايا الجرح أغنية لأيام بها يشتد ساعده 
3 3 3 

صباح الخير 

هل جتنا من المنفى إلى المنفى 

لنرصد آخرالطلقات 

أم جئنا لنشحذ أول الكلمات؟ 

أم جئنا ليقتل بعضنا بعضاً 

فتنسكب الأرامل في شوارعنا... 

ويصهل بيننا الخنجر؟ 
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3 


اتنسمعنى 


3 


3 


وأنت الآن تبحث في المحارات الأخيرة 


عن بقايا لؤلؤه.... 


هل ضاقت الكلمات بالطعنات؟ 


هل نستقبل الصفعات بالدف الجديد 


ورنة المزهر؟؟ 
فكم نعرى. وكم نشقی! 
وكم نفى.... وكم نبقى! 


وكم نستنبت الأضواء في هذا الظلام الوغد 


كم يغري بنا الجلاد جلادية....!! 


والشهداء 
يزدحمون 
فوق الرائع 
الكوثر 


> لا 


قررواماأردتمياصغار 
واف ا فة في اه 
ولنا الأصبع المي تطلق النا 
وشموخ الأشجاروالموسم الخصب 
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قلاالقول كه والقكرار 
رومنا سيد الإبحار 
]ذا واا الفصواز 
وعزف الرعود والأمطار 


ولنا الساعة الأخيرة في الشو طوفينايدمدمالمضمار! 
3 3 3 
نحن نبض الحياة.نحن قوافها ‏ ونحن الشموس والأقمار 
هذه الأرض ملحبا من دمانا ولنامنحنيهاأخبار 
ولنافي غصونهاألف عش هليخون الجناح والمنقار؟ 
طيهامسكنا.ومسك سوانا مايمنهمبه"الدولار"!! 
نحن أبناؤها الكرام وفينا ألق من ربيعبا واخضرار 
كمس قينا هاالغراس دماءً ‏ وس قينا الرمال فيمي نضار! 
كم عطشنالكي يبرعمزهر ‏ ورحلنالكي يطل الهار 
فلناألف قصةفي هواها كيف تنبسى ضفافها الأنمار؟؟ 
إن صمتنا فللعواصف صمت _ ثميمضي في زحفه الإعصار 
لغة الصبرأثخنتناجراحاً ولناع ودةوفينااقتدار 
مانسينا على السفوح بيوتاً ‏ أرهقتنافي دفنهالأسرار 
مانسينا أبواءهاوالشبابي ١‏ ك علهاتهرشث الأزمار 
ك 33 
حاصرونافقهقه الموج فينا فإذاالسوركله ينهمارا!! 
ومن الجوع قدغدونارهافاً ورققناًكمايرقالشعار 
وصبرنا على البلاء طولاً فا سألوا اللي ل أهاالتجار! 
3-3 
لاوألف نقول اللمرابيه 2 ننومن دونهاالدمارالدمار 
لن تبيعواكماتظنون شعباً ‏ مقدسيافش عبناجبار! 
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لاوألف نقولهاء نحن أدرى أنْ"رابين". ثعلبغتار 
3 3 3 

لاتفزنكم ملاس ةكف مدهافيبراعةجزر! 

نحن أدرى بماعليهالأفاعي ‏ ولدينامن فعلهباأخبار 
3 3 3 

فلسفواالذل ثم قولواسلاماً ‏ ماأالطين سمعناوالغبار! 

قد رضينا بأن نكون عبيداً | ورضيا بأتكم أحرر! 

نحن بعض من العقارلديكم كيف يأب بأن يباع العقار؟ 

واسحقوا كل من يعارض فينا لغ ةالسحق ماعلهاغبار 

والسلام الذي أردتم سلامٌ عبقري ونعمت الأفكار 
3 3 3 

لمتضع فيه غيرعكاوحيفا ماعلينا فكلهباأحجار 


2 +3 
قدسنافي العيون والمسجد الأق -صى وتلك الساحات والأشجار 
كيف ينسي مآذن القدس شعب مسلم فيه عزةوفخارا!؟ 
3.313 


حچر ...۰ حجر 
أوقفوا المرج مر ة والكلاما واستفزوا للنائبات الحساما 
واق زوا الاب الا روا سن .ون الا ده ا انظ 
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واستقيموا على الجباد فإنا ‏ قدغدونامن دونه أنعاما 
333 
هذه ساعة الخلاص فإن الأرض رجت وأضرمت إضراما 
كيف نستمرئ الهوان وهذا بقرالوحش رافض أن يضاما 
د 21 
يستبيح العلج المودي عرضاً ‏ ويذودالقران والإسلاما! 
ويج رالنساء جرأاويشوي بسياط الجنون وجهاً حراما!! 
يركل الطفل بالحذاءويهوي بالعصافوق رأسه إجراما 
ويدق الأعضاء دقاً فظيعاً فكأن العظام ليست عظاما 
صرخة الطفل أيقظت كل ميت صرخة الطفل هزت الأجراما! 
وحواليه أمةمن غبارٍ تمضفغالقات أوترص الكلاما 
وتدس الرؤوس في الرمل حمى قدغبطنافي الكبرياء النعاما 
ليت شعري فيل عمينا عن القدس ‏ فهانت آم بعضنا قد تعامى؟؟ 
3 3 31 
ينشب القط مخلباً حين يلقى خصهمهقادماً يود خصاما 
واقع يبعث الأسى وزمان يقصمالظهرلوفهمناالمراما 
وا ملايين عندنافي سباتٍ 2 لاترىواقعاولاأحلاما 
ليلمابين ناهدوهماد فعلى أمعي قرأت السلاما 
3 3 31 
أماالموغلون في الجرح إني أتقري خلف السروق رهاما 
حولوا الأرض أغنيات عنابا وانزعوامن قلوبناالآثاما 
وامنحونا نبضاً جديداً وكونوا فوق صدرالفجرالوسيم وساما 


417 


واسکبوا في جفافن ا كأس ماء 
رقدت عن دنا الحياةفرجوا 


وازيحوا هذا الوجود الركاما! 
رقدة الموت وازرعوا الألغاما 


3 213 


حجزفجرالحياةوندى 
حجراأمسكالزماموإنا 
حجر أش رفت به الأرض حمى 
حجرالقدس حين أسرى بليل 
حجرأيقظ النيام وأهدى 
حجر أكسب القصائد طعماً 


جه ةالحق عزة واحتراما 
قد تركنا مع الجواد الزماما 
لانرىظلمة ولا ظلاما 
سمع الفجرصوته فاستاما 
للطغاة البغةة موتاًزؤاما 
حجرأنجب الفقى المقداما! 


3:3 


جددوا عبد خالل وصلاح 


وارجموا بالحجارة الأصناما 
وزناد وأيقظوا القساما! 


03 3ظ3 
والشعب والهفي عليه 
"يا صاحبي تقصيانظريكما" تريابلادالعرب كيف تقسم 
تريابلاداًتستباح وأهلها يتنعمون وبعضهم يقرنم ! 
والشمس تسحب للوراء خيوطها ١‏ غضباً وليل الجاهلية يجثم 
والراقصون على الحبال تألقوا ١‏ وصفوفهم من دوننا تتقدم! 
والمسلمون عدوهم متقربص ٠‏ وألدهمه ذا الذي يتبسم! 
وأخ+هرعلى أخيه وثالث خلف السياج من الصباح »مہم 
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وحناجرالشعراء تدفع قسطبا 


يختال في الصحف الأجيرة حرفنا 
ويحيل أشباه العراة أباطراً 
حمى الحميسرفإها في سوقنا 


والشعب وا لهفي عليه مكبل 
الت علي كل اتر دا 
الحرب مابين الرغيف وبينه 


ويقول من باع البلاد وأهلها 
إني أصلي في المساجد مثلكم 
وأحج للبيت العتيق ملبياً 
وتلاوة القرآن عندي متعة 
ولكم نجوت من البلاء بآية 
تلك المساجد كلها مفتوحة 
وهاالمصاحف فاقرأوا آياتها 


يا صاحبيّ ونحن في أقفاصنا 
إن القناعة والزهادة شأننا 


مدحاً فلا تخبوولا تتلعثم 
33 

وأمام من يلهوبنا يتقزم!! 
رفلوا بأثواب الغمى وتنعموا 
خيل عتاق في السباق تحمحم! 
تزورعن صوت الهدى وتجمجم 
ك ك 

والجوع مشغول به ومتيم! 
والسوط من فوق الرؤوس يحوم 
وأذله طاغوتهالمتحكم 
كروفروالهايةعلقم 
3-0 

وطيورها وخيولها: آنا مسلم!! 
وأصوم في الشهر العظيم وأنعم 
وأقبل الحجرالكريم وأعظم 
فأنابهامنذالطفولةمغرم! 
هي حينما يشتد كربي بلسم! 
صلواهاماشتلتم وتنعموا 
لاتسأموامنهاولاتتبرموا 
3 3 

لانحن فهاميتون ولاهم !! 
ولهم قصور أين منها الأنجم! 


3-3-3 


يدعو"الكتاب" إلى السلام فمالكم 2 لاتمرعون. وفي السلام المغنم 
إن الهمود بنوالعمومة فاسألوا ‏ هذاهوالتاريخ فينايحكم 
دين المحبة والأخوة ديننا والحرب كره والسلام مقدم 
لكتكم متعصبون لرأيكم والدين من هذا التعصب أرحم! 
33-3 
"يها الليل الثقي لألاانجلي" ‏ إناإلى غاياتنانتقدم 
2-2-3 
نحن وهم 
إذا كانت جراح الناس تخبو ‏ فإن جراحناأبدأتفور 
وإن كانت همومهم رمدداً ‏ فإنهمومناالصغرى سعير! 
أيحكم في قضيتنا بليد ويرشدنالغايتنا ضيير؟! 
ونبقي في الحياة بلالسان وقد نطقت بحاجتها الحمير 
ندورممى يقول الغرب دوروا 2 وإن رغبوا الثبات فلاندور! 
ومنامن يرى في الخيش خزاً ‏ ومنامن يضايقه الحرير 
وتعوز بعضنا قطرات ماء وتغرق بعض سادتنا الخمور!! 
وسكنى بعض أمتنا قبور ‏ وسكنى بعض أمتنا قصور!! 
ومازالت تؤرقناسفوح ومازالتتمهدهانابدور 
A 5‏ 
أننمى في دروب القدس ليلى وليلى تستغيث وتستجير؟ 
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أنننى أعين الليمون ترنو 


وأعشاشاً تحن لہا الطيور؟ 


محال أن نقول لقد نسيناً ‏ وأن تمحى بمحنتناالسطور 
لثن متنا فإن لناة قبورا 1 ستمشي نحو "ديرتنا" الة لقبور 
3 3 31 


رجالا أصبح الأطفال فينا 
كأنهم من الصوان قدوا 
فلاتعجب وليس لهم رصاص 
نعم ثاروا وعاتهم حجار 
نعم ثاروا وكليم جياع 
دماؤهم على الطرقات مسك 


وفي يوم اللقاء لهم زير 
وفي قسماتهم ألق ونور 
إذاأوقحك عل انوت اتد 
ونحن القاعدين ممى نثور؟ 
ونحن المتخمين ممى نثور؟ 
ويمضي للعبيربك العبير... 


3 3 3 


قبلنا بالحلول وأنكروما 
وقينتنا الأكنف لقتناء سلم 
وضيعنا الأمانة والأماني 
اا تک الور فت 


وقالواإنه العارالكبير 
حقيرساقه الرجل الحقير 
فلازحف هناك ولا"عبور" 


غداة غد إذا انتفضت قبور؟! 


على أنقاض أرملة وكوخ 2 تشامخ ذلك القزم الأجير 
23-3 2ت 


ولكن الرجال هناك قالوا 
فإن الغانياتلهامهور 


لنا: كفوا فقد فطمالصغير 
وندري كيف تنتقدالممور 


3 2-3 


قرا ابرع اس نے تطبر 
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وحاشا أن يكون له نظير؟ 


بماء الذكريسقى كل يوم وفي أحضانه تنموالبذور 

يلك تح تا ااا ",نيان اج ت جاورا 

يعيش على فتات الغرب حتى إذا هبت رياحهم يطيير!! 

وإنمقحاه راقضسة وكاس ..ساتفدى العشيرة والعقير 
3 3 31 

ألاخسئوا فإن الجيل جيل على تكبيره بدأالنفير 
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سألتك عن فمي وعن المجبر 
سالتك عن بقايا د كرات 
وعن نارالشتاء وماتبقي 
وعماقالت الأشجارعمي 
وعن لغمي المي سلسلت دهراً 


سألتك 


وعن روضي المضمخ بالعبير 
لهافي خاطري لسع السعير 
من "الجمرات" لليوم المطير؟ 
ووشوشة الصغيرة للصغير؟ 
وصومعتي وعن ركني الأثدر.. 


3 3 3 


سألتك ياأعزالناس طراً 
فأنت إذا فقدت الصوت صوتي 
وأنت الشعرحين هجرت شعري 


إلى نفنسي ويا بدرالبدور 
وإن ضيعت نور الشمس نوري 
وأنت البوح في زمغي الأخيدر.. 


3 3 3 


وللكلمات أجنحة الأماني 
سألتك عن ملاعبنا الخوالي 
وعن متع الحياة وما ألفنا 
وكأس ماتزال هناك نصفا 
وسبحة والدي ووشاح أمي 
ودالية تنفض جانحها 


وللكلمات حشرجة الصدور 
وعن أفق العواصف والنسور 
وأخبارالغريرة والغرير 
ونع طم الح الخناء افير 
وجلستنا على خشب السرير 
على وجيمي فأغرق في العطور 


Se 


وهل مازالت الدنيا بخيير 


تسافرفيكم البسمات صبحاً 
إذا جاع الفقيررأيت سرباً 
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وأخلاق الرجال كما الحرير!؟ 
وأكرم بالمودة من سفير 
من النجدات طارت للفقير 


وإن أنَّ المريض سمعت موجاً ١‏ من الدعوات حفت بالسرير 
EE‏ 
أما زال الحسان كماعهدنا ممنعة على الصب الغيور؟ 
يرامقها وترم قه حناناً وتمضي كالقطة ة إلى الغدير! 
ويتبعباالعبيربلا عبير ويملؤهاالغروربلاغرور 
3 3 
أجيمي إنفي مازلت حياً | أصيني للشهيق وللزفير 
ES‏ 
أمنية 
ضوف أمضي هناك احرش اعشاكي: , ٠‏ وا اين وقي 
سوف أمضي إلى الضفاف أغنها ١‏ بشعري كيلاتجف ضفافي 
سوف أنمى أني تغربت يوماً ‏ وحمل الأسى على أكتافي 
تعب الموج من ذراعي ومل البحر ١‏ من زورقي وفي مجذاقي! 
قن مستت الحجازة البسود والكاتن. :بار ةة ولا إتصحناف! 
وحكاياالشرء والأوجهالغبر ‏ زحامالأكتافبالأككتاف 
ولويت العنان عن كل برق خلمي يلوح وسطالفيافي 
33-3 
كالكلاب الجياع تهش مشا لاتبالي بصبية أوضعاف 
ويدوس القوي فهماضعيفاً ويزيدالمسف في الإسفاف!! 


3:3 3 


زنمنغادرتج وس مراعييه 


وعليا م _نالثياب ثياب ‏ من حريرمُنقم هفهماف! 
والذي يتقنالنفاق ذكي وشريف في ذروة الأشراف!! 
فلماذا أواجهالغدربالغفدر وأقسوعلى خلالي اللطاف؟ 
والماذا أحد ظفراً ونا باً | وكأ النطاح من أهدافي!؟ 
3 35 
أنا بالأمس قدرأيت صديقي ‏ - قدتخلى عضخي وعن أعرافي 
أبطرته الحياةحمى تمادى - في ص دود ولج في الإسراف 
3 3 3 
آه ما أجمل الحياةخلياً من همومي» أعيش عيش الكفاف! 
إن تجمى الظلام جاءت نجومي راكضاتإلي بالالاف 
وإذا مستي من الكبرطيف أنتقذتني طمارة الأزياف 
وإذاا جعت جسانني الجار بالخبزكفعل الكرام من أسلافي 
يحتويني بدروقصة حب وعيون مس كونة بالعفاف 
والمساء الجميل يرفل بالسحر ويمضي إلى عناق القوافي 
وقلوب قد صاغها الحب صوغاً ‏ فاذاالبحررائعالأصداف! 
وإذاممت مت غيرأسيف تحت ظل الزيتون والصفصاف 
هذه بغيهتي وذاك طلاابمي من حياتي من قبل يوم القطاف 
3 33 


455 


لكل سؤال جواب 
لاوألف نقول اللثعابين ‏ وألفانقولباللثعالب 
إن قويي يأههاالناس حق وشهبي يأماالناس ثاقب 
وبنات الزمان تعرف راياتي ‏ وتروي عن فعلمن العجائب!! 
3 3 31 
عركتني الأيام فيمي شود وشوتنى قبل اليفاع التجارب 
ظن بعض الطغاةأني ميت فتنادوا ععصاتباً وعصائب! 
هذهيفرك التشفي يديا وأخوها أخ والنذالة صاخب 
وتنادت أحبارهم تنسج المكر.. بليلٍ فيانسيج العناكب! 
3 33 
أمةالمسلمين سادت ويادت فابحثوا عن وجودها قي الخرائب! 
إن تايخمادماء وغدر وحق وق مهوبة ومثالب 
ليس فهمامفكزأوأديب فالأعاررب شأنا أن تشاغب!! 
أنتمأمة على هامش الدهر وهذاتاريخبااليوم شاحب 
إن أردتم ع زا ونصراً فإنا ‏ قد نصرنا. وإن ذلك واجب 
أين نبع- زعمتموه- ثري؟ ها هوالنبع منذ خمسين... ناضب 
3 3 31 
وأناواقفأغرب ل أيامي وقلمي من شدة الغيظ لاهب 
أتملى فهم "أبي بن كعب" وسجاحاًو"ألعنابن محارب" 
ووجوهماً مص فرة وعيوناً ‏ زائغفات وأظفراً ومخالب! 
3 3 3 
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جبل والرياح تمضغأذيالي وأنقى من النقاء الذوائب 
وسلاحي على الطريق"كتاب" وتراث تشع فيه الكواكب 
3 3153 
نمي المرجفون أني عبد للذي أنشأالثقال السحائب 
للذي فجرالين ابيع في الأر ض وأجرى على البحارالمراكب 
هوربي س بحانه وتعالى وهوإنأقفرت طريقي صاحب 
3 3 31 
جولة الشرمثل بيضة ديك ثمتمضي إلى جحيم العواقب 
وسبياظ الطفاة سوق فول وبول تارق اا لتكال ب 
والنفايات سوف تمضي مع الربح ١‏ وتمضي في إثرهن المتاعب 
3 3 31 
أهماالشعب ياسليلالمعالي لاتعاتبعلى الأذى لاتعاتب 
الزنازين شاهدات علهم والدم الحروالدموع السواكب 
قدتولت ثمودمن بعد عاد وجرت فوقها الذيول السواحب 
إهاالشمس يابغي قريباً سوف تجري فرسانا في الملاعب 
إماراية العقيدة ات فجرها يا بخي... ضرية لازب... 
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أيتها العاشقة.... 


مواسسم الخيريا"نجران همر 
وهل يسورني شك بأنك في 
وأنك اليوم مشثل الأمس مغرية 


وهل أبوح بأن الشعرأرهقمني 
ماذاأقول وللإسلام نسبتنا 
تطاول "الصرب" واشتطت جرائمهم 
حمى المساجد لم يبقوالهاأثراً 
كم طفلة ويحهم في الممدقد ذبحوا 
والمسلمون ألم تسمع بحالهم 
والقدس لما تزل في الأسررازحة 
قالوا: السلام أمالاحت بوارقه؟ 
وهل يبدل جزارطبيعته 


"نجران" عفوك لم أجنح بقافيتي 
لكنفي وهموم النناس تملؤني 


طابت غلالك يا نجران أعرفهم 
لايشتتكون وإن ضجت جراحهم 


فهليليق بك الياقوت والدرر؟ 
هذا المساء عروس زانها الخفر؟ 
فا سأل إذا شنت من غابوا ومن حضروا 
3 3 

وإنضي كنت قبلاليومأعتذر 
وصتركة السام الدبو سب 
كف الجريمة لاتبقي ولاتذر 
ولا الحدائق فها قد نجاالشجر 
وكم بطون نساء ويلهم بقروا!! 
في أرض "كشمير" إذ داستهم البقر؟! 
ياقدس إنك أنت السمع والبصر 
فقلت برق... ولكن أينه المطر؟ 
وهل يعيد حقوق العرب مؤتمر! 
3 3 

ولاخرفت ولا أزرى ب والكببر! 
وإنفني لبخي الإسلام أنتتصر 
3 31 

من عشبوا الأرض من رووا ومن بذروا 
على وج وهم الإعياءوالسسهر 
ولايند لهم عتب ولا ضجر 


هوالمعلم يانجران فافتخري 


إني لأعجب يا نجران كيف جرى 
والليل يبسط في الأحياء أجنحة 


أين الفوانيس في الحارات نائسةً 
أين الرياض... وإن الدرب موحشة 
والآن صرت على الواحات لؤلؤةً 
والآن كفك في كف "الرياض" فلا 


3 


3 
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لكي يسيرعلى أنوارهاالبشر 
إني هذا الشعاعالفذأفتخر 
ولاتنفتح في أكمامه الزهر 
3 3 

هذا التطور. هذا المجد والظفر 
حتى الدروب التي سرنا مہا حفر! 
وظلمة الليل فييا اليم والكدر 
322 

كأنهاوالظلام القط والنمر!! 
إلى "الرياض" وفها يكمن الخطر 
ترنوإليكالدراري وهي تنمر 
أكاد"أصعد" حقى ينمي السفر!! 
3 2 


الحمد لله الذي أنبت في فؤادي القرآن 
وأشرقت "يس" في نفسي.... 
وأشرقت في روحي "الإنسان" 

3 ك 
الحمد الله الذي علمني أن أنطق الشهادتين 
أكون مثلما أراد خالقي الرحمن 
وقادني نحو الضياء والصفاء والغدران 
في زمن قد أحكمت وثاقه الطاغوت 
وانبرى يسوقه إلى جهنم الشيطان.... 
الحمد لله على جزيرة الإسلام 

3 3 3 
أنظر حواليك فماذا يا ترى ترى سوى الظلام؟ 
سوى الأشقاء الذين أقتتلوا في كسره الخبزوحفنة الطعام 
سوى القطيع. خلف حفنة من الشعير.... 
والشعيرليس غير حفنة من الأوهام...! 
سوى الغرائز التي لا ينطفي سعارها 
سوى موائد اللنام حولها مواكب الأيتام 
الحمد لله الذي بلغني برغم هذا الموج والصقيع والآلام.... 
جزيرة الإسلام 
الحمد لله الذي أنقذني من الضلال والضياع 
وأن أكون في حظيرة الذئاب والمضاربين والرعاع 


460 


Mm « Ma 5 


والناسجين رايةً لرمم "يغوث" أو "يعوق 

الحمد لله الذي بصرني بالفجرواليقين 

وقال لي : اركب.... 

وقبل أن يبتدئ الطوفان 

ويختفي الزمان والمكان! 

فإنه العصرالذي يفقد فيه المرء ظله!! 

وبألف الهوان.... 

ويستجيرفيه الناس من براثن الشيطان بالشيطان!! 
3 33 

الحمد لله الذي وفقني للفجر والأنام نائمون 

فشرعت نوافذ النفس على حدائق السكون 

وزارني النسيم حانياً 

وشقشق الحسون 

وصافحت كف أخي كفي ونحن خارجون.... 

من مسجد الحي الذي تنبثق الأنوارمن جمته 

وفي أحداق من صلوا به.... 


33 يغرد الزيتون.... 


أو"سواع" 


33 3 
الحمد لله الذي أذهب عني الهم والعناء 
وقال لي انظركي ترى عناقد السماء 
وكي تكحل العينين في المرابع الخضراء 
فالطين في الطريق يملا الطريق 
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وليس في المستنقع الكبير غيرهذا الفح والنقيق!! 
23 3 

وسرت دون أن أدير الرأس للوراء 

وجاءني في سحره النداء 

"لقد نجوت من شراكهم" 

قبل أن يفوتك الركب .... 


ويصدرالرعاء 30-0 
:33 


دمعي يفالبني ومايترقرق هل في سماءالشعرشيء ييسرق؟ 
هل أنت يا مطرالقصائد مدري أم أن برقك خلب وملفق!؟ 
ودعت هذا الشعرمنذ تقلبت تلكالسنون. ومنذ ضاع المنطق 
هل للقصائد نكبة بعد الذي فعلالجناةوهل لبن تذوق؟! 
سحبوا البساط وليلهم متعبمر وتقاسموه وصبحهم متزندق!! 
3 3 3 
بالأمس كانوا هرفون باهم رسلالبطولة. والرعاع تصفق 
بالأمس كانوا يسرجون خيولهم وسيوفهم فوق الأعنة تبرق! 
بالأمس كانوا يطلقون قنذائفاً ‏ والناس من هول القذائف تشهق!! 
3-33 
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صدق الإله. ألم يقل في شأنهم 
سقط القناع. فما أظنك ساذجاً 


خث حسب مسندة. وصوت ية ينعق 


حمى تصدق ما يقول "الأشدق 


يدري الظلام بأنه شبح به وبأنهفي خزية "يتمنطق" 
وبأنه طعن الرجال وخانهم بل كان فوق ظهورهم يتسلق! 
يده على كتف الصديق وأختها 2 في كف من ذبحوا الصديق توثق 
هذا زمان يس تبد بهالأذى ‏ ويه مهازيل الرجال تفوقوا 
3 3 31 
هم حفنة والله أكبرمهم وحوادث التاريخ منم أعرق 
درن على وجه القضية طافح وعصابة عما قريب تزهق 
هذا سلام الخائفين وأمتي أم الشفهادة حكمبالايخغرق 
ك اء ك 
شدوا الوثاق أيارجال عقيدتي فالنصرآت والرجاء محقق 
شدوا الوثاق فللرصاصة لحها إنالنطرب للرصاص ونعشق 
لايخدعنكم الظلام وجيشه فالسيف أولى بالظلام وأخلق 
يا موطن الإسراء جرحك نازف وعليك أهل الجاهلية أطبقوا 
لكن رأسك سوف يبقي شامخاً ١‏ ولديك في جند العقيدة فيلق! 
يستعذبون اللموت عند لقائته وهم إذا أشتد الظلام تألقوا 
ضموا المصاحف للصدور وأسرعوا 2 ووجوههم فهاالشهادة تنطق 
3 33 
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من نحن؟ من نحن؟ 
من نحن؟ من نحن؟ لاقول ولا عمل ولاوجود بهالأيام تحتفل 
نمرقرب الليالي وهي لاهية كأنما نحن من بين الوري همل؟ 
هل نحن من أمة الإسلام أين إذن آفاق عزتنا والمجد والمثل؟ 
هل نحن من دارم حقا ومن مضر؟ أين المروءة؟ أين الموقف الجلل؟ 
3 3 3 
إنيأشك بأ النبت نبتهم وأن هذا الغثاء الجم نسلهم 
إني لأبصرسراً في ملامحنا وكم تضيق على أفهامنا العلل؟! 
إني لأبصرراياتلنامزقا وقد تفرق في أرباهباالسبل 
ونحن كنا ووجه الأرض قبضتنا ونح نكناوماءالشمس نخةزل!! 
3 37 ك3 
ياليتنا مثل بيت العنكبوت ولو أنالعناكب فهايضرب المثل! 
تفجرت أرضنا حقداً وعريدةً ‏ وشاءماشاءفي سلطانه الدجل! 
وأمطرت حمماتلك السماء فلا تصفوالقلوب ولايسرى بهاخجل 
وأصبح الحقد كالبارود نطلقه من العيون وبالآثام نغتسل! 
وكلناأسد في وجه صاحبه وفي وجوه الأعادي. كلنا حمل 


3 33 
يأهباالزمن الموعودمعذرة إذا نطقت فإني شاعرثمل 
3 33 


سكت دهراً كأن الموت أسكتني ١‏ وقد تثور على أوصالها العلل 


404 


ولاتغنت قوافي الشعرفي زمضي 
ولا استقرت على "الجودي" مركبمي 


برالأمان ولا ركاها وصلوا 
بالخالدين. ولا هزالقنابطل! 
ولاتفتح في عمق الدج أمل! 
ونحن قبل بلوغ الرشد نكتهل! 


332 
من أين يبدأ هذه الحرف رحلته والحرف قبل أميرالحرف معتقل 
الها ا حفن الس يا رشي الفح بالترمتات السو ن 
خط بدن رون قي اة _ حلا يرا ا ن 
1ك 3 
كم مرةجنتموالعين ترقبكم فجلجلت في مساءالزفةالقبل! 
وأورقت في عيون الناس طلعتكم وسارمن خلفهم في زهوه الحجل! 
وكم تدافع نحوالركب من ظماً موجالطفولة والأعناق والمقل! 


وكم رأينا على "الشاشات" زحفكم 


وكم شرينا وعوداً. طعمها العسل! 


8 3 ك 


فماتجاوزت القاعات خيلكم 


وما أصابت سوى أكواخنا القلل 


وكم لعبتم بناوالقول يسكرنا وكمترنح فيناالشاعرالغزل 
5-313 

لقننو لفان تدرف فى اع اا ارال يشوف فيل 
33 3 
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شرق وغرب 


يامن قضاؤك بين الكاف والنون 
لقد تأله ذاك"العلج" من بطر 
يخط قانونه الوحشي من دمنا 
يظن أن الليالي غييرمنجبة 


هناك في القسرب شه لأ نينر لة 
حقدأحال عيونالشمس مطفأة 
من قال إن بلاد الغرب منصفة 
من ضيع القدس والأقصى وأرهقه 


و"للرفاق" سهام خل ف أظهرنا 
لقد سقونا كنوس السم مترعة 
ينمقون لنالألفاظ راقصة 
خمسون عاماً وذاك اللص يخدعنا 
خمسون عاماً ولمتمهدأً حناجرنا 


3 


زلزل- بحقك- أركان الشياطين 
كأنهليس من ماء ومن طين 
وت خف ال الوا ف 
واا يوق کو فی المكوازين 
3 3 

ووجبها الحلومص فراً كليمون 
إني لأعجب من قول المجانين! 
وو ا حيو 
3 3 

ونحن نحسها رشق الرياحين! 
وندعي أنهامن نبع"صنين" 
حمى سكرنا على عزف الشياطين 
ونحن نلهث من خلف الغرابين!! 
ونعشق الغوص في "أسفار" لينين! 
3 3 


واليعربيون مناددردرهم لميابهوا لكتاب الله والدين 


وفي الجنائزما أحلى تلاوته 


3 
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فدعك من مصحف في الركن مركون 
فاقرأكما شئت من "طه" و"يس"! 


3 3 


وإن أداروا طواحين الحروب بنا 
ماذا أقول أخاالإسلام عن زمن 
كأنهلميكنيوماًلناعلم 
ولا خيول على اسم الله قد وثبت 
ولم نكن ذات يومأمةوسطا 
فأورق الصخرفي أخبارنا سيراً 
وليس فينا: شرحبيل ولا عمر 
ما أعجب الناس في هذا الزمان غدوا 


هذ يالملايين لا أدري هويتها 
تقوس النخل من أفعالنا خجلا 
ياأمعي يا شموخ النسرمعذرة 
أنت المي تعشقين المجد قبلهم 
أنت المي أرسل الرحمن قائدها 
جيل المصاحف قد لاحت طلائعه 


3 


3 
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دارت على عظمنا كل الطواحين 
هبت علينا به ريح الخماسين؟ 
ولادم يتلغفى في الشريين!! 
ولا كتكتاب مشع باالبراهين! 
ولامبرنادماًعذاراء"حطين"! 
وأطلع النخل آلاف العراجين 
ولافقيه عظيم كابن سيرين! 
لايرفلون سوى بالذل والمون 
3 3 

إني لأعجب من هذي الملايين 
وآه من غربة الرهط الميامين! 
فأنت أمة فرسان الميادين 
وتقلبين هم كل الموازين 
ليخرج الناس من جور السلاطين 
فكبريء إن ذا التكبيسيريشفيني 
3 3 


أنا 


إلى الذي قال : أنت تغرد خارج سربك يا محمود! 


أصابعي من لبيب الأحرف احترقت 
أجوب بحرالقواني وهو مضطرب 
علد أقول كلاماً غيرذي عوج 


كم ذا أتوق بأن ألقاك ياوطمي 
وآنف الشعرفي القاعات يطلقه 
هانت قوافي الألى هانوا ولارفعت 
هي الخواء فهل ترجون موسمها 


وتقبل الغادة الحسناء في خطر 
ياحلوتي إن هذاالعطرأعرفه 


يغوي العصافير إيقاع الأناشيد 
ألا أكون بشعري غير ”"محمود" 
فكيف أشدولكم بالأحرف الغيد 
فی أعود بدرمنه منضود 
فيه تأله أنصاف العبابيد!! 
أشد فيه زماناً غيرمش دود 


وفوق ثغري فجرغييرمووءود 


3 3 3 


ويرقص الطفل في أرجوحة العيد؟ 
لعلهماتختفي كل التجاعيد؟ 
جيداً أضمخ في نعمائه جيدي! 
لأن نفمسي تأبى كل مورود 
عض الخواة كتإظلاق اخاطة 
مجداً ولاشهرت سيفاً لصنديد 
ميدي إذن ياليالي عرسنا ميدي! 


رك 


ولا أقرب من نيراها عودي 
وكم قرأت كتاب الأعين السود!؟ 


وكم ترنحت يا حسنء في طرب وكمعلقت بأشراك المواعيد!! 
3 ك ك 
عودي فديتك فالأبواب موصدة ودونهاألف أخدود وأخدود 
عودي فإن سؤالي لم يزل قلقاً ‏ والجرح لمايزل من غبرتضميد 
عودي فللنارفي أعصابنا ضرم وكلنابينمقتول ومفقود 
تآمرالبحروالقبطان وانطلقت كل الغرابين من أوكار"هوليود" 
عودي فإن قميصي فد من دُبُرٍ 2 وصاحب السجن مشغول بتهويدي! 
ونحن نركب ظهر النائبات بنا تجري الأعاصيرمن بيد إلى بيد 
31-3 3 
لوكنت أعبرللرؤيالقلت لكم: باعالمماليك:قرآناً بتلمود! 
لوكنت أعبرللرؤيالقلت لكم: إن الثعالب تله وبالعناقيد 
لوكنت أعبرللرؤيالقلت لكم: ضاق الفضاء على أبناء "دافيد"! 
3١ 2! 3‏ 
نعم أغدد فالتغريد يطربني إن مس عاطفة في قلب جلمود 
علي أقيم على صحرائناوطنا حرا فلافرق بين البيض والسود 
وأمسح العارعن عينيك يا وطغي وتملا الأرض بالبشرى أغاريدي 
37 
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جثة الذئب 
إلى صاحب الرصاصة التي صرعت المجرم" مائيركاهانا" في 
واشنطن .... طلقة صوبتها أنامل هذه الفتى الألمعي 
إلى رأس ذاك الغراب 
أنضجت حلمنا.... أخصبت كل هذا التراب!! 
3.3123 
طلقة في الصباح 
أطلقتها أنامل هذا الفتى الأربحي 
أضاءت سمانا وأقنحث المرجقين 
بأن لنا موسماً سوف تشتد فيه الرياح 
إنه موجز 
ويأتيك عما قريب من الفج ركل الرصاص المباح! 
3 3 31 
دمت يأما الزند. يأبها الوعد. يأبهذا البطل 
دمت كي تقنع الراقدين على الثلج.... 
أن القضية ليست خواناً تحمحم من حوله الخيل.... 
خيل الجدل! 
وأن القضية ليست هواناً 
وليست هوى مبتذل 
وأن القضية ليست قميصا لعثمان فوق الرؤوس التي 
أنمكتبا المجاعة. أورنحتها العلل!! 
وليست كما قال بعض المغنين.... "ورداً أقل" 
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هذه أبجدية للزمان المدجج بالزيف والأرتزاق 
فلا تترك الذئب يرتع ما شاء 
أويصطفي من شياه الأخوة ما شاء.... 
شد عليه الخناق.... 
وخذنا إلى زمن القدس 
إنا بلونا التوابيت 
في زمن العجزوالانسحاق!! 
وخذنا إلى شجرالقدس 
حتى نكون جديرين بالحب والوصل والصلوت الحميمة 
والدفء.... تحت جناح "البراق" 
ونكسركل مرايا الزمان الذي لم نكن فيه 
غير الغثاء وغير البباء.... وغير الشقاق 
3 3 31 
تقدمت حين تقدم ذاك الوباء 
وفي رقة الورد كنت تعالج ثغرالمسدس 
تسمع في صمته المتوثب نبض الحياة 
وكنت مصراً على حذف تلك التي أتخمت بالبذاءات 
حتى اقشعرت لديا الشفاه 
وتلك التي أطلقت كل غريانها 
حينما كان أهلي هناك 
يقيمون في الحرم المقدسي عمود الصلاة 5 
2 ك ك 
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تبسمت لما تقدمت. لما تأكدت 
أن الطيور ستأوي إلى عشها في الجليل 
وأن زهور البنفسج قد خاصرت عريها 
وأن:العنداول موت قاض حا 
بعد ذاك الوقوف الطويل .... 
وأن الصغارسيستنبتون حكايا البطولات 
لابد أن يرقصوا في انتشاء الفراشات 
أويستحموا بماء الأصيل 

3 3 31 
ولما هوت جثة الذئب 
كانت هنالك عصفورة فوق مئذنة القدس 
تعلن للناس أن إله السماوات أكبر 


أن إله الطواغيت أحقر 
أن زمان الحجارة قد روض المستحيل 
وجاء 
زمان 
الجديد 
البديل 
2 32-3 
الكلمات 
وصلتني في مساء اليوم منك الكلمات 
كنت أستجمع أفكاري 
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أرش الجرح بالملح 


لماذا نحن لا نملك إلا العبرات!؟ 
2-1 


يا صديقي 

يا صديق الأمس والأمس..... صديق المرحلة 
نحن نبني كالعصافير على الأغصان أعشاشاً 
ولكن! 


كلنا يخثى زمان المقصلة! 

3 33 
لم تكن أنت الذي ودعته قبل سنة! 
لم تكن أنت الذي عانقته كالسوسنة! 


ما الذي بدل فيك الطقس 1 
أغراك وأغراك 2 
لكي تركب كل الأحصنة؟؟ 

3 3 3 
يا صديق الشوك والطين وأيام الطفولة 1 
هل نسيت الزمن المجدول بالصبر ملي 
وأكواخ "المخيم" 
عندما كنا نلوك الفقر..... نبكي نتألم 
نقبض الجمر 


وما من أحدٍ منهم - وقد آلمنا الجمر- تلعثم!! 
3 3 3 
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النبع القديم 
ناض على طول الطريق 
ولا أنا E‏ أنجومن الشعرالحريق 


تعوي على ذنابهم 

وأظل القميا العذالة 

ثم تعوي 

مالقا التبالة 

ثم تعوي 

ثم تنتفض الشهادة في دمي 

وأظل أركض فالشراع هناك يرمقني 1 


5 
كم مرة فاح الكلام على لساني!! 
وأحس ظهري في السنان 
حتى حقول اللوز تنكرني! 
وتټهرب من بناني!! 

3 ك 
وأنا أدف على الطريق 
ولا أغازل غير فجر المتعبين 
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ولا أقيم لغيرهم وزناً! 
أمضي.... وبتبعني الغبار 
ويمد لي ذاك السراب لسانه! 
وجي دي اجون 
- أرهقت نفسك- 
فاستند يوما إلى هذا الجدار 
لن تستطيع قراءة اللغزالمعريد 
في براكين الدمار!! 
3 
ورجعت للنبع القديم 
رجعت للحلم المسافرفي عيوني 


إليك ..... فدثردينى 


أماة يا تن اليقين 0 
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عصرنا عصر منطق 


ركع الراكعون يا بن أخينا فانظرالذل والمهبانة فينا 
أسلموهم كل المفاتيح حقى ‏ غرف النوم باعها البائعونا!! 
والطيور المي تغفي صباحاً والغناءالجميل والليمونا 
إنمم قادة. وأنت مقودٌ لاتجادل فتغضب الغاضبينا!! 
3 3 3 
إعميرسمون أفقاً جديداً ‏ ويقودون للأمانالسفينا 
فلماذا الضجيج هذالماذا لاتكونون سيفهم واليمينا؟ 
عبقرياتهم تمل علينا وفتوحتاتهم ترن رنينا... 
"عمر" بينم وسعدوعمرو فاسألوهم لوأنهم ينطقونا! 
"وحنان" كأنها الكوكب الدري ‏ تسبي عقولناوالعيونا! 
عندماتشرح"القضية" تأتي بلأعاجيب فتنة وفتونا! 
3 3 3 
ركع الراكعون. بل قضى الأمر ‏ الذي فيه تس تقفتونا! 
والشعارات أصبحت زائفات وبنوها قد أصبحوا زائفينا 
والصمود الكذوب صارهشيماً ‏ ودعاة الصمود صرروا عجينا 
وأبوالهول صارفرخ نعام والمهيبالميب. صارمبينا 
والدماء التي تولت تولت ٠٠‏ والضمحايا فإنهم يعذرونا!! 
زمن القتل والقتالتولى فدعونامن القتال دعونا 
عصرنا عصرمنطق وحوار فلماذاياقومناتحرجونا؟ 
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إهم يسألون نصف رغيف عل "رابين" قلبه أن يلينا! 
كلماأذعنواء. تولىغروراً ‏ وإذاساءلواتولى جنونا 
وبلوذون "بالرئيس"و"بالبيت" ويبكونه بكاء حزيننا 
3 3 3 
زمنذدلتالعروبة فيه عندما ذل أهلبا القاعدونا 
عندما صارت الشعوب عبيداً ‏ والبلاد الفساح صارت سجونا! 
.32 
عندما صادروا العقول جميعاً ‏ وخفضنارؤوسناوالجبينا 
عندما عطلوا الجباد وراحواا بالنفاياتيملؤون البطونا! 
عندما صفقوا و"فرعون" ماض في غواياته يعريد فينا 20 
وغداً خبزنا يقايض بالذل فنرضى ونش كرالمنعمينا 
3 3 31 
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سنابل الشهادة 
5م 
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أرقف مسوك اجا وال 
صبرت حتى أتاك الغيث مهمرا 
مدي ذراعك صَبوب القمس وانتشي 
فهاهوالجيل ملء العين أبصره 
يعيد ملحمة الآباءفي ثققة 


ياأمعيياشموخالنسرإنلنا 


وأنتياأمة الإسلام أمتنا 
فأنت أنجبت سيف الله خالدنا 
وأنت أنجبت آلافامؤلفة 
وأنت أنجبت قبل الناس كليم 
هوالرسول فصلي ياملائكة 
كل الصناديد ألقاهم تلامذه 
من علمالناس آيات مرتلة 
ومن أزاح غشاوات مضللة 


يا أمتى 


وأبصرالسحرفي عينيك والحورا 
وطاب غرسك هي فاقطفي الثمرا 
وفستائقي في سما التفالسداكدرا 
على ضفافك فجرا شع وانتشرا 
ويتقش الرائعين: العرٌوالظفرا 


3 2ك 3 


يوماأغربه نستنصق الحجرا 
ألم نزاحم هناك الشمس والقمرا؟ 


3 3 3 


رغم الجفاف أراك البرق والمطرا 
وأن أنجبت في تاريخناعمرا 
نهرالبطولات في هذي الرمال جرى 
محمداًرحمةً للناس قد ظهرا 
على الرسول وهاتي ذكره العطرا 
إذاتبدي رسو الله أوخطرا 
ومن أضاء سماك الكون حين سرى؟ 
عن العيون وردالسمع والبصرا 
كان الظلام به يستعبد البشرا! 


SBS 
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ياأمقي ياشموخ النسرمعذرةً 
لكنمي قد رأيت الزيف قد خفقت 


إني أغارعلى جيل غدا هملا 
جيل يغمغم فيمالاتعي أذني 
مكل كما ان E‏ 
وفي البداية لم أسمع له خبراً 


ياأمميياشموخ النسرمعذرة 
إني أرى من وراء التل "أبرهة" 
إني أصدرياحاعن مواقعنا 
كأنهم أصبعوا فيناأباطرة 
فكي ف أسلم تاريخي لهرطقة 


هذا ابن رشد وذاك الأصميي وذا 
منذاأعدد مهم كليم علم 
فكيف أهجرتاريخالهألق 


إذا أنيت أضم الأمس مفتخرا 
کد اط ها 


31 3 3 


مطوحاً بكنوس الغرب قد سكرا 
“أنه تايا واس ورا 
وكلماراح يجري جريه عفرا 
وفي الغواية شد القوس والوترا!! 
إلا الكتات "فل أبضرلة أخراذا 


كك 


إذا صرخت لعلي أقدح الشررا 
ولاق احا للبقنتة قسن تنما 
هبت من الغرب فما أبصر الخطرا 
إلهم حج بعض الناس واعتمرا!! 
يصوغها قلم بالحقد قد زفرا؟ 


53 
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مازال يرنوإلماالغرب منهرا 
أبوالعلاء فأي الشاهقات أرى! 
فاغرف كما شئت إن البحرقد زخرا 
وكيف أطمس جبلا هذه الدررا؟؟ 


"كتا على جدارا! الله ق 


غدا أمضي ونعد غدأعود 


وينقل في دروب النور خطوي وفي هذاالدجى بصري حديد 
ومالي قد حنيت اليوم ظمري | وأزعمأنمي رجل شديد 
وأزعم أن ملء السمع ذكري وذكري مثل صاحبه بليد! 
وأزنعم أنمي مازلت غضا وفوقالطوق قد شبالوليد 
وأمضي كالكفيف إلى مصيري ‏ وأمض وي لاأتيهولاأحيد! 
وأعجب كيف لا أسطيع نطقاً ‏ وتحت لساني الدرّالنضيد!! 
13 
عتبت عليك يازمن الأفاعي أتعبث في مصائرنا القرود!؟ 
أتحكمنالنذالةوالنفاياا وترسمماتشاءوماتريد 
عتبت عليك كيف تشل ساقي ويضربني بدرتك العبيد؟ 
تواريني القراب ولسست ميتا كماواريتهي وأناوليد 
ا 
لماذاياع دوالله تبككي وقلبك من فظاظته حديد 
ألفناها دم وعالعمبرحمى سنمنامانقول ومانعيد! 
تجود!وماعلمت لديك شينا تجود به. فكيف إذن تجود!؟ 
وتعييضي الإجابة يا صديقي فبحرالصمت لبس له حدود 
يقول أبي إذا حاولت نطقا تكتم فالقيود هي القيود!! 
3 3 31 
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كتبت على جدار الصمت شعري فلم يبق الجدارولا القصيد؟ 
وعبدت الطريق فمامشينا وبيضت الهموم وهن سود!! 
وكم أرخت من عطثي فصولا لقرقص في أكفكم الورود! 
وكم أنذرتكم في الصبح جيشا وقلت لكم:لقدرجعتهود! 
3 3 3 
وتزحف هذه الخمسون نحوي أوعدياجهينة أووعيد؟ 
إليك إليك ياوطمي المفدى وأدري أنه قط عالبريس؟ 
فلاالزيتون في عينفي ذاو ولاعنبالخليلبهصدود 
3 3 3 
عشقتك ياجبال النارطفلاً ‏ ونارالعش ق ليس لهماخمود 
أمد عليك حين الحرجفمي ويرعش حين أذكرك الوريد 
وحاشاأن أخون العهد يوما وحاشاأن يساورني الجحود 


3 .3 :3 
أنحياكالقطيع ولانبالي ونزعم أنه العيش الرغيد!؟ 
إذا جاء الثريد أتوا سرعا كأن المجد أولهالثريد 
وتا خالبلاد وساكنوها فلابرق هناك ولارعود 
ونمضغ ذلنا والعاريمئي على أكتافنا وله جنود! 
52-35 


وأسأل كيفيا أبتاه أطوي جناحي والجراح بهاصديد؟ 


482 


قصائد 


يسيريسير قطار العرب 

إلى حيث ترعي الخراف مروجا من العشب والماء 
حيث الكلام الببي عن الحب والعالم المرتقب! 
ولكن أكثرمن في القطارينامون 

أوأنهم في الطريق إلى النوم عبر الجريدة 0 
أوعبرأقصوصة من خيوط الذهب! 

ويخشى الذين يقودون هذا القطار 

بألا يكون الوصول قريبا..... وقد لا يكون!! 

فناح على نفسه الزيزفون 51 

وما زال يمضي إلى حيث يمضي.... قطارالعرب 5 


موت: 

لقد مات هذا الصباح! 

فالا واتضرف 

وألقى بعقب اللفافة في المنعطف 
وحين استعدت ملامح صوتي سألت: 
وما كان يعمل؟ 

قال وقي كفه سبحة من دلال 
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وفي عينه عالم من ترف 


لاشيء.... لاشيء 
ثم أضاف 


سوى أنه كان يعلم صبياننا رسم بعض الحروف 


السؤال: 

وأسأل عنك كثيرا 

وأنت هناك وراء النفايات 

من دونما صبوة أورغب 

وقد أحفن الماء كي أتأكد ما قلته عن خيوط الذهب 


ويمضي نهار 

وبأتي نهار 

وينسكب البن بن العشية فوق الحطب 
وأنت هناك 

تحدق في مقلة من زجاج 

وتمشي على قدم من خشب!! 

نقطة حبر: 


نقطة الحبرقد لا تكون كما أشتري 
بعد هذا المساء 


لقد صادروا الضوء في نقطة الحبر والكبرياء 
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وقد جيروها - كما قيل للصالح العام- 
ثم أضافوا 

بأن الحناج ركل الحناجر موقوفة 
للثغاء! 


قول على قول: 
آديا سيدي 

لم أمت بعد حتى تهيل علي التراب 

ولم تكتمل بعد هذي القصيدة 

هذا المخاض العذاب 

فمازلت أنضح بالضوء 

أستبنت الفرح الموسمي 

وما زال طفلي يخطو إلى عالم من رغاب 


رؤوس: 

عجيبة رؤوس بعض إخوتي العرب 
عجيبة محيرة 

فبعضها يرشخ بالغياوة المنظرة؟ 
وبعضها يموج بالقسوة 
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إلا عندما تهز أمريكا العصا.... 
وقد تهزالمسطرة! 
لكن أكثرالرؤوس في بلادنا 


مجيرة 50 
اعتذار: 

لم أكن آمل أن أبصرهذه الحزن في عينيك 
أو أسمع هذا الصوت مهي بالمرارة e‏ 


أنت تدري أنني مثلك في هذي المفازات غريب 
وكلانا يذرع الأرض 

ويطوي الموج بحثاعن محاره! 

وأنا مثلك قد أقبلت من ليل التوابيت 
ومن مستنقع فاض بألوان العهاره 
والوشم الذي ي ساعدي 

والقلج حى القلب نوددري انكشاره ل 
غير أني رغم كل الشوك كل الإفك 

ما زلت أليفا وعنيدا 

حجري ألقيته في الماء 

لكن.... لم يصل بعد قراره 

لا تؤاخذني فللقوس وتر 
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لا تؤاخذني فللغيم مطر 
لا تؤاخذني فللتاريخ مهما دلسوا فيه "عمو" 


مساء الأريعاء: 

في مساء الأربعاء 

تبدأ السهرة 

والقهوة في فنجانها تصفو وبصفو الأصدقاء 
واحد يحكي عن القفزوأحزان العصافير 
وأمواج الغلاء.... 

ويثني واحد عن مهنة التدريس والطبشور 
والوضع الذي ال إليه الحال 

حال الفقراء 

ولف بكرب مالا عاى ستلضلة الکلب 
الذي يقعي ... بباب الأغنياء 
وطوابيرالعمالة 


وصديق جالس في الركن لايحكي: 
يداري كلما عن له القول.... 
سعاله 

في مساء الأربعاء 
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تتكأ الغربة والشوق إلى الأهل 


جراح الغرباء 
الغردب: 
ا عو الأفل وات وال توا تات اة 
قريبا من الغربة القاتلة 
فجأة حل فيه المرض 
تذكرهم واحدا واحدا.... وانتفض 
3 3 3 
يا إلبي لأنت الذي تستجيب الدعاء 
وتسمع إيقاع هذه الحنين 
إنني واحد في عذابي الجديد.... 
ووحدك يا رب أنت المعين 
3 3 31 
ومن حوله الإخوة الزائرون 
يجولون فيه بأبصارهم 
يوافوث باليسمات العداب 
وفي سرهم يألمون 
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أمنية: 

آديا سيدي 

ليتني مت قبل عام فقط 

لكيلا أرى كل هذا الغلط 

..... لكيلا أرى كل هذا النمط 

من الإخوة الموغلين يليل العمالة. ليل الدذالة 


حرب الخليج: 

سألتك عن كل هذا الضجيج 

وسارعت حرب الخليج 

سألتك عمن وراء السبب 

فقلت شرار العرب 

ومن حقق الفوز فيها ومن ذا هرب 
فقلت الكرامة والحب والعقل فيها هرب 


ول تشم غار هدا الات 1 
الخراب العجب 
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ثم خارت مفاصلنا السائبة 


كذب: 

كلهم يكذبون 

سوى واحد ماله من لسان 

ويغمض عينيه عن كل هذا الهوان.... 
يحاول أن يفهم الآخرين بأن القضية! 
لکنہم عاجلوه 


وف نوجو بالرهاف! 
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المذبحة 
إلى شهداء مذبحة الحرم الأبراهيمي في الخليل من قبل مهود في 
صلاة الفجرمن عام 1414ه 
إن حزني عليك حزن طويل 2 فلك الله وحدهياخليل 
ياخليل الرحمان كيف أغضي وأمامي هذاالمصاب الجليل 
أي دمع هذاالذي يغسل الجرح وأي الكلام ذاك البديل؟ 
شاخ كل الكلام وانكسرالشعروغطى كل الشفاه الذبول! 
قدغدونا مثل الأرامل نبكي هل سيجدي هذا البكاء الذليل؟ 
3 3 3 
ساعة الفجروالسكون عميق والقناديل قد دعاهاالرحيل 
والمصلون خش ع وإمام في مآقيهأشرق"التنزيل" 
وحوالهم ملائنك ربي 2 قددعاهامن ثغره الترتيل 
ونسيم الخليل يسكب عطرا إنهالفجرفانتشي ياخليل 
والبمي) الكريم في مسجد الله شغوف وقلبه متبول 
3 3 31 
فإذا الناروالرصاص جنون والتسابيح رنةوعويل 
ودماء على السجاجيد تجري ووحوش حول الدماء تجول 
وإذا مسجد الخليل مسبى والمصلون مثخن وقتيل 
3 3 31 
تلك أخلاقهم وإن هودا منذ كان التاريخ - شروبيل 


(') إبراهيم عليه السلام 
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أولم يقتلوا النبيين قبلا 
لم تزل"قينقاع" تمكرفينا 


لاتفرنكم ملاسسة كفي 
ويقولون إنه فاقد العقل © 
ليت فينا من المجانين ألفاً 
علها تعرف الشقاء فتشقى 
واتهت قصة الدماء وعادت 
وتلاقى مع الحبيب حبيب 
جاءنا وفدهم فأهلاوسهلا 
زمنالقتل والقتال تولى 
ماعلينا من الهموم اللواتي 


3 


كم تأذى من الهود الرسول 
"والنضير" المي علها نعول! 
3 3 

أوكلام منعق معسول 
يقولون إنه مخبول!! 
علهاترعوي إذن "إسريل" 
كي يداوى جرح ويروي غليل 
مثلما كانت المياه تسيل!! 
وتلاقي من النبيل "نبيل" 7 
نوه واا کول" 
وتولى مع الصليل الصهيل!! 
كنّهم-عماقريب-يزول 


فليبيدوا مايشتون من الناس. ففينا حلم وصبر جميل 


ولي دكوا بيوتناإن أرادوا 


فلدينامن الخيام البديل! 


قد عزمنا على السلام جميعا سوف نمضي. وإن تدج السبيل 


لاتذكرزعيمنابامامني 
راح يبخي من الجماجم مجدا 
EE‏ ۶ 5 ظنونا 


)1( الأرهابي الذي نفذ المجزرة 
2) نبيل شعث 
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لاتذكره فالطريق طويل 
أي مجد هذا الدعي الهزيل؟؟ 


3-2 
يا زمان الإسلام أين جنود الله أينالتكبييروالهليل؟؟ 
ك 3 :3 


جف زيت القناديل 
جف زيت القناديل 
أشعل قناديل جرحكَ 
کي تواصل هذا السفز 
من الشوك للورد 
من أول الضوء للقيد 
لكنهم يرصدونك هذا المساء 
وقد يغدرون بك الآن فاحذر 
وخذ من سلاحك بالفجرخبزاً وماء 
فهذا " ابن ملجم" يخفي القجيمة تحت الرداء! 
3-3١3‏ 
تنقل كما ينبغي أن يكون الفراشة بين الحقول 
أوالعائد المتسلل بين الشجر 
وفي ثغرك الأغنيات وفي خطوك المتوثب... وقع المطر 
3 3 31 
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وأنت تودع كل السنابل 
هبط من ذلك المنحدر 
إنهم كالغرابين حين يشمون رائحة الموت 
إذ يقنفون إليه الأثر 0 
3 :3 3 
كثيف هو الليل هذا المساء 
فكيف إذن تعبر القافله؟؟ 
ورائحة البحرليست محملة بالزنابق 
والبحريسطو عليه الغزاة 
وها أنت تخطو 
وها هم يعدون إيقاع نبضك 
حتى مسامات جلدك! حتى خيوط الكفن!! 
وهل يستطيعون ردم ينابيع هذا الشحن؟ 
ويلغون من سفح عينيك.... لون الوطن؟؟ 
2 3 
لتزهرليمونة في "الجليل" 
وتمسح عن وجه إمك بعض التراب 
تصوم كثيرا 
ليشبع طفل على صدرأختك 
تسہرحتی تخوم العذاب! 
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ليسطع في آخر الليل نجم 

يضيء الزمان.... الزمان الخراب! 
31-5 3 

وللقدس رائحة البن عند الصباح 

لا يأهون بصوت الرصاص ولا يحزنون 

وحين يجوعون 

يستبدلون الشطائر بالرجم.... بالرجم 


الحمد الله الذي أنبت في فؤادي القرآن 
وأشرقت "يس" في نفسي.... 
وأشرقت في روحي "الإنسان" 

3 3 31 
الحمد لله الذي علمني أن أنطق الشهادتين 
أكون مثلما أراد خالقي الرحمن 
وقادني نحو الضياء والبهاء والغدران 
في زمن قد أحكمت وثاقه الطاغوت 
وانبرى يسوقه إلى جهنم .... الشيطان!! 

31 3 3 
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انظرحواليك 

فماذا یا ترى سوى الظلام 

سوى الأشقاء الذين اقتتلوا في كسرة الخبز 

وحقنة الظعام 

سوى القطيع خلف الشعير 

والشعيرليس غير حفنة من الأوهام 

سوئ الغراتزلا ينظفي تعارهاً 

وى وا اللعاء خوك مواكن الأيقاء؟ 

الحمد لله الذي بلغتي برغم هذا الموج والصقيع والآلام 


3 3 31 
الحمد لله 
الذي أنقدني من الضلال والضياع 


وأن أكون في حظيرة الذئاب والمضاربين والرعاع 
والناسجين راية لربهم "يغوث" أو"يعوق" أوسواع 
الحمد لله الذي بصرني بالفجرواليقين 

وقال لي: اركب 

وقبل أن يبتدئ الطوفان 

ويختفي الزمان والمكان 

فإنه العصر الذي يفقد فيه المرء ظله 

ويسكن الهوان 


ويستجير فيه الناس من براثن الشيطان 
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بالشيطان!! 
3 3 3 
الحمد لله الذي وفقني للفجر 
والأنام نائمون 
فشرعت نوافذ النفس على حدائق السكون 
وأقبل النسيم حانيا وشقشق الحسون 
وصافحت کف أخي كفى ونحن خارجون 
من مسجد الحي الذي تتبثق الأنوارمن جمته 
وقي أحداق من صلوا به .... يغرد الزيتون.... 
3 3 3 
الحمد الله الذي أذهب عني الهم والعناء 
وقال لي انظر.... کي ترى عناقد السماء 
وي تكحل العينين... في المرابع الخضراء 
فالطين في الطريق يملأ الطريق 
وليس في المستنقع الكبيرغيرهذا الفح والنقيق 
3 3 31 
وسرت دون أن أديرالرأس للوراء 
وجاءني في سحره النداء 
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المشهد 

ضاقت لغتي عن هذا المشهد 
كيف إذن تسعفني لغتي كي أتضوع حرفا آخر؟ 
لم يسعف هذا الماء ورودي! 
قلبي منقبض حد الإعصار 
بالأمس قرأت كتاب النصر 
وطارت من فمي الأشعار! 
واليوم قرأت كتاب القبر 
وهذا يستقبلني كل مساء يستوضح عن 
آخرما عزفته الربح على الأوتار!! 

3 3 3 
وهناك على بعد القلب أرى قريتنا 
تمشي نحو البحر 
تغازل أول نجم في "الأغوار" 
سمخ أيتها الوردة في القلب 
وأنت الحرف الطالع من هذا الزمن الموبوء 
وأنت الماء وأنت النار 


3 3 31 
إني أشهد أنك ما زلت تروين القمح 
ومازالت عيناك علينا 
)1( بلدتي في الأرض المحتلة 
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ها ربحانه هذا القلب تضيء الدرب 
وتروي تروي عن ليل قاتل فيه الدجالون! 
إني أعلم إن الدرب طويل 
لكني أتوضأ بالصبر 
وأرخي في هذا الليل المكروب غصوني 
فدعوني أفرغ ما في قلبي الآن...دعوني... 
ات 
هذا الحلم الصاعد في عيني يضيء 
وتلك الراية تستهويني 
فبقلبي منجم آمال 
" لا يبأس من روح الله..." 
وحاشا فأعينوني 
SE‏ 
أسمع خلف الليل كلاما مثل الہمس 
وإيقاعا مثل الإشراق 
يتشظى الحرف فيملاً كل الآفاق 
عودي يا أمطارالموسم 
فالأرض تدور.... 
وهذا الجرح يفور 
وهذا الجيل الصاعد من رحم الأحزان 
يجيد الرؤية ... والإطلاق 
تنسجه الريح 
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سجون الجلادين 

سموم الموتروين 

رغيف الخبز 

نصوص الميثاق 

هذا الجيل الراكض بالقرآن 

الجيل العملاق 

00 

هذا الصلف المتعجرف 

هذا الموغل في تركيع الناس وتدمير الأخلاق 
"واشنطن" يا زمن السكيروزمن الختزير 
وزمن الآفاق.... 

ها أنت الآن على القمة 

لكن الزمن يدور يدور.... ويلوي بالأعناق ا 
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ماء البسملة 
يا يراعي 
إنني أقبل أن اكتب شعرا 
إنما أرفض أن تلوى ذراعي 
هكذا تصفو أنا شيدي 
وينساب على الماء شراعي 

3 3 3 

يا يراعي 
كثرت أبواق هذا العصر 
فار 
بين أن ترقص في الزفة 
أوتمضي وحيدا 
بين لسع النمل 
أونهش الأفاعي 
يا يراعي 
صمي ى يخرس الواحد مناقامة الآغر 
وليكن كيفك في كفي فقد جن المساء 
إنه الوقت الذي ينتهزالوقت 
وهذا زمن الأشجار.... أشجارالرباء 
لم يزل في موقدي جمر 
وفي القلب بساتين الضياء 
لغتي عزف البراكين إذا شئت 
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وإن شئت .... فأحلام النساء 
3 3 3 
ها هي الطيرإلى حنجرتي آبت 
فلا تحزن 
وموالي وطن 
وأنا سنبلة تطفوعلى بحر الشجن 
إنني ما زلت أحني الظهركي أحمل هذا العبء 
عبء المرحلة 
أسلموا كل المفاتيح... 
وعادوا.... هروله!! 


رشقوني بالحجاره 

أطلقوا صبيانهم في كل حارة 
رشحت عيناي وهجا في الطريق 
ردموا البترالتي تروي غرامسي 
قتلوني ثم قالوا: 


إنه محض نعاس!! 


لم أمت 


كانت قناديل جراحي 
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لم تزل تفنك فيهم 

لم أمت 

كانت ورودي لم تزل ترشقهم عطرا 

وكانت دعواتي 

مثل أهداب الحبيبات على كل الرؤوس 

وحساسيني التي أثقلبا الوعد 

على أشجانهم ... ظلت تجوس.... 
3-3-3 

عندما أشرقت الروح 

وغابت في الشرايين القصيدة 

ربت الأرض » وماج الزرع» درالضرع 

غنيت وغنيت مواوباي الجديدة 

ثم مال الرأس 

اھات فا انال 

وأنا أسمع أقدام الذين اذ نطلقوا خلفي 

وها هم تبعوني.... 
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هموم شاب متسكع 


قال لي كيف أنت؟ قلت جميل 
وأناسيدالمواقف في الليل 
بين زف أناأحيا 
وأنامتمرع بتلك الغواني 
إن تأبت علي "هند" أتتمي 
كلشيء أراه ملك يميضي 


مالناوالعداء هذا زمان 
مالقا والوميناصض هند] الزمدان 


بطردائم وحدسسٌُ قليل 
ودين ايدان يشل 
وهاري بليلب ا موص ول 
لميكدرحياتي التأجيل 
ألف هند وحبلهن طويل !! 
3 3 

في هيحل والعناق والتقبيل 
فيه يشدوعلى الضفاف النخيل 


وإذا حلت المصائب في الناس فإني عن مثلها مشغول 
لقححة التا روالد مار ست كمداها وإن العسحعديث عه اف ول 


أي ”تكأرهذا وأي جہاد 


متاعلنيكه :]ذا ادت يوه 
جنهي مالها نظي رفبهي ذا 
لست أدري علام يغضب قومي 
كلناإخوة"ورابين" منا 
وود قوم مساكين جدا 
مزقتهم يد الزمان فبادوا 


3 
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إنشرالقتال شروبيل 
3 3 

أوقرودأو"حاشد وبكيل" 
بيد يحم و لجان 
وكام الد الول 
قحي قا لكا ج 
فعلام التسويف والتخجيل؟؟ 
بل ض حايا وأمهم"راحيل"! 
ثمعادواوحقهم ماكول! 


فامنحوهم بعض الأمان ألسنا أمة تلتقي عليهاالفصول؟ 
وامنحوهم بعض البلاد فهذا ‏ ليس نكراوإنهمعقول 
وامنحوهم"عكا" وحيفا" وبافا" وإذاعاتبوا فتلك الخليل!! 
وامنحوهم بعض المياه فبحر العرب دفق وماؤه سلسبيل 
عندناالأمرالعذب فهمذا دجلةالخيروالفرا)والنيل 


وامنحوهم إن شثتم المسجد الأقصى فمازال في يديناالبديل 


فعلام الرجال تسقط في النا روبعلومن النساء العويل؟ 
ويشثور الأطفال في القدس حمى تتفزى جراحهم والصليل 
وغداتيزغ"الشلوم عليكم" ‏ وغذاتحتفي بكم"راشيل" 
ورول الغتسندوة ¥ إل ٠‏ نكا أفرفحنه آم "إل 
أبيات 
يا صديقي وبا صديق الحساسين ويا روضة من البسمات 
يانقي الفؤاديا طاهرالكف.. أجبشي فقد سثمت شكتي 
هل تحن الطيور مثل زمان ضاع مناهناك في الفلوات؟؟ 
والقناديل هل تضيئك شعرا ١‏ هل تناجيك في أرق اللغات؟ 
يا صديقي تنفس الفجرإني قائم - مثلما قد عبدتني - للصلاة 
3-3 


زممن أخجل الكلام وضاق الحرف عن ثغفره فماذا يقول؟ 
فيهقدشهد الوجوهوماجت فتن ذيلها طويل طوسل 
() تعني الفرات بلغة من يسكنون حوله.. 
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وأشرأبت منابرالعهرحمى2 سكنت خيلنا وغاب الصهيل! 
يتخطى الأعناق فيناكسيح ‏ وبكفالذليل سيف ذليل 
وا مراابون يحقن ون الشريين. فلا سائل ولاامستول...!! 
ياصديقي وللمراياوجوه ‏ وأناصامت ألوذ بصيري 
كلما خضت في الوحول وكادت قامتي تتحضي تمرد صدري 
وإذامسني من الكبرطيف - شاني الطين فاستكنت لأمري 
هكذا نحن يا صديق الحساسين كموج مابين مد وجزر 
انما هموكها إن غا الوط مرا رال اة رقي 


غدا يا أميرالحياة الجميل 
لك اللهياأهماالمسلم لكمتستباح وكمتظلم! 
على فرش يستريح العباد ‏ وأنتعلى فزع تجثم! 
وماأكلبم كل مايشتون ومأكلك الشوك والعلقم! 
يحاورك الموت أني اتجمت وبرصدك الصّل والأرقم!! 
فهذايش د علي لالوثاق وهذا بكفالأذى يلطم 
ويذبح طفلك ذبح الخراف فلاينطق الشارع الأبكم!! 
وقلبك أنت الذي يكتوى وبيتك أنت‌الذي يدم 
تمادى الطفاة وجيش الطفاة وكل بذبحك قد أسهموا 
يريدون منك الكثيرالكثير - وهل يقنع المجرم المجرم!؟ 
أمناجل أنك لا تتحني ولا للطواغيت تستسلم؟ 
وه زأبالحقد والحاقدين وماأعلنوهوماكتمّوا!! 


506 


تداعت عليك جيوش الظلام... وغريانه في السماحوم!! 
3 3 3 
غذاياأميرالحياةالجميل سيشفيك قرآنك البلسم 
سيهمر الغيث غيث الحنان ويحنو علي البرعم البرعم 
غدا سوف تخضركل الفصول ٠‏ ويزداد في البيدرالموسم 
وتشدومأذنكالشامخات ويسطعبدرك والأنجم 
فلاالشيخ يبقي لأحزانه ولا الطفل عن ثديه يفطم 
ستنمى الجراح وتنمى النباح ١‏ سترحل في عطرها" منشم" 
وتصبح ياسيدي سيدا كماشاءك الخالق المنعم 
تقيم الحياةعلى شرعة هيالعزلوأنهمأسلموا 
فلامن دعي »مايدعي ‏ ولامنشقيبهايحكم 
ستمضي المسيرة صوب الضفاف يشد بها المعصم المعصم 
وتسطعآياتك النيرات لأنكياسيدي مسلم 
ک3 ات 
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اعتراف: 

آه لو آهجر 

أو يهجرني جرح الكتابة 

آه لوأنفض كفي من الحبر 

وآوي مرة للصبر 

أوأرتاح بعض الوقت من طقس الكتابة! 

مرة واحة أنجو من السيف الذي يومي إلى رأمي 
وأستجدي نصابه 


لغدوت الآن محبورا ككل الناس 
أدعي للدواوين 

وأهتزعلى جر الربابه!! 

إنما شاء لي الله بأن أحيا على جمر الألم 
ويدي تتضجها النار 

ولم أصرخ.... 

ولم أفتح على الآهات فم 

هكذا صرت 

أداوي الجرح بالجرح 

وأمضي ثم أمضي 

ولقد يذهل عن بعضي بعضي 
لا أرى غير ظلال الخطو 

لم أسمع سوى أجراس نبضي 
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تورق الأفكارفي رأمي 
وبأتي الصيف كي يقطف من بعض ثماري 
أا الصيف تأخرت فدعني 
أحمل الآن جرارالماء من دارلدار 
قبل أن تغتال في السرصغاري 
هكذا شاء لي الله بأن أحيا وعيني جارحه 
وخطوطي واضحه 
لم أحاول مرة واحدة أن أسترالعري بهذي الكلمات الفاضخه 
لم أحاول مرة واحدة 
أن أحني الظبر 
لي ألتقط الحبة من بعض الأكف المانحه 
ولهذا عندما مت 
تأبى كلهم دفني 
وقالوا: طائرمن خارج السرب 
ولم تقرأ علي الفاتحة. 
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يا صغاري 
عندما كنا صغارا مثلكم.... 
كنا ننام 
هكذا بين تراتيل الحمام 
في مآقينا أهازيج السنابل 
وبأيدينا قناديل من الحلوى 
وورد.... وبلابل 
ك ك ك 
عندما كنا صغارا 
كم سرقنا القمرالفضي من كف المساء 
كم رشفنا الماء كالبلور من قوس قزح!! 
كم لعبنا في بساتين الفرح 
5-3 
ليتنا عدنا كما كنا صغاراً 
لم نقيد خطوة الشمس 
ولم نسقط على الدرب انتظارا 
لم نشاهد زهرا يذوي.... وأياما بوارا!! 
وقلوبا يتلظى الحقد فيها 
آه ما أصعب أن تتقب.... بالرمش جدارا!! 
ليتنا عدنا كما كنا صغارا 
نتملى زرقة البحرونلهو 
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دون أن نشعرأن الطعن في الظهر قريب 
دون أن تلسعنا كف صديق أوحبيب 
دون أن نبصرهذا الواقع المتخوم بالعبر 
وألوان الذنوب.... 


وه 


دہع 
أي قمع هذا وأي اضطاد بازمانايضج بالأوغاد!! 
أي ضرب من القيود أعاني وهوان من الزمان أعادي! 
سنوات مرت علينا عجاف ورماديئور بعدرماد 
ووجوه العباد تنطق بالذل ‏ ونارتفور فو الأكباد 
13 
لقمة العيش والبطون خواء والنفايات عدتي وعتادي! 
والطوابيربعضها خلف بعض دونماتشهيه خرط القتاد 
ودماءعلى الرصيف وام تتلوى من شدةالإجياد 
وقلوب كأنها الصخرغلفٌ ونفوس عريقةالإلحاد! 


ولقديس قط الفقيرصريعا وبعينيه لقم ةالأولاد 
إن هذاالذي ترنح شعب لوتملى فرعون ذوالأوتاد!! 
+ 


ويقولون عصرنا عصرفكر ورخاء واألفلةووداد! 
فيه قد خيم السلام وفاض الخيمرهلت مواسم الأعياد 
ويه صارت الحمام صقورا وتلاقى الأضداد بالأضداد 
وأفاءت إلىالسلامود وتخلت عن حقدهاالمعتاد 
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3 3 3 
انظروافيه كم تجودفرنسا دونمامنةولااستهياد 
بالطعام الشمي تأتي وباالما ‏ لوتأتي لجرحنا بالضماد 
هرطقات تزفها كل يوم للمساكين جوقة الإنشاد 
3 3 3 
أرفقوكنا أذى وتوا قات لاق عافن يعنص الد 
واعرضوناللبيع عرضاسخيا ٠‏ واعرضونا إن شنتم في المزاد 
نحن ادرى بأننالانساوي ‏ قدرفلس. وسوقنا في كساد 
أنتم سادةونحن عبيد هل يساوي العبيد بالأسياد؟؟ 
قن رض ا اروها ٠‏ نتن فثنات لذيكم أوقعاد 
اة نظ كل غاا لوقنو اة 
3 3 3 
ليس فيناوالحمدللهعنفً كلنافي المسيرسمح القياد! 
مرعهد العنادوالرفض حقى - قد نسينازمان ذلك العتاد 
وقطعناكماأردتملسانا وطعمناحلاوةالإخلاء 
3 3 3 
مكل هنا نے ت الله عبتا راتكن درا الا اة 
كل هذه لأنناقدصرخنا ياسيوفاتموت في الأغماد! 
يابلادي وأول الغيث قطر ‏ ثميهلوابليابلادي 
وتخطي خنادق الليل شدي - يابلادي- يديك فوق الزناد 
3 2 
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قصائد في فمها ماء 
2م 
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ظبية الشام 


منطق رائع ورأيّ أصيلٌ 
وكمال الجمال وجه جميل 


إنها ظبية الشآم وفها 
من كنوز الشآم شيءٌ مول 


فإذا أقبلت فغيمة عطرٍ 
وإذا حدّثت ت فشهد يسيل 


جرأةٌ تحرج الرجال ورأيٌّ 
مستنيرّوحجة ودليل 


إنما ضجت الأنوثة فيها 
كرزٌ ناض ووردٌ خجول 


لم يزدها الكلام إلا بهاءً 
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لا تقل حين تستميلك لانت 
ظبية الشآم صيدها مستحيل 
3 ك ك 


طين وماء 


ليس عيباً هو الصمث 

إنما العيب ألا نجيدَ إذا ما أردنا الكلام 
ليس عيباً هو الجحٌ 

إنما العيب ألا يفيض إذا التأم الجرح 
نهر الغرام 

ليس عيبا أنا 

إنما العيب ألا أكون أنا في الرضى وألا أكون أنا 
في الخصام. 

ليس عيباً هو المجد 

إنما العيب أن تستغيث بأهل القبور 
وتسرق أمجادهم أَمَةٌ في خطام 


ليس عيباً بأني أخوكَ 
إنما العيبُ أن أفرش الأرض ورداً إذا ما أتيت 


ويُمطرظهركَ حين تديرُلي الظبرَ... ويل السهام 
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لسن هيا ا اراك كيرا ی ارو 
حجم الوفاء 
أُرطّبُ قلبي بذكرك... أقفو خُطاك 
واستنشق العطرّمن راحتيكَ وأنت تعانقني 
عطرّهذا الإخاء 
ولكنه العيب حين أكون صغيراً 
فتصغرّلًا أراك 
وأزعم أتك مثلي 
لست سوى بعض طنٍِ وماء 

3 3 3 
هكذا يفقدُ الغيم شهوته للمطر 
وترفضُ النجومٌُ أن تُرَصِعَ السماء 
ويستقيل البلبل الأخير 
من منبره الأخير 
للغناء. 
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ارفعوا قبعاتكم لمن يصل أولاً 


أن الأمرهنا يسيرعلى ما يرام 

لا يسيرعلى ما يرام.. إلاهذا الخوف المدجج بالخوف 
إلا عربات الخضر المكشوفة 

والتي لايبتاع منها غيرالذباب 

لا أصدق أنني شريث في هذا الصباح متعتي 


على عادتي من اربعين قهراً 

وأني قرأت الطيور التي أدمنث قراءتها 
في الحديقة الخلفية 

لا بدَ أن شيئاً ما وقع 


شيئاً يقترب من الفاجعة.. 

حت المُصّلون في المساجد... لم يتمكنوا 
من انتعال خوفهم 

والباعة المتجولون في الساحات 

بتروا نداءاتهم وهرولوا 

هكذا فجأةً توقفت عقاربُ ساعتي 
ولهذا اضطررت إلى أن أظل جالساً 
على هذا الحجر الصديق 

بانتظار أن يدور الوقتْ 
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أوأعود إلى القبرالذي خرجث منه 

كل شيء في هذه المدينة تغيّر 

لانسيء فهمي... لم أقل تفجّر 

حتى الكلاب بدلت طريقتها في النباح 
والأكواب لم تعد مملوءءةً بحليب الأطفال 
المقاعد غصّت بأكوام القمامة 

لاأقصد الشوارع الخلفية بالطبع 

كل شيء تبدّل إلا النشيد الوطني والحناجر المستأجرة 
والعلّم الذي ينتظرخفقة ربح 

كي يرفرف 

لماذا عليك أن ترتدي قناعا 

كُلّما دُعيتَ إلى حفلة تنكُر 
الأشجارلاتموت في الربيع 

والحسناءُ تسخ رمن العاشق... المراوغ 
لسث أنا الذي قال... خمّف الوطء... 
إنما هوذلك الفيلسوف المتشاعر 

إذن فليهمر الغضب... 

ولتفتحوا نوافذكم على الصهيل القادم 
ولترفعوا قبعاتكم... لمن... يصل... أولاً 
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حان وقت الصلاة 

وها أنذا مترعاً بالغيوم أسير إليها 

حالم درتها ورملٌ خطاي 

يمرّبي الناس مرّالكرام 

هذا جديرّبألا يُسَلمِ 

هذا عليه السلام 

وذاك الذي مثل نسرهنالك أرمُفُه 
ولاتستطيع له مقلتاي 

أضال واحست أن نطقت 

وأخرما قلت ريي أحد 

وأفرغت قلبي من شوكه 

تلوت إلى أن تصاعد من مقلتيّ الدخان 
إلى أن أفضت كثيراً من الآي.. 

فوق هذا التراب الجسد 

رأيت المآذن تخضِرٌ 

والماء يجري على رسله للعطاش 

أصابع من غبطة تمس العيون وتشفي الرمد 
فيارب أنت الذي قلت لي لاتصالح 
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ولاتمسك الرمح من وسطه 

ولا يخدعنك التماع الزيد 
وأنت الذي قلت يا رب 

لا تطمئنٌ إلى كل يد 

تفيض الصلاة على جانيّ 
وأقلق حين يثور الغبار 

أحدَّق لاغيمةً في السماء ولا نسمةً في الهواء 
ولاقطرةً في أقاصي الجرار 
أحدّق 

ليس سوى الراكضين إلى الخبز 
عبّأت الريخ قمصانهم 

وأنشب أظفاره 

في الرؤوس 

السُعار 
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» +» + 


لم أكن واهماً 

كان صوث الصديق 

كنت مسترسلاً في الكأبة والحلم 
وكنثُ على عادتي النازفة 

أفتش عن وجه << درعا >> 

وأبحث عم أخرزيتونة... وارفه 
أبحث عن عشبة لم يُمتها الرصاص 
وعن طفلة ودّعتها الطفولة إذ فاجأتها 
لم أكن واهماً.... 

كل هذا جرى 

وتنشده أغنيات الصبايا 

وأسأل كيف أضمدُ تلك الجروح 
وقد غيب الصيد جوف الفرا 
حجر خائفٌ 

وترراعف 


نبأ مُفترى 
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لي عينْ على التلفاز 

لي أذنٌ على الشارع 

على التلفاز 

جاء الروم والبكسوس والأعراب والأنخاب 
والأنصابُ 

في حشد يموج غباره 

ساطع...! 

على التلفاز 

كان الموسميون الذين عرفتهم لا يُمطرون سدئ 
ولا يتدافعون بغيرما دافع 

رأيت مهرّج السطان سائس خيله... وعصاه 
مرتبكاً 

مهش الناس عن قدميه 

يُمنهم على وعدين أو أكثر 

يُمنَهم ببح ر اللوز والكاكاو... والسكر 

غداً 

تصفو مشاربكم 

غدأ تتزين الدنيا... ويصبح وجهها 

أنضر 
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غداً 

تخطو نساؤكمٌ على درج 

من المرمر 

وفي الطرقات تتبعكم غيوم المسك والعنبر 
وأعلم أنكم دفلى 

وقد ظمئت 

وأطلبُ منكم أن تظمأوا أكثر 

لكي تحظو بنظرته 

وتبقوا تحت سُدَتِه 

تنالوا شربة من مائه.... الكوثر 

إذن 

فليخطب الخطباء 

ولترقص خيول النصر 

وليترنح الجمهور.... وليسكر 

فهذا عيدكم يا أبها الفقراء 

هذا يوم من ناموا على جمرالرغيف 
ومن أكل الذباب عيونهم 

واستسلموا للضغط والشريان والسكر 
وهذا يوم من ضاقت بيوتهم بشمس الزنك 
من صاموا بلا صوم 

ومن حلموا ببعض الزيت والزعتر 


لاظلم بعد اليوم 
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لاقلبٌ به كُسرٌ 
فكل كسوركم تجبر 
ولي إِذْنُ على الشارع 
كر غاضب يجري 
فهذا فيه مدفوع.... وذا دافع 
ولايدرون عن شيءِ 
سوى الشمس التي أفلت 
ولم يسمع بها سامع 
ولايعنهم كيم 
سوى تقصيربَونِ الجوع بین صراخ طفلهم وكوب من حليب 
ساخن... ضائع 
3 3 3 
هم ينزفون على المقاهي 
والمقاهي لاتنام 
يا أم كلثوم اصمتي 
ماعاد يسكرنا الغناء... ولايليق بنا الغرام 
يا أمّ كلثوم 
القضية أننا نأتي إلى المقبى 
ونقضي ساعة أوساعتين لنستريح من الصراخ إلى الصراخ 
ونستجيرمن الخصومة... بالخصام 
لكنها الأقدام تتبعنا 
ويجلس بيننا الأطفال والأسمال 
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تجلس بيننا الأوحال والأحوال 

والطلبات والطلقات 

والأنصاب... والأزلام 

يا أم كلثوم 

القضية أننا بشر 

ثحب الشمس والعشب الذي ينموعلى مهل 
وصوت الناي ف المرعى 

وبسمة زوجة وقفت بباب البيت 

ترقب زوجها .... المغموس 

بالبشرى 

لتنزع شوكةٌ من كفه اليمنى 

وتغرس وردة في كفه اليسرى 

وتروي قلبه الظمآن 

فينبى كل ما عانى 

وينثرقمح فرحته... على الأطفال والجدران 
ويغدوالبيثُ بستاناً 

فيقطف فيه مما شاء من رغدٍ ومن عنب ومن سكن 
ومن رمان 

نسيت بأنني أهذي 

وأني الأن لست الأن... 

وأن القمح 


والزيتون 
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والأفراح 
والأتراح 
والأرواح 
أن الخمر 
والأقداح 
أن الباب 
والبواب 
والمفتاح 
أن الإنس أن الجان كل لم يزل 
في قبضة 
السلطان 


مدينة بالا قلب 


رغم الذي أراه من فظاظة الإسمنت 
والملامح المبستره 

فإنها حائرة مُحيّرة 

تعافها الطيور والأسماك والقصائدا : 
0 ئد المعطرة 
مُعكرٌمزاجها 

وكل ما تصب فيه من جداول 

مُعكرة 
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هواؤها مُسَورٌ 
والناس والدواب والبيوت والأشجاروالأفكار 
EES‏ 
3 اع ات 
فتشٹ فما عن ندىّ لوردتي 
شمس تضيءُ غربتي 
كفي من التراب تستضيف خطوتي 
فتشت عن غصِنٍ مراهق... وقتره 
عن قلم يبثني همومه 
أوريشة.... أبُهها قصيدتي... ومحبره 
عن صاحب... يجيءُ ممسكاً يدي 
تيل ب العام 
ترف في عيونه... حمامة السلام 
عن وردة تقول للإسمنت.... لا 
عن خيمة لا تنتمي إلا إلى مضاربي 
عن طفلة لايعرج الحرف على لسانها 
ولاتغادرالبيت الذي قست علها فيه أمها 
تضيع في الزحام 
مكاعر 
ينبوعن الكلام 
حينما يُعلب الكلام 
عن أمة 
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بيوتها معارج 


وزرعها مباهج 
وأرضها .... حرام 
وعن جواز... دونما أختام 
شاحباً 
كأنْ كلّ مانسجته 
وماظننت 
أنني 
أوهام 
مع الاعتذارإلى الشاعر عبد المعطي حجازي 
3-3-3 
أمي 
مالي سمعت كأن لم أسمع الخبرا 
هل صارقلبي في أضلاعه حجرا؟ 
مالي جمدت فلم تمتزقافيتي 
ولايراعي ممن الحرف أوزفرا 
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أنا الذي عزفت أوتاره نغماً 
هرّالورى والذرا والطيروالشجرا 


أنا الذي كلما ناحت على غصِنٍ 
حمامة جتتها كالطفل معتذرا 


هل جفف الرمل إحسامي وجففني 
فأصبح الشعرلا علماً ولاخبرا 


20 


أمي تموت ويمناها على كبدي 
يا أمٌ رحماك إن الجرح قد نغرا 


لوكنت أملك يا أماه أجنحة 
لجئت بالبرق والأمطارمؤتزرا 


هرّي سريري إني لم أزل ولداً 
ودثّربني إن الربح قد زأرا 
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وسلسلي الماء كي أقضي به وطرا 


مدي يميا مينك يا أماه أ لثمها 
فقد نمضت وهذا الصباح قد سفرا 


(وحوطيني) تلك العين خائنة 


ولّوني أغنيات الصيف في شفتي 
وقربي من وسادي النجم والقمرا 


مازال صوتك يا أماه يتبعني 
يارب رد حبيباً أدمن السفرا 


يارب صنه من الأشرا ر کلہم 


واجبر إلبي كسراً حلَ في ولدي 


50 


كل العصافيرعادت من مہجرها 
متى نعود إلى أهشاشنا زمرا 


طي السجون ولم تبصرله أثرا 


وارحم لهي شيخاً دب فوق عصا 
مازال يرقب طيفاً لابنه عبرا 


يامن رددت إلى يعقوب يوسفه 


لا تترك الشيخ فرداً لايطيق كرى 


متى يشم قميصاً صارهاجسه 
كيما يعيد إليه السمع والبصرا 


و طفلة كلما قالت زه ب ميلتها 
هذا أبوك تشظى القلب وانفجرا 


لاوالذي خلق الدنيا وصوّرها 
ماخنت عبدك يوماً ماقطعت عرى 
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لکن وجري لم تشرق بشاشته 
ولا الغراس بكفي اطلعت ثمرا 


وقمة أتعبت من كان يرمقها 
وحالك لم يكد فيه البصيريرى 


دربي التي نزفت مازلت أعرفها 
شوكاً وأعرفها مملوءةً حُفرا 


أمي تموت ولم أفزع لرؤيتها 
ولا قرآت على جثمانها سورا 


ولا حملت على كتفي جنازتها 
ولا مشيت مع الماشين معتبرا 


ولانثرت على قبرِلها حبقا 
ولا سقيت بماء العين مانثرا 
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الإهداء إلى صاحب مهنة الطبشور إلى أخي المعلم في كل مكان. 


وتجف كيما تنشر العبقا 


وبغور في عينيك ماؤهما 
ليظل وجه الناس مؤتلقا 


تقضي طوال العمر ممتشقاً 
حلماً وغيرك طيشه امتشقا 


تحنو على الأجيال تطعمها 
مثل الفراخ النورَ والحدقا 
ولقد رأيتك حائرا قلقاً 
لاتشتكي هماً ولاقلقا 
تهدي ثياب الخزتكرمة 
للآخرين وتليس الخلقا 
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وتعيد للدنيا نضارتها 
ومن الظلام تغازل الشفقا 


أنت الذي طوقتنا عنقا 
إنى رفعث لمجدك العنقا 


(قم للمعلم وفه أدباً) 


لوأنصفوك لكنت سيدهم 
ولأمطروك الفلٌ والحبقا 


لوأنصفوك لماغدوت هنا 
واهي الجناح وغيرك انطلقا 


ولتوجوك عليهم ملكا 
ولمهدوا من أجلك الطرقا 


لكنهم والجهل ثالهم 
لم يقرؤوا (الإخلاص) و(العلقا) 
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لم بعرفوا قدراً لرائدهم 
أوقيمة للنجم إذ برقا 


ماقيمةٌ العيد الذي جعلوا 
مادمت محرماً ومنسحقا 


ماذا أقول لأمة نكصت 
عما أردت وأصبحت مزقا 


أفنيت عمرك كي تقول لنا 
إن العلا يهدى لمن سبقا 


وتعيد للأجيال بسمتها 
وتقاتل التزييف والملقا 


وصرخت والأيام شاهدةً 
أن الذي أنطقته نطقا 


جسراً لتعبرألف قافلة 
وتظّل وحدك 3 تحفرا لنفقا 
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إن كان غيرك يقتني ذهبا 
فلقد عشقت الحبروالورقا 


إن يفتقوا ثوب الحياء فمن 
غيرالمعلم عندنا رتقا 


يبني الحياة وماله سكن 


تلك الصبية من أضاء لہا 
عقداً ومن أهدى لہا الحلقا 


أنت الأمين على رسالتنا 
والهرفي صحرائنا دفقا 


عفواً إذا ماجئنت مضطرباً 
هذا المساء ولم أكن لبقا 


إن المعلم وردة خُنقت 
لوكان يُسقى الماء ما أختنقا 


56 


رباعيات 
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إضاءة 


فقد أورقت رغم الجفاف غرامي 


رأيتك في كل الميادين صاعداً 
فطرت إلى الميدان أرفع رأمي 


وقد كدت من يأمي أرى النور ظلمة 


وأدري بأني قد قسوت لأنني 


ولو أنني أرخت في الطين سيرتي 
لكنت كغيري اليوم تحت مداس 


ولكنني آثرت والكاس علقم 
لئلا على ملح أقيم أساسي 
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وماذا يفيد المرء جاه وسلطة 
إذا كان من شم الورود يقاسي 


أخرالفظرات 


لماذا جف في بلدي النخيل 


ثلاثة أشهرودمي سعار 


وهذا الحبرمضطرب خجول 


ومن حولي وجوه الناس ريد 


تجيش بها الغيوم ولا هطول 


وأقرأ آخرالأخبارعلي 
أرى خبراً به يشفى العليلٌ 


وغاب الشعر فالإبداع لغ 
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لقد عم الطريق على القوافي 


إذا ما الشمس أعوزها دليل 
وقد سطعت فأين هوالدليل؟ 


ونبقى أمة والشرح فها 
إذا ماجئت أسرده يطول 


وإن أبحرت والرتان وغدٌ 


فكيف إذاً إلى البرالوصول 
3 3 3 


الصبح 


خذي ما شنتٍ من دمنا وغيبي 
فقد شاخ الزمان على الدروب 


لقد صار الههاربلا نهار 
وأشلاء الغروب بلا غروب 
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كفى فالأرض قد رویت دماءً 
وقد ضح النحيب من النحيب 


وأعلم أن هذا الغرب وغد 
وساسته الكباربلا قلوب 


لحرّرقابنا عند الوثوب 


ورغم مجامر الأحزان تبقى 


ويبقى البحرفي دمنا هديراً 
ويبقى الصبح أقرب من قريب 
3 3 3 


كلاب 


ياليتهم روا الصغاركما يربون الكلاب 
أطفالنا فوق المزابل يتزفون وفي التراب 
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ضمرت بطوهم ولاح على وجوههم العذاب 
لا يشتمون سوى الكلاب وغير أصحاب الكلاب 


وهم 


ولم أبصرسوى كف السراب 


وغبت فلم يثرأحداً غيابي 


كأني ماعزفت لهم نشيداً 
ولا أزهرت في زمن الخراب! 


ولم أكتب قصائد مترفات 
موقعة على جسد السحاب 


ولم أوقظ بهن بنات نعش 
ولم أسفك بهن دم الذئاب 
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وأعلم أنني ماء وطين 
وليس لغيرهذين انتسابي 


7 | 
0 


هنيئاً إنما الشهداء ذخر 
وللشهداء عند الله قدر 


إذا كانت حياة الناس ذُلَّاَ 
فإن مماتهم عزوفخر 


ولولا أن تكون أبا شهيد 


ولكنّ الشهيد أضاء كوناً 
ومن جرح الشهيد أطل فجر 


فلا تحزن فإن الدمع عجر 
ولاتسخط فإن السخط كفر 
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وحسبك أن تكون أبا شهيد 
لتمشي في الطريق وأنت حر 


القمة 


وهدايا القمّة مشهودة 


لن تبقى أمتنا هملا 
عبرالتاريخ ومنكوده 


فالأقصى قبلتنا الأول 


من منا يرضى تهويده 


ستزيح الباطل وجنوده 


للعودة أحلى أغرودة... 
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شكرالله سعيكم ياكرام 


وعليكم منا السلام السلام 


وصلتنا قوافل الخيرتترى 
وعلما تموركم والخيام 


وكتبتم أحلى العبارات حتى 
نسي الِيُتمَّ عندنا الأيتام 


ورجال الإعلام هَبوا سريعاً 
لم يقصرفي حقنا الإعلام 


صورونا كما يليق وراحت 
تتبارى في عرضنا الأفلام 


وغدونا كما أردتم نجوماً 
ولنا البدء عندكم والختام 


فجزى الله أمة القهرعنا 
کل خيرودامت الحكام 
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راي 


إذا ظلموك فاصمت أوفغادر 


فلا تعجب إذا رفعوا البغايا 


ولا تغفضب إذا خفضوا الحرائر 


فأولى أن تكون بلالسان 
وأحرى أن تظل بلا مشاعر 


فإن الصمت من ذهب وهذا 
هوالمطلوب في زمن المجازر 
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وصيه 
إذا غامرت واجتزت البحارا 
فلا تنس الهوية والديارا 


وأهلاً لايزال بهم شموحٌ 
يعانون المجاعة والحصارا 


وشيخاً طاعناً مازال جَلداً 
وأمَاً ترسل الزفرات نارا 


وأخشى أن تكون هناك صفراً 
وأن تبتاع وجهاً مستعارا 


وأن تنبى البلاد وساكنها 
وأن تنسى ترابك والبذارا 


ولاتهمل صغارك إنّ أشقى 
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غوف 


چ 


لاال الجديد رادي 


لا ماني المشروب ماء بحيرتي 
الور شوق انشام ضيامن 


واذا مشيت على الرصيف محاولا 
ألا أميل ترنحت أقدامى 


واذا ركبت هنا القطاروجدتهم 
ألقوا علي اشارة استفهام 


وأحمن أني طارئ في أرضهم 
أوأنني لغم من الألغام !! 


كم ذا أحاول أني اكون مجاملا 
2 قصتي للشعرني هندامي 
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في مشيتي في السوق في تكشيرتي 
في أن أسيروزوجتي قدامي..! 


ولقد أقرب من فراشي كلهم 


لكنهم يأبون الا سلخنا 
أوأن نكون هناك كالأنعام 
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سؤال 


لماذا هنا شمسنا مشرقة 
وكل نوافذنا مغلقة.؟ 


لماذا هناك يشع الكلام 
ونصف الكلام هنا هرطقه ! 


لماذا تهرّعليّ الكلاب 


اذا ما رأت في فمي " فستقة " ؟ 


كاذ ]ذ جت مسق 
بهددني حامل المطرقه 


وأسأل من هد هذا الكيان 


ومن عاث فيه ؟ ومن مزقه .؟ 


ومن جفف الزهرقي روضنا 
وصادرفي طيرنا الزقزقة .؟ 
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39 


حيرة 


كلما قلت انني عربيّ 
فافهموني قالوا كلام عجيب 


واذا رحت مستجيرا شمالا 
قيل أخطأت فالجنوب قريب ! 


لا بلاد الخليج تعرف وجري 
ل القراتاة:ماؤنا المشروب 


وصغاري على الطريق حيارى 
هكذا يا أبي تضيق الدروب .؟ 


في بلاد هون فما الغريب ! 
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اختيار 


اذا قدرالته لي أن أعيش 
فلن أستقرّبارض العرب 


فان الطعام بها فاسد 


وان الہواء بها مغختصبّ 


فلي بن خوط للجواز 
وليس بها واحة للأدب 


ويضبط ساعاتها جاهل 


وينصب ميزانها من نصب !!! 


سأمضي الى عالم لا أرى 
به الناس تزحف فوق الركب 
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5 4. 


فسوه 


ما اقسى قلبك يا هذا 
تقب الا ارياد ماد 


كم ذا نادتك ولم تسمع 


وتمرّبها غيرمبال 
الامن عين رمداء 


ستغاد ركل بلابلها 
وسترحل كل الأفياء 


وتعود ربوعك صحراء 
فانعم بمجير الصحراء ! 
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لاجئون 


من قبل الفجررأيتهم 
طابورا يزحم طابورا 


وتضج نساء بيهم 


تركوا جنات وعيونا 
تركوا أهلا تركوا دورا 


واليوم أراهم في قهرٍ 
يبكون الوطن المقهورا ..!! 
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اليرموك 


لقن كبوا عليك دما وة 
وقد خذلتك أمتنا جهارا 


ولم تشفع بان اكلوا كلابا 
ولم تقنع بأن طبخوا الحجارا ..! 


وظل العالم المملوء عهرا 


يراقب موتهم دارا فدارا ! 


ويمطرهم اذا صرخوا وعودا 
ويشبعهم اذا جاعوا حوارا ..! 


فلا الصلبان قد جبرت كسورا 
ولا العريان قد كسرت حصارا 
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السحاري 


لست انسى حي السحاري واهلا 


وحوارا ومسجدا وطريقا 


لست أنسى عند المساء طيورا 
حائمات تزف لحنا رقيقا 


وبريقا من العيون مشعا 
وصفاء من القلوب عميقا 


ويناجي الصديق منا الصديقا 


كل هذا مضى ولم تبق الا 
جثة الخوف تملأ النفس ضيقا..! 
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6ه 


قرار 
يقولون سرّحيث نخل العراق 
وحيث الفرات كطعم العسل 


وان شئت سافرلارض الجنوب 
ففها النشامى واهل العقل 


وان سرت غربا الى (هرمل) 
تجد عزوة عند اهل الجبل 


وأرض الخليج بها نخوة 
تطيرالى الضيف انى نزل 


رأيت الطيور التي تعتقل 


رأيت الجباه التي تنحني 
سمعت الكلام الذي يبتذل 


فقلت سأختارأرضا هناك 
فلا من نفاق ولا من دجل 
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دعوه 


تغرب ففي الغرب شم النسيم 
وفي الغرب عيشتك الراضيه 


فليس بها الجور والجائرون 
وليس بها الزمرة الباغية 


تمتع هناك بعيش كريم . 
ودعك من الامه الخاوبه 


ومن عالم بالأمى مثقل 
ومن عيشة مرة كاويه ..! 


II3 


عجيب بقاؤك يا صاحبي 
بأرض عصافيرها زاحفة 


وكل الرقاب بها تنحني 
وكل القلوب بها نازفه 
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ويسطوعلى بعضہا بعضها 


ولم أرغيراللصوص اللصوص 


تبرطع في جنة وارفه 


5 :5 
الأسيرالفلسطيني 


وأنكم في الوجود السمع والبصر 


أدري بأنكم أشجار دوحتنا 
وليس الا علها ينضج الثمر 


لوكنتم من غثاء القوم ما فعلوا 
ما يفعلون وما ضجوا ولا ضجروا 


لكنكم خضرة الدنيا وزينتها 
وليس الا اليكم تنسب السير 
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لقد شهدنا وكل الناس قد شهدوا 
أنّ الذين ورا القضبان قد زأروا 


ولو أرادوا حياة الذل لانغمسوا 
ولوأرادوا طعام الذل لاعتذروا 


لكنهم وجبال القدس تعرفهم 
فكلا المت ایام سرا 
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5م 
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فنك يا طب التفوين 


ذكرتك فاهتاج الفؤاد وغردا 
مضى زمن والشعرغافٍ وعندما 
وحلق هذا الشعرمن بعد كبوةٍ 
فقالوا ومن تعمي فقلت "محمداً" 
فديتك يا طب النفوس وبرءها 
بسطت لهم كف الهداية فاهتدوا 
فكم من فتى بالنور قد فاض قلبه 
وماكنت فظاً إنما كنت بلسماً 
هززت قلوب العالمين تعطفاً 
أساء إليك الجاهلون وصوبوا 
وهاجرت حمى لا تقيم على الأذى 
وقفت تنادي درة التاج "مكة" 
على أرضها المعطاء كانت طفولة 
أحب بلا الله أنت وإنما 
ويعلم ربي أن في القلب لوعة 
أنتصب الأوثان من حول كعبمي 


وكم كنت تث تشقى حين تبصر أمة 
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وطرت إلى علياء مجدك منشدا 
خطرت لهياسيدي صارسيدا 
وجالت به النعماء الأرواح إلا محمدا؟ 
وهل تعش قو الأرواح إلامحمدا؟ 
ويا خييرمن يفدى ويا خييرمن فدى 
وأمطرتهم حباً فجازوا بهالمدى 
وقد كان قلباً قاتم اللون مربد!!! 
وماجنت للموتور إلاتوددا 
ولماأبت كسراً هززت مهندا 
إليك عيوناً - يا ضيا العين- رمدا 
وقلبك ياقلب الوجود تنمدا 
ودمعك بيدي عزةٌ وتجلدا 
ارات ها ]هه رواسا 
خرجت لأن الكفرأرغى وأزيدا 
ولكنهالإسلام يأبى الهقرددا 
ويعبدها قومي ركوعاً وسجدا!!! 
غثاءً بها رأس الجبالة عربدا!! 


تلوث كتاب الله فاخضرع الم 
فمن علم الناس الوفاء ودلمم 
ومن جاء والليل الهيم مخيم 
ومن أنصف المستضعفين فأصبحوا 
فكل طريق دون دريك بال 


3 


إذا ما رماك الحاقدون بحقدهم 
وهل يبلغ الشمس النباح وإن علا 
ولوقرأوايوماً كتاباً حملته 
ولوأنصفوايا سي الكون إنما 
"ومن يصحب البازي يوماً لصيده 
وأنت الذي تعفووتصفح دائماً 
وقد كنت ذا رأي سديد وفوق ذا 
فحب رسو ل الله عزمؤكد 
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وأهم ركب الفاتحين وأنجدا 
على الخيرمن واسى الجراح وضمدا؟ 
فعالجه بالنور حتقى تبيذددا؟ 
نجوماً ومن أرمى السلام وشيدا؟ 
وكل كلام دون ماقلته سدى 


3 


فإن إله العرش سماك "أحمدا" 
وهل تنطح الفأران قصراً مشيدا؟ 
لكان لهم في العين كحلاًومرودا 
"لكل امرئ من دهره ماتعودا"؟ 
تصيده البازي فيمن تصيدا" 
وتمسح بالتحنان قلباً تمردا 
حباك إله العرش رأياً مسددا 
ولست أرى إلاه عزاً مؤككدا 


(شمس العدالة) 


بغي إذا ماشثئت عزاً ورفعةً 
فعش في كتاب الله واصدح بآيه 
إذا كان في اللذات غيرك رائعاً 


تلونا كتاب الله فاخضرعالم 
كتاب بهعزالوجود وأشرقت 
ففي هلمن رام الفصاحة مورد 
وفي ظله كل المشاعرثرة 
وإن حياة الناس من دون غيثه 
فسبحان من يجري على البحرفلكه 


هجرنا كتاب الله فاسود عالم 
فلانحن من ماء المحبة نرتوي 
وصرنا غثاءً لايعزعزيزنا 
وبمنحنا الأسياد فضل فتاتهم 
تضور فينا الجوع جوعاً وعندنا 
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فإن كتاب الله يعلي ويرفع 
ودع عنك مايؤذي النفوس ويفزع 
فأنت بجنات من الخلد ترتع 


3 


ففي كل حرف زهرة ت تتتضوع 
على الكون شمس للبداية تسطع 
وفيهلمن ود السعادةمنبع 
يباس وأرض الجاهلية باقع 
وسبحان من هدي النجوم ويبدع! 


3 


ورج حياة الناس خطب مروع 
ولانحن من خبهزالهداية نشبع 
ولاكفنا تقوى ولا السيف يقطع! 
فنسجد للأسياد طوعاً ونركع 
كنوز من النعمى تفيض وتلمع 


وقالواولاةالأمرقلنارؤوسنا 
وإن ضيعوا حقاً حفظنا حقوقهم 
نسف تراب الأرض من أجل عزهم 
أولو الأمرلانبغي علهم وإن بغوا 
وا لرا وب الجر نة 
فطاعهم من طاعة الله رينا 
أولئنك من نقى الإله دماءهم 
ف فوا واف عات 


3 


ثلاثون عاماً والحياة كئيبة 
ثلاثون عاماً والكلام معطل 
ثلاثون عاماً لاتدور عقاربي 
فلا العدل منصوباً ولا الأمن قائماً 


بغي إذا ما رمت عزاً ورفعة 
يزلزل طاغوتاً وهدم عرشه 
يعيد لأصحاب الحقوق حقوقهم 
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نطيع لهم في كل شأن ونسمع 
وإن ضيقوا حد الخناق نوسع 
ونحصد أوراح العباد ليزرعوا 
ونصفح عهم إن أساؤوا وروعوا 
من الخيش والكتان هذا الموقع!! 
أليس لنا من ذلك الشيخ مرجع؟ 
الد والمقتصروروالكاين تب 


3 


نغربها بال رجفين ونخدع 
فلاقمحنا ينموولا الطفل يرضع 
وكل جناح خارج السرب يقطع!! 
ولا الرجل الحرالكريم يشفع 


3 


فإنَّ كتاب الله يعلي ويرفع 
ويركل جباراً عتياً وبصفع 
وبالسيف يحمي المستجيرويمنع 
ويفضح من باعوا الشعوب وضيعوا 


يسود فيه الأتقتياء كأهم 


3 


نجوم لهم شأن عظيم وموقع 
غلى الكون شمس للعدالة تطغ 


3 3 


(إلى مسجدي الحبيب "المسجد الأقصى") 


هاقدأتيت ولكن خانني النظر 
وكيف أقنع أهلي أن لي كبداً 
حتام حتامزيتوني يسأئلني 
من أربعين وشمس القدس مطفأة 
وكيف أرحل من بدو إلى حضر 


3 


عارعلي وكف القدس مشرعة 
من أربعين وللأقصى ضراعته 
وخيلنا دون باب القدس مسرجة 
لاخالد حينما تدعوه یدرکہا 
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فكيف أبصردرب القدس "ياعمر"؟ 
تكاد من وطأة الأحزان تنفطر 
من أربعين ولم يعقد به الثمر!؟ 
وأهلنا في روابي القدس قد جأروا؟ 
وليس يسمعني بدوولا حضر! 


ألاأمدلهماكفي وأعتذر 
وأمعي أمة القرآن تشتجرا!؟ 
تكاد من غيظها المكظوم تنفجر! 
وقد تطايرمن أحداقبها الشرر 
ولااجياد ص لاح الدين تبتدر 


عفواًإذا جنحت لليأس قافيتي 
فلاالمؤذن عندالفجرأسمعه 
ولامصابيح أقصانا مشعشعة 
يدوس حرمته علج ومغتصبٌ 


هناك خلف جدارالقدس أفئدة 
يقاستلون بأجبساد وأرغفة 
جذورهم بقراب القدس ضارية 
أكلما بزرغت شمس أسربها 
علام يقتتل الإخوان في بلدي 
يصدني بابه والباب أعرفه 
فكم تمرغ وجي عند منببره 
تطل من فوقه "الغريان" قائلة 
وإن مسجدك الأقصى له خبر 
مقولة قالباوغد وأعرفه 
هاقد أطلت مع البشرى كتائبنا 
كفكف دموعك فالأيام قادمة 
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إن الهراع إذا ما ضاق ينتحر 
ولا المصلون في الساحات قد عبروا 
عندالمساء ولا أحبابنا سهروا!! 
والمجرمون على أبوابه سكروا 
فلايئشد لبهاقوس ولاوتر!! 


وليس إلاكتاب الله والحجر! 
وفي عيونهم التاريخ يختصر 
أطل ليل ثقيل الهم معتكرا!؟ 
وليس بيهم قيس ولا مضر!! 
وكم ذرفت وكم ماجت بي الصور! 
إن الذين وراء السورقد أسروا 
وليس إلا لدينا العلم والخبر 
مبماتجب رفي يوم سيندحر 
وأول الغيث قطرثم يهمر'" 
إنالنصبروالعقمى ‏ لمن صبروا 


(ما أذل الرصاص) 
لقد أدمى قلوبنا قتال الإخوة في فلسطين فماذا عسانا نقول: 
أوقق وا دنك القعال اللغيفنا ٠‏ :وامتحوا الحب فرضة كي يكونا 
ليس مهءً هذا المراق ولكن دم شعب يا أيهالعابثونا 
أنسيتم أنانقارع خصماً همجياوقاتلاًمجنونا 


قتل الشيخ والصبية والطفل وجزالليمون والزيتونا! 
واستباح الحمى وعريد في الأقصى نماراً وروع الآمنينا 


مجرم أسكرته منادمهءٌ ‏ والأشقاءيفركون الجفونا 
صادرالماء والهواءوألقى ‏ حممالموتيسرهويمينا 
ورأى أمةً خوءً وشفعباً مس كيناً لايتقن التلقينا! 
دجن وه فلايقارع خصماً وأهانوه فارتضى أن هونا 
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3 3 3 


وصبرنا حقى اطمأنت نفوس وجرى الركب صاعداً ميمونا 
وغداً النصرقاب قوسين منا لاتميتوا هذا الصباح الجنينا 
أوقفوالعبة الممازل إنا قد ستمناهذاالصرعالمهينا 
وأعيدوا الرصاص إنادفعنا قوتناكي يظل حرا أمينا 
ليس صوتي هذا وليس رصاصي إنمي أسمع الرصاص الهجينا 
فكأنالشهيد ليس شهيداً ‏ وكأنالسجين ليس سجينا 
ألهذا الحضيض نهوي وننسى ٠‏ زمن الظلم والأمى والأنينا 
والعدواللدوديفرك كفاً ‏ منحماقاتناويشمت فينا 
ماأذل الرصاص يفتك بالأهفل وينمى أعداءه الغاصبينا 
ماأذل الرصاص يزرع فينا هلعاًأويثيرحقداًدفينا 


كم صغرنا لما صغرتم وصرنا نتوارى من فعلكم فارحمونا 
سامحونا إذا نفضنا يدينا من مواويلكم نعم سامحونا!! 
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إلى كل عالم تحدث فأشجى وبى فأبى 


حدت رجوتك ووووووووة 
حدث فديتك فالحديث مشوق إناإلى رطب الحديث نتوق 


حك قصيهراءالقلون فة 
حدث فقد طال الطريق ولاصوى 
حدث فإن نفوسنا موروءة 
حدث لعل الله يكشف عمة 
خت فن الل ند رواقنه 
ضاقت على الناس الحياة وكلهم 
وتلونت أيامناوجلودنا 
وقلويناياسيدي في إثمها 
حدث لتخضرالحياة وتنتشي 
آذائنا صدئت ورسخ وقرها 
داوالجراح ببلسم ياسيدي 
زمن به خان التجارة تاجر 
وتعرت الأشجارمن أوراقها 
ويقال للرجل البليد محنك 
وبلفناوجع ثقيل همه 
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والظامنون تله ف وعروق 
والبحرمويج والقرارعميق 
فهانقيق مزعج ونعيق! 
ويفك قيدالا يزاليضيق 
محناًولم يلمع بهن بريق 
ياسيدي في عيش ةمخنوق 
وظقنيئ غل لمات ا التتميق 
مشغولةوحدييثنا تلفييق 
هذه النفوس للحديث رحيق 
لهوالحديث ولغوه المطروق 
وامدديداً. كل الأنام غريق 
وسطاعلى حرم الشقيق شقيق!! 
وتصدرالمأفون والزنديق 
ويقال للأدب الرخيص عقيق!! 
هل بعد ليل التائهين شروق!؟ 


سالك ذاء الان ومحدةا 
حدث لعل النور يملا مبجمي 
النور ينبض في العبارات المي 
قال الرسولء وأي سحره غيسره 
والله قال. وأي نور غييره 
فظن بها تا جيني رج 


آن الأوان لأن أحث ركائى 
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يعلوالبتاف ويعصف التصفيق! 
وتفيض بالجسد الهزيل عروق 
تزجوهاوالص دق والتوفيق 
لقلونا وقل وبهن يروق!؟ 
دجا فيه الضادق اتوق 
غب على نا الاقف :د فوق 
فالدرب نور والهواء طليق 


(طاغ 
ياشاملولاعيون اللوز والحبق 
ولاتأبطت شرا كل منعط في 
دمشق كل الألى مروا وثقت بهم 
لولاك يا شام ماأيقظت قافيتي 
طاغ عبيرك حتى فاردمي 
لم أغتترب عنك يوماً إن بي هوساً 
حجارك الوعد والتاريخ أدمنها 
ياشامإن لظى الصحراء ألهبغي 
حمائم الأموي البيض أعرفها 
وأعرف النغم المجنون في وتري 
والياسمين بكف الشام مرتهن 
ياشام خوف عيون الناس من حسد 
وكلمالمعت في النفس خاطرة 
وكلما مزقتني كف عادية 
كأن في بردى سراً يلاحقغضي 
إن جف جفت عيون الهائمين به 
لمأقرأالشعرإلاتحت شرفتها 
هذادمي فانتضي إن شئت شفرته 
فأنت تدرين أن النبل من شيمي 
ياشامملءدمي فل وأرغفة 
لوتقبلين اعتذاري جنت معتذراً 


عبيرك) 


ماكنت أبحرت في حبري وفي ورقي 
ولا لوي ت إلى تلك الذرا عنقي 
إلانزيلك هذافيه لم تثقي! 
وقلت:ياغيمة في صدري انبثقي 
وكم تدافع حقى فاض من حدقي 
من لم يذق طعم هذا الشهد لم يذق 
كم أعشبت فوقها الآهات في الغسق 
لماتطيرزرا قات على نسق 
وأعرف العطرفي فستانك الفزق 
فلايفوح سوى بالشام بالعبق! 
أعوذ بالله رب الناس والفلق 
ألاأعوذ إلماأحجمت طرقي! 
عادت إليك بلاأرسانا مزقي 
كأته السهم أني سرت مخترقي!! 
وان تررق ي اا ار نبي 
فالشام خاتمتي والشام منطلقي 
فمالغيرك هذا السيف فامتشقي 
أن هاو فاا ةم كفن 
وملء أوردتي محراب كل تقي 
وجنت أهديك أيامي على طبق 
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حاشا فليس قميصي قد من قبل ولاهممت بذات الجيد والحلق 
ولاوقفت على أبواب من بطروا ولا ارتزقت على أعتاب مرتزق 


كوني كما كنت يافيحاء بسملة وجردي سيفك المعهود وانطلقي 


3 :3-23 
لاتسأليني اليوم كشف حسابي 


ثقلت خطاي وصاني أصحابي ومللت من قرع على الأبواب 
من ألفٍ عام لم أعانق غيمة ٠‏ تبكي علي ولم يسل مزرابي! 
وبقيت منتظراً بريد أحبعقي ٠‏ طال الوقوف وضاق بي جلبابي 
وحملت مفتاح المساء ولم أجد باباًولمأعتب على بواب 
وأنا الذي مازلت أدفع من دمي ثمن الدواء لكم ومن أعصابي 
من أربعين ولم أزيف قامتي ‏ مالامست قمحي رحى العراب! 
وأناالذي قربت نارمحبمي ‏ من خبزكم ورميت بالأرهاب 
وأنا الذي أمضيت عمري حارساً لغلالكم فوقعت في الأسلاب 
وحججت لكن ما حججت إلى دمي وبلغت لكن مابلغت نصابي 


3 :3 .3 
وبنيت آلاف القصور وهمذه كفي وهذا الطين وشم عذابي! 


خبأت دمعي للفقيروكلما صرخ الفقيررجفت ملء إهابي! 
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وقرأت من خلف الستارقصيدتي 
سيف أناأكل الغبارقرابه 
جثث القصائد قد أعاقت خطوتي 
أدري بأنالشعرغيرمهيأا 
ويأن عنقود القصيدة حصرماً 
وبأن جمهورالمساء معباً 


والكرنفال"يضج في أصباغهم 
الغبزفرونحن نلهث خلفه 
الآكلون لحومهم من أمقتي 
الحاصدون رقابهم من أمتمي 
شتان بين الساجدين لربهم 
أنايا صديق العمرلست متعتعاً 
لاتنكأي جرحاً نسيت ضفافه 
اتاخيرة القن تبكر حرفي 
ألقي عضاي مهنا وادري أنفي 
شجري ينوء وذا أوان قطافه 
ودعت ماودعت في زمن الصبا 
لكن وشماً في جبين قصيدتي 
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خوفاً من الأظفاروالأنياب 
EEE EE‏ 
وشكوت حال الشعر"للسياب" 
لفمي وأن العمرمحض سراب 
مازال لم تنضج به أعنابي 
قد فرمن صرفي ومن إعرابي!! 


ودمى وأقنعة وسوط عذاب 
كاللص من نفق إلى سرداب!! 
خجل أناياأمة الإعراب 
ياأمةتمثي بغييررقاب 
والساجدين لهذه الأنصاب 
بالخمرلكن قد فقدت صوابي 
لاتسأليني اليوم كشف حسابي 
فأظل منشياً بلا أكواب 
لابد مرتحل بلا ألقاب!! 
هزي بجذع النخل لا ترتابي 
خابى تفج ديدي خيابي 
سيظل يذكر"غزوة الأحزاب" 


(أغمس ريشتي بدم القوافي) 


سلي إن شنت أوفدعي السؤالا 
سلي عن بدرفرحتنالماذا 
رميت فما قنصت سوى سراب 
أداري ما استطعت نصال أهلي 
وموسم أحرفي مازال غضاً 
إذا ساقوا س حائهم رباباً 
وإن نحفت عقاببهم فإني 
وهذا الشيب أنضج كل توتي 
أدالله ويعرفخئي ودوداً 
كلاناقدتمسس بالأحاجي 
أسيربه وأسنده إذا ما 
وعتقمي الزمان فصرت ضرباً 
أغمس ريشتي بدم القوافي 
وأمرع في زمان الجدب حمى 
وأدري أنه وججع قديم 
وأن قواربي وهنت عراها 
وكم أرهفت للأعماق سمعي 
وأدري أهاالصبوات لكن 
فما أطفأت في الظلماء ناراً 
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فإنالبوح في عينيك طالا 
خنقنانوره فغداهلالا!؟ 
أعمىء من لآلنه السلالا! 
وأعلم أن في كبدي النصالا 
فهز» التمنحك الغلالا 
أسوق إلمم السحب الثقالا 
سأرفع شأنهم عماًوخالا! 
فزاد خلاوة وجرى زلالا 
إذاداعبت أنجمه تالا 
وصاغ لكل أحجيه سؤالا! 
يميناًقد تطوح أوشملا 
من الصهباء تشربها حلالا 
ولا قلمي رأيت به هزلا 
وأنسجها على الأكتاف شالا 
أرى الفنجان يضحك والدلالا! 
إذا أيقظتهركبالمحالا 
ولكني شددت ها الحبالا 
وكم أقصيت عن أذني الجدالا 
أعيذك أن تظن بي الضلالا 
ولانكست من زلل عقالا 


يؤرقني الصديق وقد دعاني 
أصون عن المذلة عط رحرفي 
وكم نصبوا الشباك فطرت حراً 
وقدينتابمي عطش فأروي 
وقد يطغى الهجيرعلى هجيدري 
وبحسبني الملمرج محض أذنٍ 
فألجم ما استطعت لسان نقدي 
فلاينتابني ض جرفأغفو 
أعطرفي فمي الكلمات حقى 
وقدأقسوفأمنحبا عنادي 
ضعي فوق الحروف نقاط عمري 
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لقهوته ولم يحسن مقالا 
وحاشاأن أسف به ابتذالا 
وكم بسطوا النضارفقلت: لاء لا 
عروق الصبرصبراً واحتمالا 
فأنسج من حرائقه الظلالا 
لهينثال في دمي انثيالا 
وأمسك كي أهده ده خيالا 
ولا أوحيت أن بي اعتلالا 
تميس على أصابعي اختيالا 
افا مسن تيجال 
فإنالبوح في عينيك طالا 


(عودي) 


عودي إلي وعلليئني 
أكل الغبارأصابعي 
وأصيح أين شذى الكروم 


3 


عشرون عاماً لم تلح سفني 
عشرون عاماً قد يبست بها... 
عشرون تقرعمي وأفلت 
وأخوض في الزمن العجين.... 
لا الناس نامي لاهموم 
حيس ران مرتبككاً فلا 
فكأنني ماكنتذاجلدٍ 


حمقى طيور الفجرتتفر 


وبنيت أعشاشاً لأفرخها 
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تعب الحنين من الحنين 
وسطا الظلام على عيوني 
وأين عطرالزيزفون!؟ 


3 


ولم تصدق ظنوني 
وقديبست غصوني 
من شبك الحيزبون! 
أخوض في طين وطين 
الناس همي أوشجوني 
تدري شمالي عن يميضفي 
وذارم كن رک ین! 


E‏ عطكحي 


إني لأعجب كيف يجقرئ 


مازال لي رغم الجراح 
وحيرد a‏ وبمفحع 
وإذاعشرت فكفة 


إنزكت نلناع وج 
أوكنت ذا إل فيحن 
جاء الشتاء وعضني 
ماكنت قاطعة بناأمراً... 
عوديإلي وجددي 


578 


3 


بترجسي وبياسميني 
مواسمكم... فلا تستنزفوني!! 
السجين على السجين!؟ 


ولا يصفوالمزاج فسامحيني 
أخ هناك _ يذب دوني 
بالوفاء على جبيمي 
ملء الشهامة تحتوبني 


بانت سعاد فلا تبيني 


وحاشا أن أكون- فقوميني! 
بردالشتاء فدثريني 
يريب ولنن تكوني 
عبد الشباب وجدديني e‏ 


(نوافذ الشوق) 


عدنا إلى الداروارتاحت بنا البلد 
عدنا إلى عتبات الفل نلثمها 
إلى الظلال المي أرجوتسامحيني 
إلى أزقة حاراتي ونكهتها 
يابغي حبيمي وما تنفك راجية 
إلى ثريا"إلى جاري أبي حمد" 
إلى العيون المي أغفت على كبدي 
إلى النوافذ كم كانت تؤرقني 
تطل مها وجوه كنت أعشقها 
إلى "المزاريب " أيام الشتاء وقد 
وقد تضيق بنا حال فتكسرنا 
فلاأرىوالدي إلاعلىثقة 
مهما تعقدت الأحوال ياولدي 


افرع ف ات اا انهه 
حمى الوجوه المي رافقتها خشب 
نهارنا في هجيرالرمل ملتهب 
فلاحديث سوى "الدولار" بيهم 
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فاقرأعليناكتاب الوصل ياولد 
من الهمجيرالذي ذقنا.... ونبقرد 
لماتركت ببالتفاحينعقد 
إلى نصائح أمي حين أبتعد 
خذ ماتشاء ولكن قل سأجتهد 
لمايصيح فلايصغي له"حمد"!! 
إلى الي أوغلدت :في حا اكد 
امل طن الجن اة 
فما الملاحة فهاالدفء والرغد 
هزالنوافذ فها الريح والبرد 
ونشتهي قطعة الحلوى فلانجد! 
أن الأمور وإن ضاقت ستنفرد 
لابدترحليوماًهذهالعقد! 


وقدعفمرت فمامدت إلي يد 
ومثلماجمدت أيديم جمدوا 
وليلناكم يعاني ثقله الجسد 
كم قصة حوله حاكوا وكم سردوا؟ 


خذوا قصوركم والمال أجمعه 
LE Ro EON EA‏ 
كل الأحاديث عن سلطانه بدع 
فلا الرخام رخام القصريسعدني 
كم غير المال من أخلاق صاحبه 
خذ ماتشاء ودعغي أحتسي متعي 
لدي بضع شجيرات تظللني 
لدي أرغفة سمرء طازجة 
اميت انه ف ارق خا 


3 


3 
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ماالمال إلا غبارالعمروالزيد 
وفتنة شب فها الحرص والحسد 
وكل أمجاده في شرعتي بدد 
ولا الذين أشادوا القصرقد سعدوا 
وكم رجال بهذا المال قد فسدوا؟ 
هذا المساء وصوت الناي ينفرد 
وجوقة من طيور الفجرتحتشد 
وقهوة فوق جمرالحب تنعقد 
رب العباد وخيدرالناس من حمدوا 


(قالوا......) 


أدنوإليك وأبكي حين أرتبك 
أدنوفلالغةتدنوإلى لغمقي 
قالوا كبرت وهذا الشيب مشتعل 
وأنك:وعدك في لدان رة 
ماعدت تقوى على تزويق قافية 
إن كنت في غابرالأيام مشتبكاً 
كل الطيور المي غنيها رحلت 
حمى خطاك إلها أصبحت عجباً 
حمى رؤاك غدت في دربهم هملاً 
أما ترى هذه الحسناء قد ضحكت 
تخوض وحدك يا مسكين معتركاً 


3 
قالوا ويض حكني في العشق قولهم 
لوأنصفوا في خريف العم رأنجمه 


3 
لم يبق غيدرصلاة الفجرأدركها 
فاحمل صلاتك قنديلاًوغذ بها 
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كل الفضاءات عمت أيها الفلك 
كأنها الشوك في عيضي والحسك 
وکل من رقصوا في عرسكم هلكو! 
ماذاتبقى وماذاأنت تمتلك!؟ 
شاخ اليراع وجفت هذه البرك 
فكيف في هذه الأيام تشتبك!؟ 
والذكريات وموج البحروالسمك! 
حمى عصاك المي تهديك ترتبك! 
ما قيمة الصيد إن لم يسعف الشبك 
وكم يريبك منها ذلك الضحك!! 
وماهنالك-لوأنصفت معقرك 


3 
أنت الشباب وأنت التاج والملك!! 


لما استباحوا حمى شيخ وما هتكوا 


3 
وغيرتسبيحة يرقى بهاالملك 


(ديوك ودجاج) 
زوجها.... قائلاً: 


فقلت لها بأعلى الصوت ثوري 
ففكت قيدها الدامي بكف 


فقلت رداً عليه: 

يقول لبا صديقي بانزعاج 
وألقي بالقيود وصانعهها 
لقدولت ليالي كنت فها 
فليس الطبخ من شأن الغواني 


3 

فقلت له تمهل يا صديقي 
ومايدريك ماقالته "يارا" 
لىل الداءلايحتاج كياً 
فماكل الديوك هناديوك 
تريث رب بينة ستبدو 
فكم من قاتل يبدوقتيلاً 
فليس الغانيات ذوات صدق 
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ولاتستسلعمي متسل الدجاج 
وكف حطمت سور السياح 


(ولاتستسلمي مشثل الدجاج) 
مكبلة وكنت على المزاج! 
ولكن الغفواني للغناج 


3 
فليس من الحصافة أن تداجي 
ومافعلته من خلف الرتاج 
ونمضي بالأمور إلى انفراج 
ولاك لالدجاج منالدجاج 
ورب ضحيةٍ تحت العجاج! 
وناج ثميبدوغيرناج 
ولوذرفن حبات الزجاج 


ألم تسمع بيوسف إذ تولى 
وقدقدتومن دبرقميصاً 
فكم كبش تظن به ظنوناً 
وكمأنشى تمربنا حي 
وتنصجها بأن تمضي بعيداً 
مدد بالطلاق وذاك حق 
فدع عنك النصيحة يا صديقي 
فإن أخطأت قومني لثلاً 
ألسنا نحن بالإشفاق أولى 


3 


3 


فراراً من زليخة... والبياج 
وقالت هيت مطفنة السراج 
ويظهر أنه بعض النعاج! 
وتحت خمارها بوق' "الحراج" 
لتحفزما على هدم السياج 
بعيداً في العراء وفي الفجاح 
إذا استعصى العلاج على العلاج 


فبعض النصح خبط في الدياجي 
أظل على عنادي واعوجاجي 


وقد صارالرجال ذوي احتياج 


3 
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زمن الشعر 


تفتح ورد الشعربل فاح عنبرا 
كأني إلى حجأتيتملبياً 
لقد كان شعري قبل عامين غافياً 
فمست بنان"المستقلة" جفنه 
وأيقنت أني لاحق بحبيبتي 
رجعت لأقلامي وعبأت حبرها 
فأدركت مالا يدرك الظن فجأة 
دعوت إلى حفل العشاء أحبعي 
وأمطرعام الشعرفوق أصابعي 
وأعلم أني ممعن بجراءتي 


3 

مضى زمن والياسمين بشرفتي 
ورحت أناغي الطفل أرشق بسمة 
أتيت "عكاظا" "والنوامي" واقف 


سسمعت "نزاراً: ما أرق غناءه 


3 
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غداةعلونا"المستقلة" منبرا 
فهيأت إحرامي رداء ومقزرا 
فلارعده دوى ولااماؤه جرى 
ومن فرط شوق للحبيب تعثرا!! 
وآنف أنالاحقان بقيصرا 
وحمحم في الشعرحتقى تفجرا 
وغيرت من طقس البوى فتغيرا 
وأطعمتهم شهدا ولوزاً مقشرا 
وما كان قبل "المستقلة" ممطرا!! 
لألغ مجداً أوأموت فاعذرا 


3 
مضى زمن والشعريشكو التصخرا!! 
وماأجمل الحسناء أن تتخطرا 
ولاعاشق منأجله قد توترا!! 
وألبسته في العيد ثوباً معطرا 
على كل خد دمعه قد تحدرا 
على بابه " والباشمي" تخنصرا 
وحاورت"حسانا" وجاريت عنقرا!! 


بكي 5 على !١‏ ا اء" كي & 1 e‏ :. ت 
وهذا "ابن زيدون" ترق لحاله 
على قامة هيفاء عزوصالا 


3 

وكان نجوم الشعرفي كل ليلة 
تباروا فهذا يسكب العطرنادراً 
فكم رشفت أذني من الشعرساحراً 
وأجدبت عمراً كي تموج سنابلي 
خذي نصف عمري واتركي لي قبوتي 
رثيت لشعرغارق بضبابه 
إذالم يكن في القلب ملكاً متوجاً 
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دموعاً على "صخر: وذابت تحسرا 
وقد نفضت عيناه دمعاً مجمرا! 
على صاحب قد صارفي الظهر خنجرا 


3 
يصوغون عقداً للميلحة مهرا 
فاون السك اين اك 
وكم هزني ما كان في الشعرمسكرا 
ووزعت للأطفال في الحي سكرا 
وادلجت دهراً كي أرى الصبح مسفرا 
فسان قظساري يما امام تاخزا 
إذا لفت مس الصصباح تتخسرا 
فأولى بنبع الشعرأن يتغورا؟ 


عولمة 


ماكان يكتبنايوماً كتبناه 
لقيته ذات لغزدونما حرج 
ا ےا6 ازا 
هل في مصاحبتي من كنت أرفضه 
وهل يقيغي أني لست أعشقه 
كأن من نمت في أحداقه زمناً 
وما خشينا على شريرادينا 
وكمنمرعلى دود ونحسبه 
وغادةٍ ضج سحرالحرف في فمها 
ورودة أشرقت كالضواء قامتها 
وطائرقد قصصنا منه أجنحة 


وكيف يصفح عن ذنب لنا وطن 


3 

وبعض من عانقوني كنت أشريهم 
"هي الأموركما شاهدتما دول" 
هي الأمورفمن لم يحكموايده 
لايخد عنك من بانت مباسمه 
كم قاد من نفرفي البحرمركهم 
ماذا أسميك والقاموس "عولمة" 


3 
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وما اناه فين محاء محريتاة 
وكنت أقطرسماً حين ألقاه! 
ماكان أنأى يدي عنه وأنآه! 
إثم, أم أن ضجيج القول أوهاه؟ 
هواليقين بأني لست أنساه؟ 
قد غيراليوم» أو بالأمس سكناه 
حمى عرفنا وذقنا ما خشيااه! 
دوناً ون درك أن الأرض واه 
تسبي به من غدت أقمى سباياه 
تزفها لخريف العمرأشباه 
وكم دهشنا بأن طارت جناحاه 
مازاليذكرأناقد طهناه 


3 
كالكأس آخره دوماًحمياه 
وقد تخون يمينالمرء يسراه 
ويكسروا عظمه. قد أحكموا فاه 
كم يصقل الناب من غرت ثناياه 
وعندما بلغوا ش ططأنهم تاهوا 
من دنس الحرف من بالطين ألقاه؟ 


يعيدني زمن الأضداد يا ولدي إلى زمان به فاحت سجاياه 
والياسمين على الجدران ممتزج فمالجاري ومالي ماعرفناه...!! 
تنام ملء عيونالشوق دافئة قلوينا وحديث الفجرأصفاه 
تفوح قبوتنابالهال عابقةً ‏ لميبق قلب ماإلاعزوناه 
لم يسمزغ الفجرفي أحداقنا سفراً ‏ حلوالشمائل لكنابزغناه 
3:33 
(الدولار) 
أغرى بك الوهم بل أزري بك الطمع ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع! 


ولاتحرمشيناأنتآكله 
تقول: إنمم بله ويعؤوزهم 
لم يفهموا العصرلم يستنطقوا فمه 
لوأبصروا ماوراء المال لاقتنعوا 
فكل جاه عداالدولارمنتقص 


وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا 
ذاك الدهاء.... وفي نياتهم وقعوا! 
لم يبرعوا مثلما أصحابهم برعوا! 
أن الوجاهة بالدولارتقزع! 
وكل ركن عدا الدولارمنصدع! 


فلازعامة إلى مايقررهها ولاشريعة إلاحين يشترع!! 
3 3 3 


كم ظبية صادها الدولار"فامتفات" 
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وعن سواه فإن الغيد تمتتع 
والشاهدان علها الليل والجشع! 


وكم عصي على الأقران أسقطه 


وجره خانعاً في إثرمن خنعوا! 


33 


مقولة قالبا قوم بلانظر 
لاتطمعن بشيء لست تملكه 
تكدس المال فوةق المال منتشياً 
كم فتنة جرهامال على رجل 
يخوض بحرا عمي الموج ملتطماً 
كم من فتى لام ث والمال يسبقه 
تظن مالك يسموفيك مرتبةً 
يدوس من أجله حتى كرامته 
أحصد غراسك لا تحصد غراسهم 
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كأماسنةفي الناس تتبع! 
واقنع فإن عفيف النفس يقتنع 
ااا ت عدا ال فين وعو 
بالأمس كان خلياًمابه وجع! 
والناس مبتلع فيه ومبتللع 
وقبل أن يستجيب المال ينقطع!؟ 
من قال إن الفمى بالمال يرتفع؟ 
وفيأعزعزيزعندهيقعا! 
هم عشبوا الأرض هم رووا وهم زرعوا 


لدي بعض فراخ كنت أطعمهيم 
لدي بعض حروف أربكت قلمي 


3 

يارب خمس سنين جد كافية 
فهايروق بكأمي الماء ثانية 
الآن أبدأتاريخي بلاخجل 
كم مرة سرت عيغي وما سهرت 
فلم أكن صخرة يوماً ليوهنها 
3 

يارب خطوتي الأولى بدأت بها 
إني زرعت غراساً قبل أربعة 
مازلت أرقب لا أوراقها بزغفت 
فبعض من سكتوا بالأمس قد نطقوا 
بعض الجراحات مازلت تفزدماً 
وقهوتي لم تزل من فوق موقدها 


3 
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علي أرتب أوراقي وأرتحل 
فإنني في شباك الدين معتقل 
لكنهم منذ حل الصيف ما آكلوا 
وجذوة لم تزل تخبووتشتعل 
ماصدني عنه إلا اللهووالكسل 


3 
كم ذا شربت وكأمي الطين والوشل 
الآن هرب من قامومي الخجل 
كم مرة قادني من أذني الفشل 
مثل السلاحف إن قالوا وإن فعلوا 
وعل ولا مسها في قرنه الوعل 

3 
مقى أغذ بها خط وى فيكتمل؟ 
على الضفاف علها يعقد الأمل 
ولا الشفاه علها تطبع القبل 
وبعض من عطشوا بالأمس قد ثملوا 
وبعضها بدأت تشفي وتندمل 
تغلي فإن ضيوفي بعد لم يصلوا؟؟ 


هوادج الغيدلم ترشف طلائعہا 
وقد نصبت شباكي قبل أربعة 


3 

مازال في جعبتي بعض السهام وقد 
لدي شرية ماء لا أض نبها 
ظن الذين سرى كالنارغدرهم 
فلايطاوعني كف ولاقدم 
هاقدتمهلل وجي بعد ظلمته 
إني مقيم ببتعي لن أغادره 
ويورق الحب في قلي وفي لغمقي 
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والطيبون من الأصحاب ما هطلوا 
شمسي ولا ماس في أحداقها الغزل 
فماألمبهاظمي ولااحجل!! 


3 
بعض الحقوق التي ضاقت بها الحيل 
راشت وعندي تلك القوس والعضل 
تحف فها ضلوع الرمل والمقل 
أني وهنت وأني هدني الشلل 
ولا أحيرجواباً إن هم سألوا 
والوجه يشرق حين المرءيبتجهل 
ومن مباءة هذا الطين أغتسل 


الإهداء إلى صاحب مهنة الطبشور إلى أخي المعلم في كل مكان 


تخبولتم نح غيرك الألقا وتجف كيما تنشرالعبقا! 
ويغور في عينيك ماؤهما ليظل وجه الناس مؤتلقا 
تقضي طوال العمرممتشقا حلماً وغيدرك طيشّه امتشقا! 
تحنوعلى الأجيال تطعمها مثل الفراخ النور والحدقا 
ولقدرأيتك حانئرا قلقاً لاتشتي ه مأولاقلقا 
مدي ثياب الخزتكرمة للآخرين وتلبس الخلقا! 
وتعيد لل دنيا نضارتها ومن الظلام تغازل الشفقا ...! 
ما 
أنت الذي طوّقتنا عنقا إني رفعث لمجدك العنقا 
((قم للمعلم وفه أدبا)) إن (الأمير) بقوله صدقا 
لوأنصفوك لكنت سيدهم ولأمطروك الفل والحبقا 
لوأنصفوك لما غدوت هنا واهي الجناح وغيرك انطلقا 
وتوجوك علهم ملكا ولمبدوا من أجلك الطرقا 
لكهم والجهل ثالتهم لم يقرؤوا (الإخلاص) و (العلقا) 
لميعرفواقدراًلرائندهم أوقيمة للنجم إذ يرقا 
ماقيمة العيد الذي جعلوا مادمت محروماً ومنسحقا!؟ 
ماذا أقول لأمة نكقصت عماأرادت وأصبحت مزقا! 
أفنيت عمرك كي تقول لنا إن العلائمدى لمن سبقا 
ونعيد للأجيال بسمتا وتقاتل التزبييف والملّتقا 
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وصرخت والأيام شاهدة 


أن ا لذي أنطقته نطقا! 


200 


جسراً لتعبرألف قافلة 
إن كان غسرك يقتضي ذهبا 
إن يفتقوا ثوب الحياء فمن 
يبغي الحياةوماله سكن 
تلك الصبية من أضاء لہا 
أنت الأمين على رسالتنا 
عفواً إذا ما جئنت مضطرياً 
إن المعلم وردة خنقت 


وتظل وحدك تحفرالنفقا 
فلقد عشقت الحبروالورقا 
غيرالمعلم عندنارتقا!؟ 
وأخوالجبالة قصِرهُ سمقا !! 
عقداً ومن أهدى لها الحَلقا؟ 
والهمرفي صحرائنا دفقا 
هذا المساء ولم أكن لبقا 
لوكان يُسقى الماء ما أختنقا! 


- کک 
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خواطرفي الستين 


أفي الستين تخدعك الحروفٌ 
وروضك لا تزال به طيور 
وتلهف كلمالهفت (وداد) 
وتنبت تحت جلدك ألف أنغى 
فاتك الي اقبت قم ا 
اوج الف د هوا 
كأنكلاتزال فعى خلّياً 
ولاأم العيال ولاعيال 
أتنمى أن عمرك بات يذوي 
وصوتك لا يرد عليه صوت 
وماتجدي القصائد إن جفاها 
أفي الستين تسحرك الصبايا 
تُفتشّ عن صدى غزل توارى 
تبرعم في ضلوعك ذكريات 
وتمتشق الغناء جوى وذكرى 
لقد كان الزمان بناحفيًا 
إذا صدحت قصائدنا تنادت 


تعكرنًا الحياة فنصطفها 
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وتزعم أنك الرجل الظريف؟ 
وكرمك لاتزال به قطوف! 
وتضحك كلما ضحكت رفيف 

فتضرمه ويبتدىئ التزيفف 
ولاج القصبيد كه عرفت 
فلارقق لديك ولا (ظروف) 
ولاهم الحليب ولا الرغيف! 
وأشجار الخريف لها حفيف 
ونايك عن أنامله زوف 
سؤال جارح ودم عنيف؟ 
وتاسشرك اام الاو 
وحول رماد موقده تطوف 
ويعبرمقلتيك أمسى خفيف 
يطول على الدياربك الوقوف 
لنا الخيل الأصائل والسيوف! 
رفوف الغيد تتبعبارفوف 


وينهرنا الجمال فلانعوف 


وقد برد الكلام على جناحي أطيدربه فتسقطني السقوف 

بياض الشيب في كبدي ورأسي وقوس الظهروالبصر الضعيف 

في اللات تستكرنا حرفا وتنعشنا وترقصنا الدفوف 

فيركض في رمال العمرنهرٌ وتنهض بعد كبوتها الحروف 

هي الكلمات لوعبرت حدودي لكنت كماأشاء ولا أضيف 
3 3 3 


يا مصرجنتك أطوي السهل والجبلا 
وما أضاعث شرع النيل قافلتي 
وعندهالاح برق الطور قلت لهم 
هناالأمان فلاخ وف ولا جنع 
هناالإخاءالذي غابت معالمه 
اركض بخيلك إن النيل مغتسل 
والنامل في مصررغم الضنك قد ضحكوا 
كنانة الله قد جئناعلى عجل 
وأصبح الناس في الفيحاء في حرج 
أقول يا مصرإن الشام قد ثكلت 
فبعض من قاتلوا الإجرام قد سقطوا 
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وأستجيزمن الهول الذي نزلا 
وماجعلث لبان داولا بدلا! 
الحمد الله إنَّ الركب قد وصلا 
هنا السحابٌُ الذي أملثه نزلا هطلا.. 
من ألففّ عام هنا الودَ الذي رحلا 
ما أطيب النيل مشروباً ومغتسلا 
والحلؤيأنف إلا أن يقولٌ هلا!! 
ومن مرارتهم قد قطّروا العسلا 
من الديارالقي قد أصبحت طللا.. 
وإن حملهم يا مصرقد ثقلا! 
أع رّأبناههاوالمجد قد ثكلا 
وبعضهم لم يزل بالجرح منشغلا 


حمى المساجد قد دكوامآذنهما ٠0‏ ونصّبوا في محاريب الهدى هبلا 
والتاس من كوؤة الأحزان ترسلها ١‏ شكوى إلى الله أن الشعب قد خذلا 
والناس من حولنا ياليهم عرفوا 2 بعض الحقيقة حتى يُسكتوا الجدلا 
يا مصزإن غبت عن تاريخنا زمناً 2 وظن من ظن أن النجم قد أفلا 
فإن موسى بمصرلم يزل عجلاً ‏ وإن حَملك بالبشرى قد اكتملا 
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وجع السؤال 


إلى أين نمضي وكيف السبيلٌ 
وك الدروب:هنا مففلة .+ 
أم إنك فاء ولام وسين 
فأنتَ المرشح للمقصلة؟ 
لماذا تركت هناك الجليل ولم تبق في سفحه سنبله؟ 
وذوئتت روحك في نبعه 
ولم تبق في جوفه صخرة وتبقى عصياً على القلقلة!؟ 
لماذا حسبتهم إخوةً ولم ثبق حتى ولو أنمله!؟ 
لمذا بلعت الطعوم جميعا.... وأغمضت عينيك يا حنظلة 
وأسأل عند الحدود الحدود وقد ذبت كالشمع مالمشكلة؟ 
فأين العروبة؟ أين الإخاء؟ وإين إلى آخر السلسلة؟ 
وتزجرني من "أخي" نظرة كأني أدوس على قنبلة 
يقول تأخروقف جانباً 
وحاذر... ولا تكثر الأسئلة. 
وتعب ر كل الخلائق.. حتى سلاحفهم قد مضت هرولة! 
نسيت بأني فاءٌ ولام وسين 
وكم ذا خشيت.. بأن أكمله! 
وعدت أجرّالكلام الثقيل 
أجرّخطاي على الجلجلة 
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وأعلم أني هنا طارئ خفيف.. خفيفٌ ولا وزن له!! 
وحولي زوجي وأحفادنا وأرواحنا 
بالأمى مثقله.. 
وقلت لجأنا إلى إخوة 
فهل أخطأت في يدي البوصلة ...؟ 
إلى أين نمضي ... وكيف السبيل. 
وكل الدروب غدت مقفلة ...؟؟ 
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وأحلم أن 6.6 


(رولا) عرب قصورهم الرخام 
لهم في كل معتمرك دوي 
وإن ضريوا فليس سوى شقيقٍ 
تراهم في أرائكهم نجوماً 
وتفرح حين تسمعهم نقاشاً 
ونحن نذوق هذا العمرجمراً 
ونحن-كماترى-هملوإنا 
لأن الله قال لنا(أعدوا) 
ونحلم أن يكون لناإمامٌ 
يطيربنا إلى الأقصى بروقاً 
نلوذ به إذا ارتبكت خطانا 
يجفف أدمعالأيتام متا 
وياكل مثلنا خهزاً وزيتَاً 
ونحلم أن تدغدغنا الأماني 
ونحلم أن تكون كماأردنا 
نرد الصاع للباغين صاعاً 
ونبقزركف من سرقوا رؤانا 
ويحمل بعضنا أثقال بعض 
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فلاغتمٌ هناك ولاخيام! 
من الكلمات تمض غها العوام! 
وإن أكلوا فلحمهم الطعام! 
طوال كاللمآذن أوجبسام! 
وكم يحل و إذا نطقوا الكلام! 
تقول إذن على الدنيا السلام! 
ويمضي للحتوف بنا الخصام 
وأيم الله أمتناحطام 
حرام أن نعد لهم حرام! 
نظيف الكف منتخكبٌ همام 
وهمزج ملء قبضته الحسام 
ويوقظناإذا الحراس ناموا! 
وإن سقموا ألم بهالسّقام! 
وإن صمنا فديدنه الصيام 
وهدل في مساجدنا الحمام 
كرا مالا ث ذل ولا نضام! 
وصاعاً كي يعزلنامقام 
ومن حول الحمى والعرض حاموا 
ونمشي فالضعيف لناإمام.! 


أقدم رجلاًحين تدنومنيقي 


بقيت زماناً لاتسيرقوافلي 
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ولولا أنه فصِ مث عرانا لجاد على مرابعناالغمام! 
ولوأتاعلى النهج استقمنا وكتّاكلأوا تل لاستقاموا! 
ولولم تحن أظهرهماشيوخ بلاخجللماركب الغلام! 
ولوقلت ا كفي لمن استبدوا لماقصّت جديلتها (مرام) 
ولوكان الكتاب لناأميراً لماجقلث من الرخ النعام! 
ولكني أراك تميل نحوي (فقل لي ماوراءك ياعصام)؟ 
(أرى تحت الرماد وميض نارٍ ويوشك أن يكون لها ضرام)! 
3 3 3 
وقفت على ساق أحدق فہم 
أعض على جرحى ولاأتوجع ٠‏ وأمعن في قت لالهموم وأبرع 
ولن يستطيع القيد لجم قصائدي إذاجمحمت كالخيل تعدووتسرع 
وإن عاود الجرح القديم عواءه ‏ تفرس فيه بين كفي مبضع! 
وإن جف عشب الروح أطلقت غيمة تمس جفاف العشب فجراً فيمرع 
وعلقت أجراساً على كل قبة ليسمعمنلايستطيع فيسمع 
أدرت على كل الرفاق كؤوسهم ٠‏ فكأمي في هذاالمساء مشعشع 
ويعلم من بهوى الفصيح فصاحتي ويعجب بعض الناس كيف أتعتع؟ 


ولاقمري رغم المواعيد يطلع 


وأبصرأرضي قد تشقق جلدها 
وقفت على ساق أحدق فههم 
نعم عثدرت في الدرب يوماً مطيمي 
نعم قطعوا مائي وحصرم كرمةي 
بقيت على صخرالكتابة عاكفاً 
وسبحت ربي بعد كل جريرة 
يرومون قتلي دون ذنب جنيته 
رجعت وتلك الريح تذرو ستابلي 


وكفي لاتسقي ولاهي تزرع! 
وكلهيم عفي تناءوا وأسرعوا 
وأفزعمي ذاك الظلام المروع 
لعل خيوط الشعرني الصخر تلمع 
جناها على الساقط المتخلع 
فعن أي ذنب لم أقارفه أدفع!؟ 
يحدق بي في كل ركن مُقنعٌ! 


يظل بتابوت الحياةمنعماً ويالفقروالأصفاد يغفوويقنع 

ويحلم بالجنات عقمى لفقره كأن جوازالخلد ثوب مرقع 

وخلفت كابوساً من الظلم عاتياً ‏ يُروضّ أعناق الرجال ويخضع 

أقلب أوراق الزمان فلاأرى سوى زاهميٍ يبكي ولاه يرطع 
3-5 


600 


قدري اني احلق وحدي 


سامحيني إذا غفوت قليلا 
حملتغي حين استدرت إلى الماء 
فارغا كان قلها وعلى نزف 
سهرت في حديقتي ثم قالت 
وتفيأت ظلبا ثم أدركت 
لم أصدق برق الروايات لكن 
غمرت موجة النوارس صوتي 
لمأكن غيرعابرلسبيل 
لاتزيدي من اقتناص المواعيد 
لاتضيئي فالشمس تحت وشاحي 
مثلما كنت تعرفينمي من زمان 
كم رياح هبت وصمتي رأس 
مائجا كنت مثل عصف القوافي 
لغة البرق أشعلتني غيوما 
TET‏ أخلن الحامن 
أناقلمي مازال يملك فلمي 
أشعلت قامتي ولما تفظيت 
لم أشأأن أقاوم المد والجزر 
وأمحاف اوهو ااه 
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فآنالم أبت هناك طولا 
ا اها ووچ القتحدبلا 
حروفي لم أحسن التأويلا 
بعد أن فاح عطرها لن أقولا 
أخيدرا بأن النخيل ليس النخيلا 
كان سيفا لسانا مسلولا! 
فقطعت الحداء ميلا فميلا! 
لم أكن عن جنوبها مستولا 
ولا تركصي إلماالخيولا! 
لاتميدي ولا تجري ذيولا! 
لم أزل في الزحام وجها نبيلا 
لم أغادرهذا الرواق الخجولا 
وغديري يصفو قليلا قليلا.. 
جامحات وأطلقتضفي سيولا! 
لوتريثت أوبعثت رسولا 
رمتني في ركا مجبولا 
بعينيك والقوام الجميلا 
لاتراني إلاسؤالاذليلا 


أكلت حنطمقي وتنكرأني 
وتعبدتما سحابة عمري 
هادناكنت غيرأني لجوح 
لست غمرا كي تغمزوا كلماتي 
قدري أنفي أحلق وحدي 
فإذامت فالسموات قبري 


3 


جئها عارضا وغيثا هطولا 
وتسورت نخله ا كي يطولا 
وتسدوا على خطابي السبيلا؟ 
وفضائي يأبى على الفزولا 
وإذالم أمت فلن استقيلا 


دمعة على فقيدين أخي ووطني 


إلى روح أخي الشاعر أحمد تفلح 
كم كنت أرعوباد نیال :وك عوط فاا 
كم كنت تأمل أن نلقى ونمتطي صهوة الأمواج والزيد 
و ا تاها ينا أزاة نوكش مه "الفط 
كم كنت تحلم أن نمضي إلى فيورق العمر بعد الهم والنكد 
وأن نشم عبيرا من سنابلنا وأن نطل على بيسان أو 
وما حسبت بأن نبقى بلا وطن ولا قبور ولا أهل ولا سند 
وأن تطول مع الأيام غربتنا وأن نظل ضحايا الظلم للأبد 
فكم تحملت من قہرومن وأنت أجلد في البلوى من 
وكلما برقت في الليل بارقة رأيت خطوتنا شدت إلى وتد! 


602 


أقول يا بلدا ضمت رفات أخي 
قد مات فيك غريبا لا صريخ 
وكان أحمد عطرا في مجالسنا 
وكان أحمد يروي القلب من 
ولوسألت عن الجاني لقلت 
هم الذين على أعناقنا ركبوا 
ماذا أقول إذا كانت قصائدنا 
ويعلم الله أن النناس قد 
تفرق الشمل فالأبناء قد 
ضاقت بنا الأرض إلابعض 
ماذاأقول وهذاالشعب 
(1) بحيرة طريا 


2- على الشط 


603 


هل تشعرين بقبرفيك منفرد 
وكان أحمد مثل البلبل الغرد 
أعوذ بالله رب الناس من 
وكان أحمد يشفي العين من 
هي التي حملت دهرا ولم تلد! 
وقد تفشوابناكالداءٍ في 
تبكي ولا أحد يبكي على أحد 
من طغة غدرت فيم ذوي 
والأمہات كبيدرات بلا عضد 
خلف البحارأرادتنا ولم ترد 


3- بلد تنافي فلسطين 


غرد يا شبل الإيمان 


شعرللاطفال 


604 


غرد يا شبل الإيمان 
غرد ياش باالإيمان ‏ واصاح واصاح بالقرآن 
في هالحق وفيه‌النور وفي هاللؤلؤوالمرجان 
غرد يا شبل الإيمان 
اقل المحنظروراء المكتط .تاران رة احير 
لقاو ااي ,سال وتفن 
غرد يا شبل الإيمان 
أبدالايعلووهكتاب أبدأالايجفوهصواب 
أنزن هرب وهاب ربت وبرحمان 


غرد يا شبل الإيمان 
لاتجرأبدأاقرآنك تطردياولدي شيطانك 
واجعلهدوماً بستانك وانعم في هذا البستان 
غرد يا شبل الإيمان 


أتلالمصحف فجراً عصراً ‏ تعشق روحك هذاالنور 
تلق الخيروتلق الإجرا وتبددفيه الأحزان 
غرد يا شبل الإيمان 


605 


العيد السعيد 


اق فر الا التو 
أقبل يحمل لي ألواناً 
ألعب فيەه مع أصحابي 
هذاعمصي.هذاخلي 
ألبس أغلى ثوب عندي 
ألثمأمي.ألثم جدي 
عندي عيد الحب الصافي 
أهمتف في فرج وحبور 
ياربيياذالإنعام 


واحفظ يا ريي أوطاني 


الند: نوع من النبات طيب الرائحة 


606 


وعلاصوتي فيه وكير 
فرحا حباًلعباًسكر 
والفتئكة قوق ات 
فلأ رق كل الأبواب 
ياثوبي ياعودالند) 
فحت کے اکا و 
وسروري من غير ضفاف 
أملاً أهم لا بالأضياف 
طهرقلمي من آثامي 
وانشررايات الإسلام 


يده في ارتعاش 
دعوت و4 لبيتن ا 
ألبستهثوبي الذي 
تى يقول دائاً 


607 


الإسلام 

الك ا رظ .الل ف الوك 

ياشمس الإسلام أطلي 0٠‏ فالليل ج رح وسهام 
يا شمس الإسلام أطلي 

هياهياصوب النور برحابالبي المعمور 

أفواج تتلوأفواجاً ٠‏ وطيورمن خلف طيور 
هيا هيا صوب النور 

ديشي قد علمفضي الصبرا ديضي قد علمضغي الشكرا 

ديضي قد أكسبني الأجرا وأحال العسرلنايسرا 
ديني قد علمني الصبرا 

يا جن داللهلكم خير إنالإسلام لمنتتصر 

تنباي اله م قدي ٠‏ "رشان لصون و ي 
يا جند الله لكم خبر 


608 


بلدى 


3 


أروي أروي أحلى خبر عن أغلى بلدياعمري 
عن بلدالخيروالمهمر عن بلدالحق المنتصر 
مو قاض تاعاق ` ىة فس اطيتار 
قي مكة سارت أخباري واتطلقث من جوف الغار 
فهساسطع التوزالقال. وانظلقنت مه اأهبال 
تزرع في الآفاق نجوماً ‏ من"غرناطة" للبنفال7) 
يابلدييافجراًألور ‏ ياحبأايجريكالكوثر 
فا يويك لاتق كك اة زك انحا 
في دوحتنايزهوالشجر في دوحتنايحلوالثمر 
مري يا يامي مريّ ‏ واحكي عن أيامي الخضر 
قوويي للأشبالالسمر قداآذنربي بالنصر 


') غرناطة: مدنية في الأندلس وهي الآن إسبانية 
البنغال : بنغلاديش حالياً 


609 


باسم الله حملت القلما 
باسم الله رفت العلما 
فاحذرفاحذرمن شيطاني 
لاتكتب غير الإحسان 
ياقلمساًخ طالأفكارا 
ياقلماًيرسمأشجرراً 
أنت الأغلى. أنت الأجمل 
فيك رسمت الورد الأحمر 
فيك رسمت السهل الأخضر 


610 


القلم 


وكتبت بهرقماً رقماً 
باسم الله حملت القيما 
ياقلميياطوعبناني 
واصدح في حب الأوطان 
ياقلماًخطالأشعار 
ياقلماًكالبلبل طارا 
ياقلمي بل أنت المشعل 
نت الماء العذب السلسل 
والشاطن والرمل الأصفر 
والراية والوجه الأنور 


الات الك 
نحن الشباب المسلم نحن الذراوالأنجم 
الله ينال ني بحبلهە نعتص م 
نحن الشباب المسلم 
النورفي صدورنا والعزم في زتيرتا 
والخيرفي رحابنا والمجد في ركابنا 
نحن الشباب المسلم 
الصدق من خلاقنا والعزممن صفاتنا 
وکان اوکان ا دعل ى عاونا 
نحن الشباب المسلم 
ا e NLS, 2 a‏ 
ودسنادرب الہدیى درب الإخضاء والوففا 
نحن الشباب المسلم 
شعرناعلىالزمن أن نفتديك ياوطن 
مبعاغلاقيكالثمن 2 رغم الصعاب والمحن 
نحن الشباب المسلم 


611 


عصفوري 


غردغردياعصفوري 0 فوق العشب وفوق الدور 
سافرسافرواجمعقشاً لبناءالعشالمجور 
فغداًيآتي المطرالوعد والثلجالنازل والبرد 
والريح العاصف يشتد ٠‏ وفراخك يعلوها الجمد 
ياعصفوري هياهيا كي نجمع قمحاذهبياً 
فوق العشب نطيرسويا 2 ونعانق فجراًورديا 
لاافتركن ابا الكشحل.. الاتركناب سانلل 
وانفض ريشك بعدالبلل حلق حلق فوق الجبل 
ياعصفوري ماأحلاكا ماأحلى في الفجرغناكا 
ياعصفوري لن أنساكا ‏ فالرب الباري يرعاكا 


612 


حعيبي 


() أماليه: الأمالي: ما يكتبه التلميذ في دفاتره 


613 


L1 


وربيشتي وقصتي 
أا خائ وار 
ولايصيهاض رر 
تضم لي أمالية) 
تت إلي راضيه 
ا 2 | 3 5 5 


هيا إلى الصلاة 
الخيرفيالصلاة والفوز في الصلاة 
أزورفيامس جدي في خمس ةالأوقات 
هيا إلى الصلاة 
نظف ”الأ اانا وتحنف طظاللبس سانا 
وتحخر د الشغيطانا وت رز عالإيماتنا 
هيا إلى الصلاة 
أقولفويدعاني | ياخاالقالسماء 
هب لي لسانناً ذاكراً | في سس انرلأوقات 
هيا إلى الصلاة 
وإمامن ديني علام ةاليقين 
فلات تمعنه اللا تركن إلى البسبات() 
هيا إلى الصلاة 


» لاتركن إلى السبات أي: لا تمل إلى النوم 


614 


يا جنود الله 


ياجنودالله سيروا واهتفواتحت اللواء 


وانطلقنافي دروب المجدنرتادالقمة 
لاب لاا لوال الصححعان 
في دروب المجدنمضي ثشمنمضي» لااب 
نحن أش بال المعمالي نحن رواد الزمن 
نحن أقسمنابأن تحياعزيرزاًياوطن 


ياجنود الله سيروا واهتفواتحت اللواء 


615 


ا 


البحصركتاب مفتوح ولمركبيغدوويروح 

والسمك اللامع أفواج والشاطن بالسريبوح 
سبحان الله الخلاق 

ماأبہمی البحروأسخاه ماأجمله ماأصفاه! 

في جوف البحرترىعجباً درآياقوتأاوسواه 
سبحان الله الخلاق 

هيانجري صوب البحر نستنشق من هذاالعطر 

ونعانق شمساًوطيوراً ‏ ورمالاتلمعكاتير 
سبحان الله الخلاق 

من سوى الشاطى والبحرا من رش على الشاطئ سحرا؟ 

من ساق الموج وم نأجرى | غيرالرحمنالرزاق؟ 
سبحان الله الخلاق 


616 


النبع 


النبععزي رفوار والعشب حواليه سوار 

ويظل الماء به صفواً | مهماقذقته الأحجار 
النبع غزير فوار 

قد قالالنبعلنايوماً لاأبخل أبداً بعطاني 

أسقتي ورداً أسقى شوكا ‏ أجريحمه للأعداء 
النبع غزير فوار 

ويعودالنبع إلى البحر كالحلمالرائعكالسحر 

يجري يجري مثل الممر والعشبالأخضرهواه 
النبع غزير فوار 

ش ل كراألله علي نعمه ش كرالله علي كرمه 

فاله ته الى رازقنا والله ك ريم واب 
النبع غزير فوار 

الننبعنغزي رفور النبعغزيرفوار 


617 


أقبل أقبل أقب ل أقبل 
شهرالخي روش بهرالنور 
جحو فيننا اليك E‏ 
جنت تعطرهذا الكون 
فيك انتصرالحق جبارا 
فرمالالصحرء نشيد 
نقضي فيك الليل سجودا 
ياشهرالقرآن سلما 
ياشهورالإيمان سلما 


618 


ش_رالتويةوالغفران 
وش _رالعزة والقرآن 
جئت فماأندى أنسامك 
وتنشرفي الدنيا أعلامك 
والباططل قد فرفررا 
يتاوج ع زا وفخاراً 
وناي ارب المعيسودا 
نطلب من ذي الجود الجودا 
ياش هرالإحسان سلاما 
كا قير لمجال ما 


الك 


قد بزغالفجروحياني ‏ وتهمادى العطرببستاني 
وسمعت الطيربهتشدو - سبحا الله الديان 
الفجرأتى صوب الدور يمثي بالبشروبالنور 
فاستيقظ جاري وصديقي - وتماوج صوت العصفور 
في فجري أتلوقرآني ويسبح قلي ولساني 
في فجري أنادي إخواني لنصلي في خييرمكان 
في الفجرأرى الشفق الأحمر ‏ وأشموروداً كاالعنبر 
وهب نسيم ينعشنا ويموج به العشب الأخضر 


619 


إيسسلامنا حض ارة 
إسلامناأخخوة 
يغای ر قاي 
سيف على شرورهم 
إسلامنافيه المنشى 
كتابن امن رة 


ودی ب ڇڪ وي 


وحقة ي وحقة ي 


620 


ا ےا 
إسلامناف اداء 
سيف على الظلام 
سيف على الأصتام 
لالب ين 
رس ولا الأمين 
يا ساحةالأبضال 
بعزدمك الآم ال 


5 
ر : 


ياولديرددياولدي الحق سيعلوفي بلدي 


سستزول الغمةللأإبد وستشرق شمس الإسلام 
وستشرق شمس الإسلام 

السستوظ ا ي قتي اوائ ا وبا ف 

وجرح الإخوةتنبئنا أن جاء من الله النصر 
وستشرق شمس الإسلام 


ياإخوةدربيياجند لزنيرهبناأبداًوغد 

فحسامالحق سيقطعه وحسام الحق له عمد 
وستشرق شمس الإسلام 

من هزم الباطل والكفرا من أرسى العدل ومن أجرى؟ 

من حطم قيصرأوكسرى ومنل ةالثالئةالأخرى؟ 
وستشرق شمس الإسلام 

جندالإسلامأيانجب إنيأشدو.إنيأثب 

فاليوم الرانعيقهقرب ‏ وب هستفرف أعلامي 
وستشرق شمس الإسلام 


621 


مدرستي 


أصحوقبل الفجروأشدو 
أمشي نحوالفصل وأعدو 
شكراًيا أستاذي الغالي 
أقرأ درسي حرفاً حرفا 
أحفظ في مدرستي كتمي 


622 


0 


مدرستي يا بيعي الثاني 
وأغضني مثل الكروان 
هذاوقت الجد فجدوا 
فصلي يا أحلى بستان 
أنت مثا للإحسان 
أكتب رقماً. أرسم سيفا 
نهل من نبع القرآن 
أدعوأن يحفظمي ربي 


أقبلت يا فصل الزهور 
TE‏ لعوتحيم 
ومنحتنا حب الحياة 
كم تشتبي فيك الممسير 
بين الحدائق والظلال 
نجري ونمرح في السهول 
ونرى الشياه على الضفاف 
سكي لا الراعي انون 
وهناك يريض حارس 


الربيع 


623 


أقبلت يانبع العطور 
ويالبشانروالزمور 
كينا السحواق والطيحور 
ولانمل من المسير 
وبين أشكال الصخور 
نقول للأشواق طبري 
تموج بالعشب النضير 
EE‏ لي 
يقظان كالأسد المصور 
وصوته مثل الزئير 


أنافتةةمسلمة ذكة محتث 7 


عرفت درب عزتي ‏ درب الهدى والمكرمة 
أنا فتاة مسلمه 

دسستريالقآن وهج ولإيم ان 

ودي خي الإسلام وذاك دين القيمة 
أنا فتاة مسلمه 

أسسيرفي حجابي ‏ عزي قو ةالجناب 

أسسيرفيهح ل]ةً )2 كريم ةالأحساب 
أنا فتاة مسلمه 


وهكذ3ا رش اني ربيالذي صوورني 

في محكمالكتاب وآب ةالحجح اب 
أنا فتاة مسلمه 

قوم ةاليقين وقوتي من ديضي 

«سموت ف وقالطين فوقالنفوس الآثمة 
أنا فتاة مسلمه 


624 


اموت 


تنعهمنعمتقوليباوتنح ين موقنون 
تنعهعمنعه عتق وا: انل بالمس امون 
تعن الذين عانقوا الج وم قي السماء 
قحجصو و ےا لے يجحا 
تح gوفناره‏ فة ون تتام تتن 
س ا س ا وا ےن 
نس رفي درون اوت رعاله ار 
قلوبنامشااعل وخطونتااضصرر 
کن ا س کے ق السيمحبام 
وی فرك و کے کا ا ال ا 
نمم نعممنقولاونحن موقنون 
نمنعمنقل: إننالم‘سلمون 


625 


نداء العقيدة 


نداءالعقيدةفي مسمعي وحب العقيدة في أضاحي 
فياأمةالمجدلن تخضعي وللطامعين فلن تركعمي 
على خطونا قد تلاشى الوهن ومن عزمنا قد أضاء الزمن 
أتيناك يا موطني سرعاً ‏ وفي القلب يسكن هذا الوطن 
فلسطين ياجنمي الوارفه فلسطين يا مهجةي النازفة 
يميناً سنغسل كل الجراح ‏ ستآتيك نأتيك كالعاصفة 
أتيناوقائاناالمصطفى نعانق نبراسنا المصحفا 
سهتف إناجنودالفداء بغيرالعقيدةلن تفا 


626 


ياولدي 


4 
4 


ياولدي يا أحلىنفمم ياصوتاًيجري عبردمي 
أكبسرت. كبرت كما أرجو؟ أبدأت تسطر بالقلم ؟ 
إنيأعددتك ياولدي للمجد التالدللقمم 
ونذرتك ياولدي شبلاً مفتول الساعد فاقتحم 
ياولديأنتتالراية في عيني كأرى أغلى حلمي 
ياولديأنتالرايةفي مضمارالحق فلاتنم 
الأقصى دنسه الأعداء وعاثه ود في الحرم 
إن الإسلام يضي الدرب ويسسمويسموباقيم 
إن الإسلام طريق الحق طريق العزة والشيم 


627 


أناشيد ترحيبية £ الحفلات المدرسية: 
في مدرستي طاب السمر طاب اللحن وطاب السهر 
أهلاً أملاًفيمن حضروا فا حالورد وش عالقمر 

أهلاً أهلاً فيمن حضروا 
جنتم زينتم أياصي أنتم في أيامي الدرر 
أهلاً أهلاً فيمن حضروا 
إنا جيل النصرالقادم إناجيل الفجرالباسم 
إنا جيل العبدالزاهمر فيهالعزوفيهالظفر 
أهلاً أهلاً فيمن حضروا 
من قلمي أدعوالإخوانا فالوقت الممتع قد حانا 
فالمسرح يبدومزدانا والمسرح شوقاً ينتتفر 


628 


ونحييكم بالريحان 


في مدرستي في بستني 
أصملاًأم لا بالجيران 
ا التاق ا ك 
وسنسمعكم أحلى نغفمم 
هبانركب في زورقنا 
بالزور قيب دأرحلته 
في مدرستي في بستني 
ان الاق ناكم 


629 


أملاأملاً بالإخوان 
أفلاًبالقاصي والداني 
ونحي يكم بال يحان 
في أصفى قول وبيان 
فمافن من ‌فنان 
باسم الرحمن المنان 
أملاأملاً بالإخوان 
ونحي يكم باليحان 


جئتم شرفتم نادينا 


شعت بالحب ليالينا 
جم فال يعوا 
هذي أمبسية لاتنمسى 
قبا التحارية ا 
مسرحنا بالحب يمور“ 
وضيوف المسرح أحباب 


) يمور: يتحرك 


60 


جنتم شرفتم نادينا 
وكلام الشاعريغرينا 
نشهد فما الليلة عرسا 
ويعلمنا درساً درسا 
وبدايات وهايات 
يتآلف فيه الجممور 
فالمسرح أنس وسرور 


نرحب بالحضور الأمہات 


نرحب بالحضور الأمبات 
فإن الأم مدرستي وحمي 
فمدرستي الحبيبة مثل روضٍ 
وتمنحي من الإيمان نوراً 
تعلمضي الفضييلة إن فها 
سنبقى في الحياة غراس خير 
فأهلاً بالحضو الأممات 
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نرحب بالضيوف الزائرات 
فإن لكن أغلى الأمنيات 
وإن الأم أغلى الغاليات 
يفوح العطرمن كل الجهات 
أضيء به الليالي الحالكات 
نجاتي في الحياة وفي الممات 
ونمضي في طريق المكرمات 
وأهلاً بالضيوف الزائرات 


أناشيد الأبطال 


يارسول الهدى 
يارسول الهدى وعطرالوجود من سجاياكلايمل نشيدي 
كنض ها تتح افون ١‏ :ماين ا ات 
العيخازة غائ خطاك فت . .واک ا کاو وة 
جنت للناس كلهم يا شفيعي ‏ جنتناً بالهمدى وبالتوحيد 
كم تحملت منهم من عذاب١‏ من شقي وكافروحسود 
وقطعت الطريق شوكاً وصبراً ‏ وجراحاً تفوح فوق البيد( 
صور تكسب البطولة لحناً ‏ عبقرياًعلى شفاهالخلود 
لم تفرق مابين لونٍ ولونِ لاولابين سيدومسود 
جنت تتلوالقرآن نوراً وعطراً ١‏ وتندي جباهنا بالس جود 
جنت حربا على المفاسد طراً» ‏ جنترمزاً لكل خلق حميد 


(1) السجايا: الشمائل والصفات الحسنة الثابتة. 


(2) طراً: كافة. 
(3) البيد: الصحاري 
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قال الفاروق لمن كفروا: 
ومضی والله يؤبمده 
وقريش ترقب خطوته 
كان الفاروق برأس التل 
فرس ول الله سيبعه 
وهزلحق كتائبه 
ويعود لمكة أص حاب 
وكذلك فاعلم ياولدي 
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يا أصل الشرك انا عمو 
والسيف بقبضته شرر 
تخفي الأحقاد وتأتمر 
وحيداًيمثشيءينحدر 
ورسول الله له خر 
فإذا بالباءطليندحر 
ويضي روابهاالقمر 
أن الإسلام سينتصر 


هب سعد من نومه ذات يوم 
وقفليتأمهتقول حذار 
إن تغادردينالأبوةياسعد 
ومضى يهب الطريق سريعاً 
يومأحدوالمشركون سوار 
ارم يا سعد آرم إن يسول الل 
ومضى يطلق المنية") سعد 
فإذا المشركون صرعى وسعد 
إي هيا طانرالفتوحات إني 
وأرى قائد الفتوحات سعداً 


() المنية: الموت 
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فإذاالشمس تملاالآفاقا 
لاتقارب محمداً إطلاقا 
فإني أزمعت عنك فراقاً 
والهدى يدفع الفقى المشتاقا 
ورسول الورى يعاني رهاقا 
هفي محنة تشد الوثاقا 
يتلظضى بطولة وانطلاقا 
يتلنظى بطولة وانطلاقا 
المح السيل فادماً دفاقا 
وأرى خلفه السيوف الرقاقا 


خالد بن الوليد 


يابنالوليدتحيةًوسلاما 
إني أراك وأنت تركض في الوغي7) 
أمضيت عمرك في الجهاد وكنت في 
يا بن الوليد وأنت سيف عقيدة 
أطلقت في أرض اليمامة صرخةً 
فاهتزمنكالمرجفون وعانقوا 
وأعدتهم للرشد بعد ضلالهم 
وثويت7 في أرض الشآم وقد ثوت 
سبعون جرحاً فيك تقزفٍِ عزة 
سبعون جرحاً قد أضاءت ليلنا 


(1) الوغى: الأصوات في الحرب 
(2) ثويت في المكان : أقمت فيه. 


65 


يامن نصرت بسيفك الإسلاما 
وبطاح مكة ترفع الأعلاما 
أرض الجباد الفارس المقداما 
شماء قاب اتدل والإرقافا 
فيك عفان الا اها 
ذاك المصيروكابدوا الآلاما 
ولقد قتلت البغي والإجراما 
فيك الجراح أسنة وسهاما 
قد عطرت في شامنا الأنساما 
وغدت على صدرالزمان وساما 


زيد بن حارثة 


زيد وأنت فمقى الخطوب أنت الحبيب إلى الحبيب 
خيرت بين محمد وأبيك في اليوم العصيب 
فاخترت خير الناس أكرم من مشى فوق الدروب 
ومضيت في اليوم البجيرتزورألوية الصليب 
ياشمس مؤتة حدثي الأجيال عن زيد وغيمي 
عن قصةالبطل العظيم وعن دم فوق الكثيب 
والراية الخضراء ييدفهها النقي ب إلى النقيب 
عن جعفر') الطيارعن وثباته عببراللبيب 
وحداء عبد الله والسيف المسافرفي القلوب 
وان ال کا ا كال اا وی 
کک کے وو ت سوق ا وت 
ويجيء نعيك للرسول وأنت كالغصن الرطيب 
فبكى الرسول وكيف لا يبكي الحبيب على الحبيب 


(1) الصحابي جعفربنت أبي طالب القائد الثاني في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة. 
(2) الصحابي الشاعر عبد الله بن أبي رواحة وهو القائد الثالث في مؤتة. 
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صبهيب الرومي 


شع فيك الهدى قوياً منيراً 
كرهت نفسك الضلالة في الروم 
وركبت الصحراء تبحث عن 
فإذاالنورياصهيب عمود 
نزل الوحي يامحمدفاقراً 
فتلقاه سيد الكون بالبشر 
إنفي الآن ياين جدعان حر 
ووطحنئ ين اة ها 
زحفت نحو المدينة تشدو 
وتمنيت ياص هيب لحاقاً 
علمت بالذي أردت قريش 
إنهالمالياقريش فهاكم 
طارشوقاً إلى المدينة يعدو 
فإذا بالرسول هتف وحياً 


(1) الفحيح: صوت الأفعى 


منذ أن كنت يا صهيب صغيرا 
وضاقت هم كثيراً كثيرا 
ظل وتطوي مع المجيمر البجيرا 
من ربي مكة يضيء العصورا 
وانطلق بالهدى بشيراً نذيرا 
يطرق الباب خائفاً مذعورا 
وألقى إليه سرا خطيراً 
لست أرضى سوى الإله مجيرا 
يكسب الرمل نضرة وعبيرا 
طلع البدرساطعاً ومنيرا 
كيف لاتتبع النجوم البدورا؟ 
فاستشاطت حقداً وفحت سعيرا 
فلتغادرإن شتت عبداً فقيرا 
كل مالي. لاتتركوا قطميرا) 
والمسافات أوش كت أن تطييرا 
ربح البيعياصهيب كثيرا 


(2) القطيمر: قشرة النواه في التمرة وبراد بها الشيء الذي لا قيمة له. 
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زيد بن ثابت الأنصار 


وقفالمسامون في يومبدر وقفة زلزلت هنالك الجبالا 
كان في ازيد صفغيراً ‏ لميجاوزفي عمرهالأطفالا 
لم يزد عندها عن الرمح طولاًصغيراً إنماعزمهأحدنصالا 
قال للقائدالعظيم رسول الله خذني- فديت- أبغي القتالا 
إزشوقيإليهش وق عظيم وحنيمي إليه فاق الخيالا 
نظشرالمصطفى إليهاعتمززاً ‏ هاله أن يرى الصغيراستطالا 
ثم راح الزمانيص قل زيداً فتبيدىإيمانهوتلالا©) 
جعل المصحف الكريم إمامما وتلاالبينات سجحراً حلالا 
والرسول الكريم يرقب فيه كل يوم بدراًيزيد اكتمالا 
وغداحبر")أمةعلمتنا2 كيف صاغالقرآن فماالرجالا 


(1) الحبر: العالم 
(2) تلالا: أي تلألاً والتمع. 
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غزة ربحانة القلب 
6م 
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أجراس القافلة 


كلهم غادروني 
ولم يبق منهم أحذ 
آه يابنَ البلد! 
وطن رائعٌ آم زبذ؟ 
كلهم غادروني 
ولم يبق حتى رمادُ السجائر 
حتى فتاث الكلام 
كلهم رفرفوا .... 
أوغلوا في الزحاخ.. 
أسلموا للمراكب أطفالهم 
عبأوا في السّلال الحنين 
يمضغ الموج أرواحهم 
وهم يمُسكون ذيول الغمام ..!! 
tofeke‏ 
إلى أين تمضونَ 
لا تتركوني وحيداً 
على حجرالموت أنزف 
لا تتركوني وهذا الأمى ... والحطام..! 
وتضرع كفي ولم تجد من يصافحها 
ويصهل قلبي 
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ولا من يرد عليه السلام 
teke‏ 
تلك أنفاسهم فوق هذا الرصيف 
وهذا طريق الحرير 
تدق القوافل أجراسا للمسيز 
إلى أين تمضون في الليل والريح 
والزمبرير.!؟ 
أشعلوا في الصدور قناديلهم 
وكانت وراء الحدودٍ الحرائق تتبعهم 
كانت جنازاث أحبابهم 
وكانت بقايا البيوت التي لم تزل خلفهم تستجيز 
5-75 
لاتلمهم فقد يوقدونَ هناك الشموع 
وقد تنشد الطيرُغيرَ الأغاني التي شرّدتهم 
غيرَ الوجوه التي أضربَ العشبُ عنها 
لا تلمهم إذا عبأت الريح قمصانهم 
إذا غيرّتِ من ملامحهم شمسْنا الجارحة 
إنّم في الطريق إلى .... الشمس والعشب 
والأنهرالصادحه ... 
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معذرة يا أبا تمام 
إليك أبث حزني واعتذاري 


وأبحث في مدارك عن مداري 


أبا تمام إِنّ دمي مباحٌ 
وإن بني العمومة بانتظاري 


أبا تمام أنت لديك ظهرٌ 
وظهري يا أبا تمام عار 


زمانك إن ألمّ به اعوجاجٌ 
يُقومة المد ((ذوالفقار)) 


زمانك فيه ألوية رجال 
خيارّمن خيارمن خيارٍ 


ولكئي صغرث مع الصغار 


تخلق في سماء الله نسراً 
وحين أهمّ يصفعني جداري 
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kkk 


فلا "الأوراوس" تمنحني شموخاً 
ولا عمّان تحسب من جواري 


ولا اليمن السعيد بدا سعيداً 
ولا صكت سيوفي في "ظفار" 


إذا أقبلت نحوك تعتريني 
مكابدتي ويفضحني عواري 


وهلاقد أعدت لي اعتباري؟ 


وموج القنص من دارلدار؟ 
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وقي أي الجبال أشَّب ناري؟ 


ولوأني مسحت حذاء"بوش" 
لكنت اليوم أشعرمن "نزار"! 
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بكفبٌ أبيه لامتلأث جراري 


ولوأني عزفت كما أرادوا 
لكان لي الصدارة 2 القطار 


ولو قبا قبلت كف "أبي رغال" 
لعدّوا من أصائلهم حماري 


ولكني بقيتُ على عنادي 
أفتشّ 2 العواصف عن محاري 


أرش الجرح بعد الجرح صبراً 
وقد أسندت ظهري للجدار 


وقلت هنا تضيء قبور أهلي 
ومن هذا التراب يفوح غاري 


وقلت قفوا فذاك عرارنجدٍ 
(وما بعد العشية من عرار) 
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وآنفٌ أن تضم نساء قومي 
إلى قصر الأميرمع الجواري 


فإما أن يكون دمي حواراً 
وإما أن أكفٌ عن الحوار.! 
3 3.3 


صديقي لا يشرب القهوة 


صديقي الذي مات قبل عامين مات 

فكيف إذن جئت أوقظه الآن 

أدعوه على عادتي لنشربَ قهوتنا في عذوبة هذا الصباح 
وقبل الفوات؟ 

وكيف إذن أقنع النفس بالموت ... ليس السباث ...! 
وقد يستسيغ الصديق رحيل الصديق 

وفوق الصداقة قد تعشب الذكرياث ... 

kk 

صديقي الذي كان يوماً صديقي 

ركبنا القطارمعاً 
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وكنا نسيرعلى سكة الشعر 

قد نتخاصم لكننا لا نطيق التراشق بالوحل 

قد تتعرى العباراث تسقط كل الوريقات عنا... 
ولكن سوءتها لا تبينْ ...! 

ندوس على الشوك حيناً لنبلغ أرجوحة الياسمين 
ألقي عليه السلام 

وبلقي على جمرة القلب ... فل الكلام 

وحين يمر القطارسريعاً ونفقد شهوتنا للدتسكع 
يمضي إلى بيته ثم أمضي ... 

ولكننا في الصباح نعود وقد أثقلتنا هموم الكتابة 
أوحاصرتنا هموم الرغيف 

فيغسلني الطلّ في مقلتيه 

ونصعد كفاً بكف على درج من سحاب شفيفٌ 
وحين يتعتعه الفقرُيُفضي إلي 

نحاول عبر النكات الجديدة إيقاف هذا النزيف 
لكيلا نظل نسيروحيدين عبئين فوق الرصيف !! 
sk ok ¥‏ 

لقد مات هذ الصديق الأثير 

ولم يستطع أن يموت طويلاً 

فأطلق كل فراشاته في ضجيج الزحام 

وألقى ببركة روحي أحجاره 

وأرسل كل القصائد كالموجة الصاهلة 
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وكنت أقاوم هذا الهجوم المباغت بالصمت حيناً 
وبالدمع حيناً وبالزفرة القاتلة ... 
وأمضي وحيداً إلى حيث أمضي ... 
لعلي أضيع مع السابلة ...! 
ل 


ابتهال 


أجري إليك ولا أدري متى أصل 
يا من صعدت ولم تلحق بك الرسُل؟ 


أجري وتتبعني الأيام مسرعة 


وكيف أعلن عن نقصي وعن سفري 
وأنتَ بدرُمن الأخلاق مكتمل 


من ذا أكون لكي أحظى ببعض رضىً 
وكيف طيني بهذا التور يتصل؟ 


ولست أملك إلا بعض قافية 
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بقيت فها طوال العم رأنشغل! 


فلم أكن لاوربٌ البيت ذا غزل 
ولم هب على أوتاري الغزل 


وها أنا قدغدوت اليوم قنطرةً 
خطوي ثقيل وهذا الرأس مشتعل..! 


تحجّرالصوث في صوتي وحنجرتي 
واأظلنت دون هذا الشاعوالسين 


يا سيدي إِنّ بعض الشعرذوألق 
وبعضه حين ينسى ريه وشل! 


وإن أقاموا له الأعراس أوقعدوا 
وإن أضاءوا له القاعات واحتفلوا 


ماكلُ من كتبوا شعراً ذوي نسب 

لدوحة الشغرأوذاقوا فقد ثملوا! 
Kk ¥‏ 

أجد £ الخطووالاآثام مرهقة 

وأمون الذنب عندي العجزوالكسل 
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عمّن تلبث من أهلي ومن رحلوا 


قرب البحيرة!1احيث الشمس تغتسل 


بقيت أبحث عن أرض ولدت بها 
يجري هنالك فها السمن والعسل..! 


فماكتبث سطوراً خلتها أدباً 
إلامحاها الذي يمحوويعتقل 


وماذکرٹ جراحاً كنت أنزفها 
إلاوقلت لعل الجرح يندمل! 


3 6 


أقول للنّاس إنّ الشمس ساطعة 
إن تجعلوا الشمس ظهرياً فلن تصلوا 


فما أعاروا لهذا القول من أذُّنِ 
وكم أساءوا بأن القول مبتذل 
(1) بحيرة طبريا حيث ولدت على ضفافها. 
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وعدت للصفر مضروياً على كبدي 
أجرسبعين عاماً. كيف تحتمل!؟ 


أجرّخلفي تاريخاً له صخبُ 
ماآد ظمري إلاكنت أبتبل 


وكم أخاف بأن يغتالني أجلي 
أجري إليك وأجري ثم لا أصل! 
رأيث مالا يرى إنسنٌ ولا جان 
فمالفصلي إن حاولث عُنوانُ 


يموت في غرفتي حتى الهواءُ ولي 
من الصراصير سُمَارٌوخلان 


وتدخل الشَّمسسُ من ثقب على عجلٍ 
فتنجلي بعد طول الغمٌ أحزان 


وكم أقولٌ لہا يا شمسنْ لا تدعي 
روحي يسيّجها ليل وقضبان 
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وكم أقول لہا لا تتركي جسدي 
يا شمس ينيشه قيدٌ وغربان 


حتى الكلام الذي كُنّا نرتبه 
يفرّحين يدق الباب سجّان 


إذا أطلّ علينا فجأة زحمث 
منا الرؤوسنُ رؤوسا وهو سكران 


يقول يا أيّها الأوغاد إن لكم 
يوماً يغص به شيبٌ وشبان 


أنتم نمال وهذا كل شأنكم 
وأنتم بين طين الأرض ديدان 


أنا الإله وكل الناس عبدان 


ونحن نمضي كما تمضي إلى قدرٍ 


(1) حذائي باللهجة الشامية. 
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صبيحة العيد قبل الذبح خرفان! 
وإن أكلنا فبعضٌ من فتاتهم 
وإن شربنا فإن الماء قيعان 


وقصعةً من حساءٍ لست أنكرها 
تأتيك كل مساءٍ وهي تزدان 


إذا نظرت وقد جاءث مرجرجةً 
تحازفي لونها فاللون ألوان! 


وإن شربت على جوع ملوحتها 
تزلزلث فيك قبل الشرب أركان 


الخبر اطا ها برجو إنسان 


بالخبزنحيا ودون الخبزمعركة 


فيها ثنتّف أشعارٌوقمصان 
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فلا النهارنهارّحين يدركنا 
ولا الظلام به ترتاح أبدان 


صلاتنا لست أدري كيف نسرقہا 
وقد تغيب إذا صِلّيت أركان 


واخظ و الفول فول الله خالا 
إن كان يتلى على الأسماع قرآن 


كأنّما عقربٌ مسّت مفاصلهم 
كأئّما شب في الأضلاع بركان 


سجن يجف به الإنسان وهو فتى 
حتى يقال هنا قد كان إنسان 


سجن يظل به الإنسان منطفناً 
فلايقام له جاةٌ ولاشان! 


سجن وحاشا فإن القبرأمنية 
والقبرفي جوفه روح وريحان 
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تدور فيه حكاياثٌ مزلزلةٌ 
لوأئّها نطقت بالسرّجدران 


فكيف يا صاحبي لم يرتجف قلعي 
ولم يُروّع فؤاد الشعرسَجَانْ 


33 3 


البريد وصل من غزة 


بعينيك الدموع بلادموع 
وألعاب الرضيع بلا رضيع 


يلوف الرجال بل افجوي 


وإن لم تستطيعي فاستطيعي.. 


تنادى الأبعدون لقتل شعبي 
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فإن الصّخرأحنى من قلوب 
مصفحة ومن ذئب القطيع 


وليس المبحرون ذوي مراسٍ 
إذا لم يتقنوا نشرالقلوع 


فيا رب السّماء وأنت أدرى 
بما يجري من القتل الفظيع 


ويا أم الشّهادة لن تهوني 
وبا أخت الكرامة لن تضيعي 


فإن عضواً اصابعيم فعضي 
وإن باعوا الدماء فلا تبيعي 


فإن الله للمظلوم ركن 
فلا تغفل عن الركن المنيع 


أقولٌ لغزة الإصرار شدي 
ات البو فجن ف السطوع 
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وهل يرضى الرجال وهم أباة 
بأنصاف الحلول وبالخنوع؟ 


تدهم من اغراك ادا 
يشدون الأصول إلى الفروع 


وشم فد توا لجرا فنا 
جهادياً من الفن الرفيع 


ومازالت بنادقهم طيوراً 
مغردةً على تلك الربوع 


ولطفٌ الله حصن من دروع 


وفي تلك الأنوف أرى جبالي 
وفي تلك الوجوه أرى ربيعي 


ا ا 
وأبصرفي سواعدهم جذوعي 
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وهل نبغي سوى عيش كريم 
يُخلِّصّنا من العيش الوضيع 


وأن يلهو الصغار بغيررعب 
ونامن فيه من خوف وجوع 


وتبتسم العيون بلا دموع 
وتخضرّ الحقول بلا نجيع.! 
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أسئلة عراقية 


لغم أم عراق !؟ 

لماذا إن ترفعون البيارق مغموسة في جحيم الشقاق.؟ 
لماذا يُغيّرُمجراه هذا الفراث 

ولا تحمل الريح إلا الجنائز إلا هشيم الحياة 

وبرحل عن شفة التمرذاك المذاق.!؟ 

خائنٌ أم بطل.!؟ 

هكذا أفلتت من يذينا خيوط الجدل 

ما الذي في الشباك التي تنصبون.. 


FRR اميس‎ 


أم أن القصائد غيم ووردٌ وظلٌ ووماء؟ 
ا 


وكيف يدافع عن موته الموث؟ 

كيف يُبريء ساحةً هذا الجنون ... الجنونْ؟ 
وماذا تبقى لأطفالكم من هواء 

وماذا تبقّى لكي تنزفوا من نخيلٍ 

وکي تصعدوا .... من سّماء؟؟ 

وكيف إذن يبصر المبصرون 
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وقد أطفأ الليل ليل الطوائف اغلى العيون؟ 
لمن خلق الله هذا الجمال 

وتلك الورود التي تعبّق؟ 

لمن خلق الله سحرالعيون 

وتلك القلوبَ التي تخفق؟ 

لمن خلق الله هذا العراق 

الذي كان يوماً عراقاً ..؟؟ 

تحج إليه النجوم وتكبرتحت جناخيه كل الفراخ 
وبغتسل الطيرني مائه 

وللطيرفي نخله ... مَنطقٌ؟ 

وحين تلود البيارق 

كل البيارق 

يبقى العراقٌ هو.... البيرق .. 
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قالت أمي 


أطفأث شموعاً من أسئلتي قبل النوم 
حاورث السرب الأول من أسراب حروفي 
وأفضت الماء على عشب لم تسطع فيه الخضرة يوماً 
أطلقث عصافير الرغبة لتشيع الدفء بأعصابي 
جاءت أمي تحمل فجراً من أرغفة. 
وتدق الخوف على بابي 
لا ترحل حتى لا ترحل عن أهداب قصائدك الأشجاز 
لا ترحل حتى تبقى رائحة القهوة والزعترفي الداز 
قالت أمي: 
ليس بهذا الخبزالمالح يحيا الإنسان 
قل يا ولدي ما شئت ولكن لا تتسكع فوق رصيف الذل 
ولا تحمل مجمرة في موكب سلطان .. !! 
اركب رأسك 
لکن لا تركب معبم 
إن سفينهم ثُقبت وحكايتهم 
تت تنشرها فوق حبال العار... 
جميع الركبان.!! 
¥ ب 
إربأ يا ولدي بي وتذك رأني لم أسجد يوماً إلا لله 
ولم أرقص إلا في عرس أبيك وعرس شهيد كالنخلة عاد من الميدان 
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سنوات من عمرك مرت 

وسنابلك الأولى لم تعرف للمنجل حداً 

لكنّ طيورَ النورس تعرف وجهتها حين تترفزها الأمواج 

وطيور اللقلق تعرف وجهتها حين يشير إليها الصيادون 

لكأنك لا تعرف أن الزيتون يقيناً من عشاق فلسطين 

وبأن الشهداء إذا اختاروا لا يختارون قبوراً إللاتحت نجوم ... فلسطين 
وبأن الحَدَ الفاصل بين الجرح وبين الملح 

هوالحد الفاصل بين الطعنة والسكين ..!! 

ذإ 

حتى سمك المشط هنالك لا يسهر إلا في مقرى "طبريا" 

طبريا هل ننمى أنكِ قبرةٌ الحلم وأن وشاحك لم تغزله سوى غيمات 
قصائدنا.!؟ 

هل ننسى أن حجارك ما قدت إلامن غابات سواعدنا 

هل ننسى ثرثرة المجداف وأكوابَ الشاي الساخن في الزورق 

" وأبا زغبل " حين تُشاكسه السمكاث 


فيبصق فوق الماء دماً 
ثم يصب علما أمطارٌاللعناث 
RF 2‏ عاد 


(1) شخصية حقيقية كان يعمل صياداً على شاطن بحيرة طبريا. 
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دموع الفراق 


في رثاء أخي الأديب والشاعرأحمد حسين مفلح الذي توفاه الله في 
5 فب بلدة قدسيا غربي دمشق ودفن فما 


أرثيك أم أنت الذي ترثيني 
أم فاض من عينيك دمع عيوني؟ 
أرثيك "أحمد" والكلام مبعثر 


ماذا أفول ودمعتي تکوبني؟ 


هل جنت تسأل عن جديد إقامتي 
آم حت أسال عدك ق"عريين 619 


يا شاعرالليمون لو أبصرتة 
لبكيت من ألم على الليمون 


يا شارع الورد الجميل وعطره 
يا شاع رالنسرين والدحنون 


(1) عربين المدينة التي نشأنا فما بعد المجرة. وكذلك مخيمها. 
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أنسيت "درعا "والمخيّم" عندما 
فاضت أزقته ببحرالطين؟ 


ما كان أشهى أن يكون فطورنا 
زيتاً وحبَّاتِ من الزيتونٍ 


وتقول أمّي والحنان بوجهها 
ضبيراً إن الَبز في "الطابون" 


وتقول أمّي إن بيض دجاجنا 
لفق مو ا 


6 6د 
أنسيت أك قد حفّرت قوافياً 
فوق ا 5 ر هناك في "جلين"(') 
ونسجت للأطفال ثوباً دافئاً 
ّا أغارالبردُ في كانون 


وسرقت من "سمخ"(') غناء طيورها 


() القرية التي درمن فها في أولى سنواته وهي ذات طبيعة خلابة على ضفاف نهر 
اليرموك. 
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وتلوت فيها سورة "الماعون" 
فاسأل صغار"المالكية"(2) عندما 


هرعوا إليك وأنت في الستين 


علمّتهم أن الجهاد فريضة 
ويأن قائدنا "صلاح الدين" 


واسأل بحيرتنا التي خبأتها 


تحت الضلوع مخافة التبجين! 


أمضيت عمرك والشراع مراوغ 
وبقيت مثل الخنجر المسنون 


وزهدت في الأضواء زُهد محنك 


ماذا أقول وأنت شاعرأمة 
فحل ولست بشاعرعتين 


(1) البلدة التي ولد فما على ضفاف بحيرة طبريا بفلسطين. 
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ولأبحروا في درك المكنون 


علمتني معن التواضع عندما 
: حت خيول الث خا جنوني 


وظنة 5 أني شاعر 5 34 
والبح رلا يجري بغيرسفيني 


لما عثرٹ مددت كفاً حانياً 


وخطوت يتبعك الصغيربصوته 
لكنّ صوتي ضاع في التأبين! 
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وبين الماءين عتاب 


أتيتك والسهم في الخاصرة 
اتكسرعظمي يد الآثمين 
عهدتك يا مصرأرض الخيول 
عبدتك حين تجف الحياة 
عبدتك أم اليتامى الجياع 
وحين يغمغم فيناالسؤال 
فماذادها النيل حمي أراه 
ويغضب مخي إذا مادنوت 
فهل أقعدتك الهمومُ الثقال 
وهل شح عندك قمح الإخاء 
فلا الفجرأطيارهغعُردٌ 
وتعجن للشعب غير الرغيف 
وهل فاض في النيل طميْ 
فهذا يريد امتطاء السماء 
أت مض الفحول الفصول 


6 6 * 


وهل قلت دعنا بلا"دوشة" 
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فسامحك الله ياقاهرة 
وانت لكل يد كاسرة؟! 
وأرض فتوحاتها الظافرة 
تفيض ينابيعك الزاخرة 
وقيثارةالأأفس الحائرة 
تُطلين كالشمس في الهاجرة 
يجرجرأيامه العاثرة؟ 
ويأنف إطلالهي العابرة 
ودارت على مجدك الدائرة!؟ 
وغابت قصائدك الاسرة؟ 
ولا الليل أنجمهزاهمرة! 
بغييراناملك الطاهرة 
الشقاق فأغرق جناته الناضرة 
وذاك يلوح للقاطرة! 
وتغدوعلى حظنا عاقرة! 


فإن قضيتكم خاسرة..! 


بالا لكو كن سطع 
وجعنا لكي يقرف المترفون 
فلاخيل إلا خيول الفراعين 
دغوتافن لتا شانتا 
تتفي الكلام من المرجفين 
نقيم الصلاة بارض الرباط 


وفوق المي تمطرالماطرة..! 
وتبقى قصورهم عامرة! 
تزحف للقدس والناصرة 
نرد على الطعنة الغادرة.. 
وننومي تلاواتناالعاطرة 


ونحكم آصرةً آصرة 7 


3-3 


مرايا الندى 


لعل سؤالاً من سنا البرق يتزف 


إذا خمدت والريح ريحك تعصف 


سواك لأهل العشّق فصلا يؤلّف 
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وجفت ينابيع الكلام على فعي 

وجنت أخيراً من قوافيك أرشف 
22 

نظرت إلى الرايات أسأل صاحبي 

لماذا تداري حزنها وتكفكف؟ 


لماذا إذا ما جنتُ ملتبساً بها 
لأسألها عن قبضة الربح ترجفٌ؟ 
ولم ألق إلاراية أنت نبضها 
أراها على ثغر الشهبيد ترفرف 
سألت فقالوا راية عربية 


ولكنّ وجه القدس فما مُكتّف 


5 


خليلية حيناً. وحيناً خيوطها 
من المسجد الأقصى حسام ومصحف 


ومن حولها شعب من السيف أرهف! 
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تقلب في ليل الجراح ومجہا 
فأصبح يقضي في الجراح وينصف 


لها جببة لا تخطيء العيِنُ سمتها 
وقد لعت كالة والث > 5 


هوالوطنُ الغالي تشد رحالها 
إليه قلوبٌ غضة وتُطوّف 


وإنّ نواصي الخيل تعقد نصرها 
عليه فلا ينأى ولا يتخلّف 


* ايند يننا 
سقانا كؤوساً مترعاتٍ على الظمأ 
وعلّمنا أن الرجالات موقف 


إذا قطعوا الشريان مني وصلتّه 
بشريانٍ قلبي دونما أتأسّف 


وتسكرني بعد الغروب نسيمة 


من "الكرمل" المقروروالثلج يندف 
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وإن لاح من "بيسان" طيف حمامة 
يرف حمام في الحنايا ويتف..! 


ليد يرن يننا 


ولا عيب فينا غير أن بيوتنا 
من الطين في كل الأحايين تقصف 


وأن دموعاً لاتسيل تزلفاً 
وأهون دمع عندنا المتزلئف! 


شواظ من الضراء عتا تخلفوا ! 


يقولون إنا قد تعبنا وحينما 
يُعربد في أحشائنا الجوع نضعف! 


ضلال به طارالغراب مبشراً 


وهرطقةٌ كبرى وقول مزيف 


ليد يرن يننا 


ونعلم أن الشوك للورد يدلف 
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ثلاثون شهراً أوتزيد وغزة 
تقاتل بالأسنان لا تتوقف 


ثلاثون شهراً لا تنوء بحملها 
لماذا يقول البعض لا تتخفف |؟ 


وغزة تدري كيف تُنضج خبزها 

وغزة تدري كيف في الحرب تة تقصف 

وتلبس شالا من عقيق وكل من 
يناديه يوماً شال غزة يشرف.! 

إذا كان يحلو في الزوايا تصّوفٌ 
ففي صہوات الريح أحلى التصوف 


دعوها إذن تجني الثماروتقطف 
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من لوعة الياء حتى صرخة الألف 


يا قدس تاجك بعضٌ من عقيق دمي 
وذلك اللؤلؤالمكنون من صدفي 


إلى ربوعك أوتنزل على شعفب؟ 


نمفوإليك طيوراً رتُا عطشٌ 


يُعيدني زمن الأقصى لبسماتي 
ماقيمة السيف منقوشاً على الخزف؟ 


فة اللفة الفضنحى ]ذا اشركك 
وصوت (مريم) محمول على كتفي؟ 
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فأنت بوصلة الدُنياورايتها 


وأنتِ طهر العذارى كلُهن إذا 
جئنا ئفاخربالأنساب والشرف 


وأنتٍ قبلتي الأولى وملبمتي 
وأنت أنضج تمرلاح في سعفي 


هذي مآذن قدس الله فانعطف.. 


وللشوارع نبضٌ في قصائدنا 
* 6د 6 

ياقدسنُ لولاك ما ضجّت ملائكة 

ولا أشارت إلينا الحور في الغرف 


هم يرتقون بلادأ عرّراتقها 
فكيف أنجوإذا من هذه الثتف؟ 
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إن كنت لم تهدمي الأسوارفانصرفي 


إذا غفوث فطيف القدس في هدبي 
وإن لبفث فصوت القدس في لهفي 


من أرسل الماء سلسالاً بقافيتي 
وأنقذ الشعرمن بؤمي ومن صلفي!؟ 


تبقى العروبة لفظاً لا غناء به 


إن نت لم تنبضي فما وتعترفي 


كل البطولات دون القدس ميزلةٌ 
كل الفتوحات من ياء إلى ألف 


قل للحجيج وقد أطّت قوافلہم 
ما طاف بالبيت من بالقدس لم يطف! 


حجُوا إلى المسجد الأقصى ومنبره 
إذن تحجوا إلى واد بمزدلف 


64 


يا قد منذ تلظى الجمرفي دمنا 
ونحن نمضي معا كتفاً إلى كتف 


من مات من عوزٍ فها ومن ترف 


لاتعجبي إن رأيتِ الشّمس شاحبة 


لا تسألي عن بقايا العُرْبٍ في زمني 
فإِنّ خيلهيم شاخت على العلف!! 


لاتعتبي إن رأيت القوم قد نكصوا 
ولا تقولي لهم أفِ فتنكسفي 


إن كان للنملة العرجاء من هدفي 
إني لأخجل مِن قوم بلاهدفٍ 


ستون عاماًولم تصهل خيولهم 
ولم يجودوا بغيرالعتب والأسف 
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يا ليتهم حين كالوا أنصفوكِ ولم 
يُطقفوا الكيل أويأتوك بالحشف0“ 


فبعضهيم لم يزل عبداً وة 
وبعضهم طاعن وافى على الخَرف! 


هم يملؤون الصّحارى غيرأهم 
موتى فلا تنفخي في هذه الجيف..! 


لكنّها السّنوات العشريا ولدي 
جاءت بضزبٍ من الأحرارمختلفِ 


جاءت بأنبل شُبَّانِ عرفتهم 


قد روّضوا الظّلّْم بل قصّوا مخالبة 
وقوّمواكل مأفونٍ ومنحرف 


وأوقدوا الليل جمراً من أصابعهم 
وأطلقوا الماء حتى آخرالسعف 


() أردأ التمر. 
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شيءٌ عن الزعتري7) 


قد أستديزفلم يعد في النيل 
ما يروي العطثن 
وأنا الذي غامرث في جثث الأحبة 
وانفلثٌ من الشمال إلى الشمال 
وعلمث أني لن أقول كما أرادوا 
مايقال 2 
وعلى فم لمعت خيوط العنكبوتٍ 
وضج في خَلَّدِيْ ... السؤال ! 
لکن شيئاً ما تجاوزني ودندنَ 
عندها أدركث أن الصيف تغمرهٌُ الثلوج 
وأنّ أوراق الخريف تساقطث في عِرّكانونَ الحزين 
وان "درغ" لم تعن درغ ٌ 
وأنّ الجرح قد ينبوعن الجرح الذي ينبو 


وأنْ قوافل الأحباب قد سقطت .... 
على عطش الرمال 
مَن ذا الذي أغوى القصيدة مرتين 
ومس أجفانَ البنة لبنفسج ثم أقعى في الطريق !؟ 
(1) مخيم اللاجئين السوريين في الأردن 
(2) البلدة التي نشأت فيها 
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ما زالت الخطواث "والسوق العتيق "يله 
سوق عتيق 
وأنتِ أنتِ نديةٌ مثل الجراح 
في كل زاوبة أراك تمشطين الثلج 
تغتسليخ من درن النيخ 
تمترسوا ... خلف السلاحٌ 
قالوا ترمّدتٍ القصائد في "دمشق" 
ولم تلد قيثارة المتسگعين على رصِيفْ "المالكي" 
سوى النواءً!! 
وأنا عرفتك يا دمشق 
عرفث ذاكرةً القرنفلٍ في صهيل الغيم تلمع 
عِشْقُنا "بردى" و"بابُ الصالخية"© والكلامٌُ البوځ 
والبوخ الذي أفضى إلى البوح .... المباخ 
كم كان وجيك طازجا 
بل طازجٌ "قرص الفلافلٍ" 
عند شقشقة الصباخ ..!! 
عودي دمشق إلى دمشق 
وأنت "يابردى!" أذَّبْ كل الدهون وكن دمشقياً 
ولا تن الرجال .. ! 
وليخسأ الشعراءٌ 
(1) سوق تجاري مشهور في دمشق القديمة 
() حي راقي من أحياء دمشق 
() نهر في دمشق 


678 


من قد حركُوا أذنابيم حول الموائد 
ثم باعوا الكحل أغطية الشراشف والأساور 


فلم يعد في الأرض أنملةٌ 
لآلاف الخيام 
تعب الرصاص من الرصاصن 
ضجت قبور الهاربين ... 
من الزحام ... إلى الزحام 
ولم يعد في "المسجد الأموي" متسعٌ لقتلانا 
وأعشاششنٌ يلوذ بها الحمام !! 
عودي إلى البيتٍ العتيق 
فلم يعد في الشام شام .. !! 
محجوزةٌ كل القبور 
ولم تزل "بارودة" القناص 
تومئ للرؤوس 
وهناك قبر"الزعتري" 
هنا "المصِورٌ" والإذاعيٌ البليغٌ وكسرة الخبز 
المغمسنّ بالوعودٍ وقامة امرأةٍ تخاف على أناقتها 
من الأطفال إذ يتدحرجون ! 
فبأي شيء ينطقون ؟! 
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هم يأكلون ويشريون ويزحفون ... 
فبأي شيء يحلّمون إ؟ 
لا شيءَ بُزعجهم سوى أطيافٍ من تركوا هنالك 
كالقطا يتساقطون .. !! 
زعموا بأنَ الطين قد أكل "المخيم" 
هم أخطأوا 
إن المخيمُ "آكلّ للطين" ..!! 
وغداً ستغرقه الوفودُ 
وك وقد سوف "يقصفه" برائعة جديدة 
"الرهترق" دتظق "فرعا" "خض أوها شَدت 
أومستنقغ الأحياء مزبلةً الوروذ 
"الزعتري" أخي اللدود ... 
الزعتريٌ دمُ الشهيد يباع بالتقسيط أحياناً 
را 
الزعتريٌ جيّنم وهم وقود !؟ 
كم ذا أجادوا بسمة الإشفاق والقتل الرحيم 
وعزف قافية الحواز 
كم ذا أجادوا رة الكلمات ... مَسح الرأس 
كي يبقى المصور والمعلّق رائغين 
فلا يدور بك الدواز 
لكنّ شيئاً فاتهم 
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لم يلحظوه 
بأنَ أمَكَ لم تزل في ركنها 
تطهو.. الحجارة للصغار.. !! 


وغزة جيلبا جيل فريد 


/ هناك شهيدة وهنا ث شهيد 
وغرة بالذي ملكت تجود 


يصب المجرمون التَارصباً 
فلاتلوي العنان ولا تحيد 


تخاضرها الجطبارقلا قريتك 
لنجدتهاييّبٌ ولا بعيد! 


ويملؤها اليقين بأن رباً 
سينصرها ويملؤها الصمود! 


يقول المرجفون لقد تمادت 
أليس بغزة رجل رشيد؟ا 
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تغرد وحدها وبنو أبها 
كأنيُم الحجارة والحديد!! 


أتنطعٌ صخرةً صمّاء ماذا 
دهاها واليهود هم الهيود؟ 
وكل بلادنا يَمَنُْ سعيد! 


وهل تجدي الحروب ومشعلوها 
وهم فما - إذا اشتعلت - وقود 


وغرّة وحدها شدّت خُطاها 
مضت صُعداً وأغراها الصّعودً! 


كأنَّ شتاءها صيف وهنا 
شتاء الاس كلم جَليد 


إذن فلترفعوا الرايات بيضاً 


عبيداً قد أذلہم عبيد! 


وغرة لائقيم لذاك وزناً 
ولا تدري بمانطقت "ثمود"؟ 
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تقول لِكلٍّ من جمعوا وكادوا 
ألايا أيّها الجبناء كيدوا 


إذا مادت جبال الأرض طراً 
فان جبال غرّة لاتميد.. 


وإن وهن الرجال فإنّ فما 
رجالآًلا يفلهم الحديد.. 


هم الآيات فوق الأرض تمشي 
وهم فيها الشهادة والشهيد 


وملخ الأرض حين تخون أرض 
وعزف الرعد إن سكتت رعود.! 


هم التاريِخ يملؤنا اعتزازاً 
هم الأقماروالأيَامْ سود 


ولوألقى العدوجبال نار 
لمارجفواولا اختلج الوريدُ! 
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ولوحشدوا جنود الأرض طراً 
لجرت ذيل خيبتبها الجنود 


رجا لات 
9 ل تحدرهم وعود 
و 3 هھ ۰ s+‏ 

يعني عزائمهم وعيد 


اقفوو فكلييه حفر 
يد 


وغزة أشرقت من بعد ليل 
ومن وجع المخاض أتى الوليد.! 


فليس لديهم فرس بليد! 


وغزة + 5 
و جاده 


تعلمنا القراءة كل يوم 
وتبدئ في القراءة أو تعيد 
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هم الشهداء ينتظمون عقداً 
وليس سواهم العقد الفردد !! 


فماللخيل عندهم زمام 
وماللثأرعندهم حدود 


وغزةتمنح الأحجارنبضاً 
وفيها يركض الرّجل القعيد 


وحين يمسّهم قرح وقرح 
تقول مروءة الآباء جودوا 


هناالقرآن يورق كل يوم 
هنا تحلوالتلاوة والسجود 


هنا شجرالصنويرصارأعلى 
هناالليمون يفعل ما يريد 


يقول ليم ذوو العاهات كفوا 
فليس وراءكم خبر جديد 
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لماذا تخرجون على القوافي 
ومن دون الوجود لكم وجود؟! 


لماذاتنكرون"أخاكبيراً" 
لهالسّلطان والرأي السّديد؟ 


وغزة ترضِع الأطفال حباً 
وغزة جيلها جيل فريد 


ولم يأبه بقالتهم عجورٌ 
بغزتناولم يأبه وليد..! 


أقول لكل من صمتوا انتظاراً 
عن قى لد وسل ارا 


FR 6د‎ SF FR > 
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هل يطيق اللجام مہرشموس؟ 


جنبيني بعض الأذى "يا لميس" 
فلقد ذرقرنه إبليسل 
جنبيني فلست أملك إلا 


قلماً شاحباً وقلبا ينوس 


مزقتنا ربح السموم وهذا 
شجرالودٌ رمدّته الفؤوس 


وأنا مثقل بحزن بلادي 
وبلادي ظلامها كابوس! 


برتقال الجليل نزف عروتي 
وتسابيح غزة القاموس! 


أمطرينا شيئا من الفل حتى 
واغزلينا محبة يا شموس! 
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وأنا حارس البراءة في الشعر 
5 35 ىع لملا وش يبد | 


وصراع الفقيروالخبزفنٌ 
ملحمي وللصراع طقوس 


وعلى كلّ تلة صاح ديك 
يتغاوى في عَرفه ويميس! 


ها الى قفر اة ف المي 
روأقسى من الصخور الرؤوس؟ 


ولمن يستحم بالعطرحرقي 
ادق رقي ال فو 


كلما غردت بلابل روحي 

أسقطتني تلك اليمين الغموسُ 
000 

عن قدومي كأنك الطاووس!؟ 
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لايغرنك أنَّ شعري رقيق 
كل ما رق في الطباع نفيس.! 


أنا شعري عصارة الروح حاشا 


لست يا صاحبي وصياً على الحرف 
ولا منك تستفاد الدُروس 


خذ إذا شئت نصف عمري لكن 
قل تنحوا عن دربه يا تيوس 


لي شئوني ولي طقوس حياتي 
ماأنافاجِرولاقديس 


غيرأني أضيق بالظلم ذرعاً 
هل يطيق اللجام مرشمومن؟ 


وإذا غريل الزمانُ نصوصي 
فاستعيدي ملامعي "يا لميس" 
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جوازات 


کل شيء يجوز 

غيرتلك العجوز التي تتصابي 
ويصفعك الغنج في صوتها 

وتزعم أنْ لديا .... كنوز !!! 

غيرّتلك البلاد التي تزرع القمح عاماً 
وتحصد في كل يوم ... فتن ! 

کل هذا اک 

شقاءَ وفقرٌوذل ... وداءً 

ولكتني أسأل الأن 

ما شْأنْ هذا ..... الحذاغ!؟ 


جسد ذابل ... رمد في العيون 
غير ملح بخبزي ... يخون! 
00000 
وقالوا عليك بأن تحني الظير 
كي يصعد يرك في الحافِله 
وتغمض عينيك متراً ومترين كيما تمّرنساء القبيلة 
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ليبدأ فصل جديدٌ وينمى القتيل به 
قائله ! 

وإلا فإئتك أنت النشازٌ 

وأنت الذي تبصق الآن ... في جرّة العائلة ..!! 


3 3 31 
محنة الشعر 


على مهل تأتي إلى القصائد 
فتلك ثُواتيني وهذى تُعاند 


وتنفر أحياناً فأهرع خلفها 
كأني صياد وهن الطرائد! 


وبعجبني ما راق منها فأحتفي 
ويصرفني عنها غبيّ وجامد 


وتعرض أحياناً جمالاً مزيفاً 


وتجهل أني ذو مراس وناقد 
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فهذا جمال نشتريه بعمرنا 
وهذا جمال "يقصف العمر" كاسد 


ودسلس أحياناً قياد قصيدتي 
وتنفر أحياناً وفما أكابد 


أصفق إن مالت على بجيدها 
وترهقني تلك الحسان الفرائد 


وأصعد حتى آخر العمر خلفها 
وتعلم أني - لامحالة - صاعد 


عنيد فلا يغريه في الدرب مورد 
أمربه عطشان والماء بارد 


عنيد فلا تقوى عليه وليمةٌ 
وكم أسقطت في حبلهن الموائد 


وأسقيه من ماء العيون وليس لي 
سواه خلبل«طيف الدع زشالن 
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ولا تستبيني ذات غنج بدلها 
إذا خطرت تمتزوالعرق فاسد 


وأقرأ شعراً لا أطيق سماعه 
تفيض به - رغم الأنوف - الجرائد 


يحاصرنا حتى النخاع ونشتي 
ويرجمنا حتى تكل السواعد 


طلاسم لا أسطيع فك رموزها 
ويعجزعن فك الرموز الجهابد 


ويسقط أحياناً فيؤذي نفوسنا 
كما سقطت فوق الرؤوس الجلامدُ 


فلا همه هم الجياع ولا به 
غناء ولا تُبنى عليه المقاصدٌ 
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وهل تُعجب الغادات وهي سقيمة 
ولو أثقلت أعناقهن القلائد..؟ 


إذا لم يكن في الشعرري ورونق 
فأحرى بهذا الشعرتلك المواقد! 


تقافزفرسان القصائد حولنا 
وکل لمفتاح القصيدة فاقد 


يقول بأني لا أجارى وإنني 
وحيد بمضمارالقواقي وواحد 


وهل يستطيع الضرب من لا يجيده 
وليس له 2 الحرب سيف وساعد!؟ 
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شجري حائرٌوليلي طويل ‏ أطلق الشمس أيهيذاالأفول 
قال شعري فقلت أي هراء لميعد في شفاهنا مانقول 
قال والحاقدون:قلت سونا ‏ كلمل كِلهمغداً سيزول 
قالهذاالشتاء صارثقيلاً قلت صيفي وماأعاني الثقيل 
بعض من أطفأوا غناءك غابوا نبت‌الشوك فوقهم والبقول 
بعض من أنصفوك كانوا رجالا وقليلهممالرجال قليل 
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وإذا جعت لاتقل أين خمزي 2 إن خبمزالذليل دوماًذليل! 
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ذا خاتحكك التحراب ففححاذا 


ويفوح القراب تحت جناحي 
وأراني مثل العصافيرشدواً 
وتصير الحسان أكفررتاً 


وروي أصابعي نشوةالعزف 
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ينفع البرق عندهاوالہطول 


وجنوني وحقي اللمأكول 


ويراني مثل النخيل النخيل! 


وى بف لرن 


وعلى ريشها ينام الأصيل 


ويطيب العناق والتقبيل 


وينأى عن مقلتي الذبول 


وأعري كل القصائد حتقى 


حينما ألتقيك يخصب صوتي 
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قال لم تصهل الخيول زماناً 


قال والسيف لم يعد بعد سيفاً 


وإذاعزفي الظلام شاب 


وإذا مالكل شْيء لدينا 


فاطمنني فإن سحرك باق 
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وعلى ثغري الغرام يسيل 


قلت يكفي ألا تموت الخيول! 


قلت أدري فالحرف سيف صقيل 


فالمروءات عندنالاتميل 


واحضنها عرائساً يابتول 


ومحبوك قات كل أوقتيل! 


أديا سيدي 

مات من مات مهم 

والذي لم يمت لم يزل بين بين !! 

كلهم قد بى فوق رأس "الحسين" 

كلهم بايعوه صباحا 

وقي الليل قالوا وقد أجهشوا بالبكاء اللعين على قاتليه 


سنا بسن وعينا بعين! 
أديا سيدي 


قلت نهر الجنون فلا تطعموه 

ولكنهم غافلوني 

ولم يغرفوا غرفة إنما غرفتين 

60 RRR 

يعودون عند المساء 

وقد لملموا كل اشلائهم عن مساء الطريق 
وبعضهم لم يزل ممسكا خيط ذاك البريق 
يلوذون بالضحك حيناً وبالدمع حينا 
ويستدفئون إذا مسهم طائف من هوان 
ببعض الحريق 


FEK FF ER E 
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أه يا سيدي 

كيف ضبنوا عليك وقد ملكوا عا لما من رخام ؟ 

وقد ملكوا منجما من نساء وبحرا من العطرعطرالغرام 
كيف ضنوا عليك ببعض الفتات 

وأنت ترامقهم واحد واحدا 

وترصدهم حاقدا حاقدا ... عبرهذا الشتات 
ظ5”ذآ0 

أ یا سيدى 

أنت من قال لي كلهم يكذبون 

يديرون في الليل مفاتيح شهواتهم 

وينسون أنك بالباب كالكلب تقعي وثامنهم كلهم 
تدور عليك طواحيهم 

وناموا على فرش من شبق 

وأنت تنام إذا ما استطعت على جمرهذا القلق! 
يبيعون بعض النفايات كي يُمطروك بأغلى المواعيد 
کي يثبتوا انهم اصدقاء 

يجيدون حفر القبور لتنعم اجسادنا بعد طول العناء 
يجيدون فن الرثاء !! 

وقد ينثرون قليلا من الملح فوق الجنائز 

حتى تكون المواكبٌ آبہی 

وحتى ينام الشهيد قريرا 

وحتى تزغرد كل النساء ... 
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كم كان خبزك يابساً 
إل فد الشاعر الفلسظيى " 
غازي الناصر" الذي ظلم حياً وميتاً. 
أقلقت موتك فانتظرحتى يجيئك أو تجيغ 
أدري بأنك قد عبرت بنا من الزمن الرديء 
ورحت تلعن ساعة الزمن الرديء 
وبان صوتك يا صديق الحرف 
مبتل بأحزان "المخيم" 
وبأن قلبك كان عصفورا 
يحط على عرائش من سلام 
غازي فجرحك لا ينام 
كم مرة أقبلت تسألني 
وأنت تدافع الزفرات عن وهن العظام ..؟ 
يا بن "المخيم" 
يا لهاث الطين 
يا وجعَ السرابُ 
أقلقت موتك 
كي تعرش في نوافذنا 
ترش مساكب النعناع 
في الأرض الخراب 
ونصبت صدرك مثل مئذنة 
تصّد بها الذئاب 
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"غازي" واعلم انه الزمن الغباز 
لكنّ موتك لم يكن موتا 

ولم تنضج برحلتك الثماز!! 

"غازي ولم تدرج بلائحة انتظار!! 

مازال صحبك يرشفونك 

يملؤون. وأنت تعطش . من قصائدك الجرار 
"غازي" عزيزان أقول بأن لي دَينا عليك 
وريشا قد تطايرمن قصائدنا 

وعودتنا علي ليل "المخيم" 

كنا نعض على الاصابع حينما يغتالنا نبا 
وتّشرق خيمة في دمع مريم 

كنا ندوس على الطفولة كي نرى حلما 

هنالك في الفجيعة قد تبرعم 

لاانت تكتب متل ما شاؤوا 

ولا شاؤوا كما قد كنت تكتبُ 

لاولا طفل القصيدة قد تلعثم ..!! 

كم كان خبزك يابسا! 

وإذا رايتك كنت تضحك مثل مائدة السماء 
تبكي إذا ابصرت دمعة طفلة سقطت 

على حجر الشقاء 
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كأن غزة ليست أخت قاهرة 


القاصفات وهذا الموت واللببٌ 


لأي داهية نمضي ولا قلق 
لأي عرق من الأعراق ننتسب!؟ 


وكيف تعشب أرضٌ العرب يا ولدي 
وليس في أفقنا برق ولا سحب!! 


أحارني أمرنا والنارتأكلهم 
كأنما نحن طينٌ القاع والحصب!! 


ستون يوماً وأوراقي مبعثرة 
وليس إلا بلاد العرب تغتصب 


ولا جدارلنا من غيرما نقبوا! 


كأنما قال رب العرش فلتهنوا 
ولم يقل لجنودٍ الحق فلتثبوا! 
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ولايرف لنا جَفن ولا عصب؟ 


وكيف نسجد للرحمن خالقنا 
وللأباطرراحت تزحف الركب؟ 


وأيَ معركة خاضوا ولست أرى 
إلا معارك من سبوا ومن شجبوا 


خجلث يا غزة الأحرارمن قلي 
وما عتبث. وماذا ينفع العتب؟ 


من السيوف على الجدران غافية 
من ألف عام وحين الرقص تنُتدب.! 


من العباءات جرّت خلفها زمناً 
من الخنوع وفما يلمع القصب! 


كأن غزة ليست أخت قاهرة 
ولا العروية فيما بيننا نسب !! 
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بأي عين ترى الأطفال قد ذبحوا 


ولا تقول لجزاريهم انسحبوا ..! 


إني إلى الله رب العرش احتسب 


ضاقت عليك وذاك الخصم أحكمها 
وليته الخصم لكم "إخوه نجب"؟ 


جف الحليب بأثداء النساء فلا 
تبكي المروءة بل لا يغضب الغضب 


وفاتهم أنه سحر وآخره 


ضاق الحصار فلا ماءً يبل به 
ريق ولا كسرة تنجو ولا رطب! 


ضاق الحصارُعلى الأطفال واليفي 
والموث يحدق فہم ثم ينتحب 
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والعالم الوغدُ لا ينفك مرتقباً 
متى ستسقط تلك الراية العجب؟ 


مق سيصرخ من جوع ومن عطش 
هذا المعاند. أويلوي به التعب؟ 


متى سننزع لحن الغارمن دمه 
ويستقيل فلا هم ولا نصب 


متى سيلحق بالركب الألي زحفوا 
على بطونهم دهراً وما تعبوا 


وهالهم أن هذا "الصنف" مختلف 
وأنه حين يبكي يبدا الطرب! 


وحين ينزف تستشري بطولته 
ويستوي الرأس في عينيه والذنب 


وحين نحسب أن الموت عاجله 
وننفض الكف من أخباره يثب!! 
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قطرة حب .. تكفي 
لأنني من البلاد التي .. باركنا حولها .. 
لم يباركني أحد ..! 
حتى الشواطيء الممجورة رفضت أن تحمل رسائلي 
إلى هناك .. 
الأطفال هنا في الحديقة يلمعون 
يقفزونَ كالجنادب 
أما أطفالي فقد تنكّرلهم عشب الحديقة 
وأرجوحةٌ الطفولة ..! 
حتى ابتساماتهم لم تستطع اقناع أحد 
بأنهم أبرياء .. 
وأنَّ تحت أسمالهم غابات من الليمون 
وأن من حقهم أن يُحَدَقَوا في الشمس 
ويغزلوا قصائد حنين إلى البيادر الممجورة .. 
ok %‏ 
لست ممن يحلمون كثيراً 
يد واحدة تصافحني 5 يكفي 
فنجانُ قهوة في مقري شعبي قطرة حب 
سمكةٌ صغيرة من أقاصي المحيطات 
رغيفٌ واحدُ غير مغموس بنكهة الاستعلاءٍ 
قبرفي أي أرض لا تلعنني .. وتحت أي سماءِ 
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لا تحخدق في هُوّبيٍ ... يكفي ... 
لماذا اذن تُغلقون الأبواب في وجري !؟ 
وتمطرني الألسنة بالشتائم 
عفواً 
مطزالعيون دائماً يسبقٌ مطر الألسنة ! 
رغم كل هذا 
لن أرحل إلى هناك 
لن أشرب قبوتي الصباحية في مقاهي 
"امكبولة " آو"فيكنا" أو" امتا" 
لن أتبع الذين ركبوا البحر! 
وكتبوا أسماءهم على الماء 
لالثيء 
إلا لأنني أجيد تلاوة الفاتحة 
ثم "إن من الأرض لحكمه".. 
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اعتراف 


لاوالذي خلق الدنيا وصوّرها 
ماكذث أجهل يوماً حقّ إخواني 


ولا قطعٹث لهم إصراً ولا رحما 
ولا تغيّرت إذ غيّرت عنواني 
فكيف أنبصردربي دون نجمهم 
وكيف يصرفني عن شأهم شأني؟ 


7 


وكيف أعبر بحرا دون ربحهمٌ 
وأستطيب مُقاماً (في خراسان)؟ 


وكيف أكتب إن لم يقرؤوا أدبي 
وينبتوا شجراً من حول غدراني؟ 
فماتذوقت إلافي موائدهم 
خبزالإخاء ولااطعماً لرمّان 
وكيف تسعفني يا أَمٌ قافيتي 
57 حين ألقي الشعرآذاني!؟ 
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وحين تخمد نيران بمجمرتي 
كم يبرعون إلى تجمير نيراني!! 


عباءتي حين تبغي الريح تعريتي 
وقبضتي حينما ترتجٌ أركاني 


kkk 


نعم تغيّرث الأحوالٌ يا ولدي 
وظاض ق اصعب الأسزافى مانا 


نعم سقیت زروعاً غير زرعهم 


نعم حلبث ولكنْ غيرضرعهم 
نعم جرى فرسي في غير ميداني 


وكان ما كان من هم ومن وجع 
يبري العظام فما أقساهُ سجّاني!! 


هذا بقبضت العمياء يأمرني 
وذاك بالصلف المجنون ينهاني 


kkk 
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ومانسيث كأن الشيب أنساني!! 


نسيت من سكبوا برداً على كبدي 
من جفقوا في مآقي العين أحزاني 


نسيث شاعرهم يشدو بقافية 


تفرّقافيتي تزري بأوزاني 


نسيت محبرتي ال كانت تشا كسني 
وقطة هریت من بيت جيراني!! 


ومشجباً كان يغفو تحت قمصاني 


وساعة كان فما العصِرمؤتلقاً 
ألقى بها جنة الدنيا وتلقاني! 


وظنّ من ظنّ أني لمسَتُ ملتزماً 
بالباقيات وفي ترتيل قرآني 
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وأن وجري قد ولى لغيرهم 
وأنني بت في جيش (ابن مروان) 


وأنّه الخوف أدمتني مخالبه 
وأنه الرعبُ مسكوبٌ بفنجاني 


إني ورتك لا تنفكُ فاتحتي 


مازلثث ممتشقاً وجري إلى قدري 
تشع خلف ضلوعي شممن إيماني.. 
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٠ 


نسيت بأني أتيت إلى القاهرة 


سأنمى بأني أتيت إلى القاهرة 

وأني حزمت حقائب روخي ... وامطرث في الهاجرة! 

سأنمى القبور التي عاتبتي-:سأنسئ الطيون التي رافقتي: 

سأنسى بأن دموعي التي 

خبأتها السحابة في كمبًا 

سوف تروي عطاشك يا "ناصرة ..." 

سأنسى بأني اغتربت كثييراً. من الموت للموت. من خيمة في صقيع 
الشتاء 

إلى صفعة في صلاة العشاء ....! 

ومن منحة سترة لا تليق إلى محنة في سجون العد و الصديق 

من الضحكة العربية بعد احتساء شراب الأحذ, إلى طعنة ثرة في الجسد 


وقهووة 


وقفت أمام السفارة ممتلئاً بالبلاغة العربيةء أتلو بغيروضوء "ومن شر 
حاسد إذا حسد"! 

ناذا ]ذن كعبر لطر ن كل جد لون 

تدس مناقيرها حيث شاءت وتسبح 

في أي لحن تشاء وتسكن إن أتعبتها المسافات في ردهة القصر 


() مدينة تاريخية في فلسطين. 
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أوفي ضفائر أشرى النساء ...؟ 

وهذي طيور "الجليل"7) تحلق فوق المياه. تفتش عن خيط ظل وماء!؟ 
لماذا تصّبون زيت القصائد فوق جراح الشهيد. 

تبيعوننا جُملة واحدة؟ 

تقولون لسنا جفاة. ولسنا جناة ... فلم نكسر القاعدة ! 

ولكنها صرخاث المريض التي أزعجتنا كما أزعجتكم 

تعالوا لنستأصل الزائدة!! 

3-5 

نسيث باني نسيت. وعدت سريعاً من القاهرة 

ومن حق هذا الموظف أن يستريب بوجي وينثره قطعةً قطعة 

وأن يستريبَ بلوني المغايروالحزنٍ في مقلتي وبْحّة صوتي المهاجز 

يقول انتظرني قليلاً. لدي مكالمةٌ عاجلة 

يقول انتظرني عليلاً... فلابد أن أحذف القاصلة ...! 

لأني أحبك اسأل عن كل شيء لديك. عن القدس في مقلتيك. ومنديل. 


3 


خيمتك التي قوستك وعن جدك الأربعين. وبعض التفاصيل في شجرة 


لأني أحبك أخشى عليك من الأخرين وأنصح ألا تطيل المكوث بأرض 
العرب 
فلا خَبزيكفي الجميع ولا تمريكفي الجميع. ولا نفط يكفي الجميع ولا 
فضة أوذهب 
(1) جبل الجليل في فلسطين. 
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وقد قدرالله أن يبتليك بهذا الحنين. فليس لنا غيرهذا الخيار! 
وقد قدرالله أن يصطفيك فكيف نعطل هذا القرار؟؟ 

ولكنني جئت بعد العشاءين من قبل نضج الثمار 

(توكل على الله) لا تطفئ الناربالنار. فللمد جزر. وللجزر مد 
ومن خلف فصل الخطاب الذي بيننا فصل هذا الجدار!! 


.1 
غبازالليالي 
وتسألين عن الأيام كيف غدت 


وعن غبار الليالي 
كيف يَطويني .؟ 


7 ممه 


وليس من أحد في الناس 
يعنيني ! 
ولسث أملك .. إلا الصمت .. أسأله 
الايبوح بأسراري 
ويُفشيني 
كم كنث ألغي مواعيداً مؤجلة 
باتت .. تُؤجل ميعادي ... وتلغيني ! 
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حتى الحروف 
التي روضّتها زمناً 
صارت تشاكسني عمداً وتعصيني ؟ 


لا تجرحوا صومي ... فإن لكم 
ديناً شهدت لكمْ فيه 
ولي ديني !! 


715 
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ومقصى غرامه التقليم 


واهطلي مرةً فإني عقيم 


سنوات مرّت على عجاف 


صوّحث جنطة وجفّت كروم 


لا أنا غامض ولا مفهوم !1 


لم تزل تُنجب الرؤى كلماتي 
لم يجفف رحيقها التعتيم! 


فانظري جيداً فإن قوامي 


منڏ أن شخت "يا سعاد" وسيم! 


لم يزل معبدي يفوح ابتهالاتٍ 
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لم تزل غادةٌ القصيدة تزهو 
ألق باذخ وخصرهضيم!! 


وشرابي لم تقتحمه السموم! 


منذ فجري والببغاء خصوم 


أنا ما زلت من يقين يقيني 
أغلاً الكتاس والخيانالندية 


كم من الشعرقد دفنت لأني 
ما قنصث النسور وهي تحوم! 


ولأني رأيت صورة غيري 
قدأطلت تناوشتني الهموم 


انإو كاو اعرا 
مثلماأث شتهي فإني أصوم 
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ومقصي غرامه التقليم! 


وتراني أجول بين حروفي 


محنة الشعرأنَ قومي صُمَّ 
وأنا عازف وصوتي رخيم! 


ولقد يكثراليباسُ بشعري 
فإذا بي مؤرَّقٌ مأزوم ! 


وعدوّي هذا المحنط في الشعر 
وهذا المؤدلجٌ المنظوم!! 


رات من القصاند تن 
ليس فيهاهم ولا مهموم! 
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آنا لا ازال اشد قوس عقيدتي 
من قال إني قد خلعت ردائي 


وتركت أجراس الحنين ورائي؟ 


ومراكبي شطت عن الميناء؟ 


ورهنت سي سيفي عند من قاتلته 


من قال إن قصائدي مشبوهة 


نسيت "حراء" كأنها مايممت 
وجهاً ول سلكت طريق حراء! 


من قال إني قد عققتك يا أبي 


تغفوالنجوم ولا أزال ميمماً 
وجه النجوم أشع 2 الظلماء 
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ماضٍ على تلك الطريق ووهجه 
اهو 6ه 4 خطاي به خطا "الة أ" 


أنا لا أزال أشدٌ قوس عقيدتي 
وأمزرغم المرجفين لواني 


وأقلم الأشجارعند يباسها 
وأرج غيمي كي تزخ سماني 


ونذرت هذا الشعرنبعاً صافياً 


ما قايضت تلك العرائس يا أبي 
يوماً ولارقصت على أشلاء! 


ولقد نبوت لكل سيف نبوة 
ولقد هفوت کسائرالشعراء 


ولقد شربت على القذى ولريما 
رب انكر السم فق البلواء 
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ولقد ضحكت لمن تجهم وجهه 
حتى أزيح سفاهة السفهاء 


ولقد سطا بعض اللصوص وأوغلوا 
في قنص أفكاري وفي إيذائي! 


سدوا علي منافذي حتى إذا 
ضاقت على نمضت كالعنقاء! 


من ثقب ذاكرتي بعثت رسائلي 
وشممت ربح المسك من رمضائي 


ولقد قبضت على العذاب مصابراً 


قالت: لماذا جنتنا متأخراً؟ 


فأجبتها: إني خصة خصفت حذاني 


قالت:ولكن الحروف عصية 
فأجبتما: إن الحروف إمائي 
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إن الجهاد بهن بعض عزاني 


ورأيت بعض الدمع يألف مقلتي 
فأعرت هذا الدرمع للخنساء 


وتلوت آيات على عزيزة 
فاخ خضرما قد جف من أعضائي 


حتى يمخِّص طاقتي وبلائي 


5 : 5 إلى ية يني نب شه 
ويقص ما قد طال من غلواني 


ويفكٌ أسري من مخالب شهوتي 
ويعيدني لطفولتي ونقاني 


تى تغربلني الحياة فينتفر 
خبثي ويطفو للعيان غثاني 


723 


وأدق باباًماأعرّولوجه 
فلريما أصبحت في الشهداء 
3 3 3 


لا تلمني إذا طويت جناحي 


قال لي صاحبي صمت طويلاً 
قلت أدري فإن سري عميق! 


قال قد فاتك القطاروفض السو 
ق يا صاحبي فلم تبق سوق 
قلت دعني فقد أضعت طريقي 


وجفاني مع الطّريق الصديق 


وتشاغلت كي تمرّجنود 
وبذ دويبتة ال فية 


وتناومت حينما أيقظ النا 
سَ طبولٌ وساسهم زنديق! 
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ووسادي ما كان يوماً عريضاً 
وفضاني ماكان يوماً يضيق 


هوكنزي وحّده موثوق 
03000 

كم تصفحت في وجوه البرايا 

فإذا الخوف نازف والعقوق! 


وحجارتفور في القدرحتى 
نتضاغى ويطلع (الفاروق) 


لاتلمني إذا طويت جناحي 
عن سماء يسوءها التحليق! 


لاتلمني فلا الزفيززفيري 
حين أجري ولا الشّهيق شبيق 


مشرئبٌ دمي وخطوي رشيق 
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وأنادي على العشيرة حتى 
يتولى ظهرّالشقيق الشقيق 


أمسك الجمروالعيال نيام 
وأسوق الغيومَ حين أسوق 


وكثير من الكلام غثاء 
وقليل من الكلام العقيق 


رب حرف يموء كالقط طوعاً 
وحروف بكل زهوتليق 


وإذا خانك الترابٌ فماذا 
ينفع الغيث عندها والبروق!؟ 


كم على ظهرنا تسلق ديك 
يا صديقي وكم جرى بطريق! 


كيف يا صاحيي أطل عليكم 
وقميصي من نصلكم مشقوق!؟ 


726 


لم أكن غافلاولاكنت فظاً 
غيرأني يسوءني التلفيق 
وإذا لاحت الطريق أمامي 
فسأمضي حت يئج الشروق 
53 
عتاب غزي 


أراك عصيّاً والتوابيت تصهل 
ألا ترعوي مماتراه وتخجل!؟ 


وكيف تطيق النوم والقصِفٌ هادر 
"وغزةٌ" تأبى الموت. والموت يطل 


كين عل نس ا 
وأصوات آلاف اليّساء تزلزل 


فيضن ا انك اطي 
ومن أي صنف أهذا المغفل!؟ 


جرائم تهتزالجبال لهولها 
وينفطرالقلب الحديد ويذهل 
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ولوأننا صحنا علهم أن ارعووا 
وكقوا لماأزروا بناوتغؤلوا! 


فلا باس إن طارت هناك رؤوسهم 
وغابت عن الأنظارأيد وأرجل..! 


ولا بأس إن أمسى الصبيّ ممزقاً 
وقبل قليل كان في البيت يحجل 


ولا بأس إن ديسث كرامة أمة 


يقال بأنَّ الذكرفيها مُنرّل 


ولا بأس إن عشنا على جرح غزة 
وقي كلّ يوم قصة ومسلسل 


ونحن على ما نحن دف ومزهرٌ 
ورقصٌ عُروبي ولحم (متلتل) 
وراخت عان :منوال "كوهين" تغزل! 
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فماقيمةالملياروالحق ضائع 
وما قيمة التيجان والتاج يُركل 


وما قيمة الإنسان إن كان مبملاً 
رخيصاً له قلبٌ وعقل معطل 


وإني أرى شعباً مبيضا جناحه 
ثقيلاًولكن المصائب أثقل! 


وإن ماجت الاحداث راح "يُحْوقَل"' 


وقد يلعن الأعداء لعناً مدمراً 
ويقصفهم بالشّعرحت يولولوا!! 


ولكنّه شب جريح مُكبّل 
وما يفعل الشعبُ الجريح المكبل؟ 


لك الله يا أم الشّهادة فاصبري 
لك الله إن الصبر أجدى وأجمل..! 
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سلي إن شئت أوفدعي السؤالا 
فإن البوح في عينيك طالا 


خنقنا نوره فغدا هلالا!؟ 


رميت فماقنصت سوى سراب 
أعبيء من لآلنه السلالا! 


وأعلم أن في كبدي النصالا 


وموسم أحرفي مازال غضاً 
فبزيها لتمنحك الغلالا 


إذا ساقوا سحائبهم رباباً 
أسوق إليهم السحب الثقالا 


وإن زحفت عقارهم فإنِي 
سأرفع شأهم عماً وخالا! 
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وهذا الشَيبُ أنضج كلّ توتي 
فزاد حلاوة وجرى زلالا 


أدثلة ويعرفني ودوداً 


وصاغ لكل أحجيه سؤالا! 


أسيربه وأسنده إذا ما 
يمد يميناًقد تطوح أوشمالا 


وعتقني الزمان فصرت ضرباً 
من الصهباء تشرما حلالا 


ولا قلمي رأيت به هزالا 
وأنسجما على الأكتاف شالا 
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وأمرع في زمان الجدب حتى 
أرى الفنجان يضحك والدلالا! 


وأدري أئهة وجع قديم 


وان قواربي وهنت عراها 
ولكني شددث بها الحبالا 


وكم أرهفتٌ للأعماق سمعي 
وكم أقصيت عن أذني الجدالا 


وأدري أنها الصّبوات لكن 
أعيذك أن تظن بي الضلالا 


فما أطفأت في الظلماء ناراً 
ولا نكسّت من زلل عقالا!! 


يؤرقني الصديق وقد دعاني 
لقهوته ولم يحسن مقالا 


732 


أصون عن المذلة عطرحرقي 
واف أن أسحت به اناك 


وكم نصبوا الشباك فطرت حراً 
وكم بسطوا النضار فقلت: لاء لا 


وقدينتابني عطش فأروي 
عروق الصّبرصبراً واحتمالا 


وقد يطغى البجير على هجيري 


ويبحسبني المهرج محض أذنٍ 
له ينثال في دمي انثيالا 


فألجم ما استطعت لسان نقدي 
وأمسك كي أهدهده خيالا 


فلايذ 5 ابني > فأخ 0 
ولا أوحيت أن بي اعتلالا 


733 


أعطرفي فمي الكلمات حتى 
تميس على أصابعي اختيالا 


وقد أقسوفأمنحها عنادي 
وأطلقهاء مسددة. نبالا 


ضعي فوق الحروف نقاط عمري 
فإِنَّ البوح في عينيك طالا 


فوق كل الأوراق فوق اليراع 
فوق صمتي وصرختي واندفاعي 


فوق كلّ الذي لقينا ونلقى 
في زمان مُدجج بالخداع 


وقكفت غزةٌ تجالد خصماً 
دموياً. وتنبري للصّراع 


وقة قفت وحدهاتغيّر طقساً 
وتسنُ ال مدى على الأضلاع! 


734 


وقفث والرجال فيا رجال 
وقلاع مشدودة لقلاع 


طفح الكيل يا أبا الول ماذا 
بعد هذا الضجيح في المذياع !! 


طفح الكيل واشمخّرت يبود 
وبرانا الهوان حتى النخاع! 


يتبارون في الكلام. فهذا 
مثل سعدي. وذاك كالقعقاع 


كلّما صحت أين أنتم أجابوا 
ماعلينا من كلّ هذا النزاع ! 


ماعلينا من الشوارع ضج 
نحن أدرى بہۇلاء الزعاع 


فاستريحوا على الأرائك إِنَا 
قد كفرنا بكم وبالأوضاع 


735 


فاستريحوا فما أذل زماناً 
ماحصدنا به سوى الأوجاع 


٠.‏ ن قوم 022 ن لديكم 
لم نغادريا قوم سن الرَضاع 


أي جرج أصاب غزة فينا 
وجحيم يُصبّ فوق (القطاع!) 
هذه غرَةُ وتلك خطاها 


فدعوهاتجِد بالإسراع 


لم تكن وحدها تدافع عنا 
كان فيها الليمون خط دفاع 


كان فما الرصاص يصنع فجراً 
صادق الوعد لا الرصاص الإذاعي 


تمتطي صبوة الجراح وتمضي 
وذئاب من حولها وأفاع 
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فدعوها تكيبّرالآن هذا 
زمن الوحي بعد طول انقطاع 


تحقن الأمّة المميضة نصراً 
وتعيد التصوص للإبداع 


ودعوها تجفف الخوف فينا 
وتصدٌ الحديد بالمقلاع 
ليس فیہا سوى اليقين سلاح 


ودموع المستضعفين الجياع 


وكلام من محكم الذكريتلى 
كم يل القرآن للأسماع !! 


لاتصبواعلى المجازر زيتاً 
لاتبيعوا الدماء كالنعناع! 


لغة الأمس أسقطتها الضحايا 
فابحثوا عن (صواعكم) في المتاع 


737 


حطمي يا بنة الكرام (يغوثاً) 
و( يعوقاً) وخبّري عن سواع 


زرعت غزة الغراس جميعاً 
كلها أوشكت على الإيناع 


ضبطت عزفها وشدت عراها 
وتلاقى الإيقاع بالإيقاع 
هم يريدونها بساطا عتيقاً 


تحت أقدامهم وسقط المتاع 


هم يريدونها حثالة كأس 
رقعة في الرداء بين الرقاع 


زمن العهروالعهارة ولى 


وعجوزاً صارالممرج فينا 
لم يعد قادراً على الإقناع 


738 


أنا أدري بأنّ جرحاً عميقاً 


أنا أدري بأن صبرك قاس 
وحواليك أمة 2 القاع 


وسقوط الشّهيد كان كبيراً 
ووداع الشّبيد أي وداع! 
كيف حتما تكيل صاعاً بصاع 


كيف ترمي عن قوسها كل وغد 
وتجيد الصّراع بعد الصراع 


وتعري الوجوه حتّ نراها 
تحت وقع الرصاص دون قناع 


739 


6م 


740 


إضاءه 


أنا ما كتبت الشعري أتشدّقا 
أوأنني جاريت فيه لأسبقا 


أنا لا أحب الشعربوق عشيرة 
بل لاأحب الشاعر المتخندما 


أنا لا أحب الشعرأقرأ ساعة 
وأعود من بعد القراءة مرهقا! 


أحببت شعرًا كالطفولة صافيًا 
أو بلبلاً أوجدولاً مترقرقا 


يدنومن القلب الكسيريضمّه 
وبذيب عنه الحزن حتى يخفقا 


يأتيه محمولاً على إيقاعه 
ديه قبلة عاشقين وزنبقا! 
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وإذا شممت من القصيدة عجمة 
مزقتها من قبل أن أتمرّقا! 


ما أسوأ الشعراء حين تراهم 
حول الموائد راقصًا ومصفقاً! 


ولكم تميء إلى القصيدة (شلة) 
تحشو الحروف تزلقًا وتملّقًا! 


هذا يبخرأحرقًا منخورةً 
وأخوه حك حديده کي يبرقا!! 


والشعرما لم يستفّزك عنوة 
فرسالة الشعراء لن تتحققا 


لا خيرفي شعريجرّعنانه 


كم سال من وَلّه لعاب قصيدتي 
لما رأى خمرًا بثغرك عُتقا 


742 


ميفوطة الشعراء عدا عنما 
لايكتب الشعراء شعرا مُقلقا! 
ك اك 


اعتراف 


ماقلت يوما كلاما عنه أعتذر ولا مسسث القوافي حين تنخسر 


زفت اسك درق كان فاليم 
ولست آسف حين الناس تجهلني 
وليس يقنعفضي شعريضج به 
فالشعرليس صراخًا يبتغى صخبًا 
وا ا فاق ةة 
وأوعرالدرب درب وهي سالكة 


ويركب الموج غيري وهومبتسم 


هي الطريق الي يمشي بها البشر! 
مادام يعرفمي إلا زميل والحجر! 
فضاؤهم وله التصفيق يهمر 
ولاقوافي في الأسواق تتجر! 
في الرمل تهتدرّقلت: الغيم والمطر! 
وأسهل الدرب دربٌ كله خحُفر! 


وأركب الموج عمدًا وهومنكدر 
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وقدأَعَّد طعامالست آكله ويأكل الجوع أحشائي وأصطبر! 


كيف الوصول إلى الوصول وأنت دريك مقفله 
وأنا سراجي لا يضيء سوى بصيص من دموع البسمله! 
وآنا شهيد القبلتين وأخوتي شهدوا علي 
وأقنعوا الذئب المراوغ كي يقول أكلتّه... 
وحبكث تلك ... الممزلة!! 

ها أنت في عرس القصيدة غارق بالشعر 
روحك بالنوارس مثقله! 

ها أنت تلمع في "دمشق" وها أنا حجرّهنا 
تفصق هذا اموق E‏ 
وأنا هنا وسط الضجيج بساخة التحرير أيق 
كي أركب جملتين وكي أزيح مخالب الأحزان 
عن تلك الوجوه المبملة!! 


744 


إني لأخجل كيف خنث ... ولم أسرفي الدرب 


وشريت ابأزرداي"[خرقطازة متا را 
ولم أجد في ثغرهذا الشعر إلا جملة مترهله.!! 
لكنني سأظل أنزف كي يضيء دمي عيون قرنفله! 
كيف الوصول إلى حضورك في الغياب؟ 

وكيف لي ألا أهيل على سطوعك من تراب 

يا من قرأت جميع من كتبوا 

ولم تقرأ ولوفي النوم فاتحة الكتاب..! 


1 43 


اقرأ علينا ما تريد 
فأنت أدرى بالنياشين التي هرمت على صدر القصيدة 
يا ليت أنك مرة قد قلت للطين المعريد يا معربد 
أوقلت للذئب الذي هتك الحرائرفي "دمشق" 
نت تحقد! 
ياليت أنك لم تَسُدّد طعنة لأخي الذي 
قد كان في المحراب يسجد! 
يا ليت أنك قد وقفت مع الرماد وكنت 
بین رصاصتين ولم تعربذ!! 
لشممث عطرقصيدة أخرى تبرعم في دمي 


745 


وخة 0 أجذ تي لها 
و لمسث أجمل ذُرَةٍ في عقد أجمل غادة 


3 2١ 3 
مخرز‎ 


كن مخررًا ثاقبًا في عين من ظلما 
أوفاهجر الحرف طوعًا واكسرالقلما! 


نا فة احرف إن جف مرووقة 
وراح يغلق في أوج الصراع فما! 


يرى الملايين ملء الجوع صارخة 
تود أن تطحن الدفلى وتلتهما! 


فالشعرأول من يستد ساعده 


وطغمة من دعاة الشعرعاتية 
يسوءها أن يكون الشعر ملتزما! 


746 


ففي عيونهم إن حدقوا حول 


لم تهزم أمة في أي معركة إلا 
إذا الشعرقبل الأمة انهزما! 


ولا يحاول أن يرق إلى قممَ إلا 


وقد عشقث من بعده القمما! 


وشعرنا اليوم ماذا قد أقول له 
دمي تحركها خلف الستاردمي 


عدوه أن يرى الإيمان بوصلة 
وأن یری شاعرا قد رسّخ القيما 


لم يكتمل خلقها كفا ولا قدما! 


الموج يمضغنا مضعًا ويلفظنا 
وهم سكارى فلا حسًا ولا ألما! 


747 


كأنما النارلم تأكل بيوتهم 
ولا الظلام على أرواحهم جثما! 
3.313 


عيال 


9 


نعود إذن بلاقيل وقال 
ولا وجع السؤال من السؤال 


دعي ما قاله زيد لعمرو 
ولا تصغى إلى نسج الخيال 


نسيت بأن دربك غيرُدربي 
وحالك يا مليحة غير حالي! 


لقد كان المخاض إذن عسررًا 
وتوجيه الشراع من المحالٌ 


قفزت فلم أجد في القفزنفعا 
فعنقود الوصول إليك عالٍ! 


ورتان السفينة منك أدرى 


748 


إذا ما ثارموج كالجبالٍ! 


قبضث على هشیم الروح قسرا 
وعبأتَ القصائد في السلال 


ويمنثُ الطريق وأنت يُمنى 


فكيف أسيرفيه بلا نعال!؟ 


وكيف أغوص في بحر عميقٍ 
وبطنْ الحوتٍ يحتكر اللألي!؟ 


دعيني في مهب الريح أرنو 
إلى شمس تميل إلى الزوال 


هزيل كم يدل على هزالي! 


سأستلٌ البداية من ضلالي! 


749 


ولما أن لبست الليل ثوبًا 
وجئت إليك أربكني سعالي 


سأرجع كي أشبٌ هناك ناري 
وأقتسم الرغيف مع العيال..! 
رك ل 


عتاب 


9 


جنونك كان أشرس من جنوني 
وشكك كان أعمق من يقيني! 


فكيف إذن رضيت وأنت أن 


بأن تبغي علي وتظلميني!؟ 


وهل جرس هناك بلارنين؟ 


لقد سرنا معا كما بكفٍ 
معا كنا على ظهر السفين! 


750 


تضخين الكلام بكهفِ أذني 
وقد غاصت عيونك في عيوني 


قرأت رحيق عُمركِ في ثوان 
وقد آليت ألا تقرئيني! 


ولما ثارت الأمواج غابت 
بلاوعي يمينك في يميني 


إذن عودي إلى الأقصى سريعًا 


لكي أمضي إلى البلد الأمين! 
3 


شكن 


أنتِ التي قال ربي إنها سكن 
بل اللباس الذي بهفوله البدن! 


أنت التي إن دخلث البيت عانقني 
بدرالجبين فزال الهم والحزن 


751 


إن كان للؤلؤ المكنون من ثمنٍ 
فأنت أغلى ولا يرق لك الثمن! 


لماضمه تك فاح العطرمن لفتي 
ورق صوتي ولان المركب الحَشِنْ! 


ملأت بيتي فرسائًا غدوا وطنًا 


ملأت بيتي فرسانًا كبرث بهم 
هذا الطبيب وهذا الشاعراللسن 


هبوا سراعًا فأيّ الورد أحتضن؟ 


كم يصخبون فلا لوم ولا عتبٌ 
إن يصمتوا أضربت عن سمعها الأذن 


ضجوا بَنيّ فإن الضجّ يطردني 
حتى ولو ى“ أصواتكم "عدن"! 


752 


ما أطيب الخبرّإن مسث أصابعها 
خدّ الرغيف وما أشهاك يا لبِنْ! 


فكل حرف بهذا الثغرلؤلؤة 
وکل وجو يداني وجهها حسن! 


لولاكِ ما انطلقت كالريح أجنحتي 
ولا عزفث ولا أصغى لي الزمن 


لولاك ماكنت "محمودًا" ولا صورًا 
لولاك دبّ بشعري اليأمْ والوهنْ 


أوصدت قلبي والمفتاح في يدها 
وهل سواها على المفتاح يُؤتمن؟ 


753 


بيع 


إن کنت فظًا لن نطيعك 
لسنا متاعك أوقطعيك! 


إن كنت تحلم بالسطوع 
وأن في دمنا سطوعكڭ 


فلأنت لا تدري ومعذرةً 


فكوعك ليس بوعك 


لوكنت فينا قدوةً 
كنا سيوفك أودروعك 


لوكنت تألم للفقير 
وكنت 3 1 تمنحة دموعك 


لرأيتنا وسط الظلام 


نضيء من دمنا شموعك..! 


754 


وعلمت أن ضلوعنا 


فاصنع إذن ما شئت 
واقرأ في ملامحنا صنيعك 


لست الموكلَ بالحصادٍ 
ولم نكن يومًا زروعك..! 


أنت الذى قد بعتنا 
بخسًاء وآن بأن نبيعك... 


755 


» * 


عصبى 


بذلث كثيرًا كي أجوز بك الدربا 
و نحك الحرف الذي يركب الصعبا 


ولكنني فوجئت أنك صخرةٌ 
<a‏ ظهري حين أرفعہا غصبا! 


فشتان ما بيني وبين حبيبتي 
إذا رحث شرقًا صوبت قلها غرباً 


وإن قلت قومي للصلاة رأيتها 
إلى المطبخ الميمون قد وثبت وثبا 


وحين أقول الشعرناري وجنتي 
تقول هو الأنى وتوسعه سَبا! 


فكية جناي قد يلف جناحها 
و منحها قلبًا وفاكبة أبا!؟ 


756 


وكيف سأشدوحين أسمع كفها 
تدّق على طبلٍ فتملأني رُعبًا!؟ 


أقول لها في الصيف طابت ثمارنا 
وكان لنا نرّهناك جرى عذبا..! 


فذوقي ثمارالصيف فج:ا وناضجًا 
فما زال مرعانا على حاله خصبا 


لرن ادراب الا كا 


ولكنها تغفو إذا قلت هكذا 
فأرحل غضبانًا وأتركها غضبي..!! 


757 


قالت مللثك قلت أحسن.. 
ما قيمة الحرف المقئن 


آنا لا أطيق حبيبتي 
ثلجًا وو جا قد تغضّن 


ھل انبواة وقة مللنا 
أن نغريله ونطحن! 


فخذي حروفك من فمي 
فالحرف في شفتيك يأْسَنْ! 


قولي لبم ما شئت 
قولي قد تكَب رأ وتفرعن! 
إني حسبتك ذُرَةَ في 


0 م 


إذن بهذا الثلج أُسُجِنْ!؟ 


758 


وصيه 


إذا مت في مصرفضموا قصائدي 


فليس سواها كان في مصرسلوتي 
أقبلہا حيئًا وحينًا أَضِمّها 


أغارعلما وهي تبدو صبيّة 
وأهجو الذي قد كان يومًا يذمّها 


أخاف إذا نامت هناك وحيدة 
بغيرذراعي أن يضاعف هَمَها! 


فإنّ البوى العذريً قد كان خالها 
وإِنَّ احتكاك الغيم بالغيم عمّها! 


ولكن إذا ما مسها ذيلُ عقرب 
تلظت قوافها وقد ثارسُّمّها!! 


759 


نسيان 


9 


أريدك أن تنمى وتلغى قصائدي 
لأعلم أني قد نسجت سواها 


فدعها إلى الماضي تسير بثقلها 
بلا ضجة حتى تدور رحاها 


غرست بكفي والجراح غراسها 
ليقطف منها من يشاء جناها! 


تغل وها ناشوف يات ا 


يقول هنا قد عاش في الظلّ شاعرٌ 
وقد مات لا مالآ لديه وجاها! 


فيعشقها من كان للشعرعاشقًا 
ويغرق فها من هواه هواها 


760 


تؤرقني فما جراحات أَمَةٍ 
رأيت بعيني ذلا وأساها 


وخيلاًكبت ما كان أصعب كبوها! 
وخُرَّة قوم ما أعرّبُكاها!! 


وقلت عساها أن تعيش... عساها!! 


3 3 3 


ورد 


دعيني أشمّ الورد من قبل يبْسه 
فقد زكمت أنفي روائحهم زكما! 


دعيني فللسبع العجاف نيوبها 


وما ذقت فما غيرخل وحنظلٍ 
وأبصرت شهدًا. ما عرفت له طعما! 


761 


دعيني فللروح الظميئة حظها 
فلا تحرمما أن تبوح وأن تدمى 


فقد يبست منا الشفاه كأتنا 
نعيش بأرض ليس في أرضها تعمى!! 


أقول لكم قد حان وقت ولادتي 
وأطلقٹ سهمًا ثم أتبعته سهما! 


فها هي تجري صوب مائي ظميئة 
ولكنني من كل ما كابدث ... أظمى!! 


ستذكرمن كانت علي أسيفة 
بأني رميتٌ الخصم من قبل أن أرمى..! 


762 


٠ 


نصل 


وه *» 


تُذّكرني من بعد خمسين رحلة 
تقول بأني كنت يومًا حبيها 


وأن كلامًا قلته ذات ليلة 


بأرضٍ كماء المزن أحيى جديها 


وخطت بها يُمناي أولى قصائدي 
وكنث كما يروى الرواة أديبها! 


وما زال لي فما وجوه أحما 
ونارٌ بصدري ما أحرّلهيها! 


إذا ذكروا أرض "الشمال" وأهلها 
تذكرت شما ما أعؤّغرويها 


تذكرت فلا يذهل الفلَ عطره 
وسرب ظباءٍ ما أرق قلوبها! 


763 


ولكنني غادرت أيام صبوتي 
ورحت لأرض قد سكنت جنوبها 


وأكرمني ربّي بلوزٍ وسكرٍ 


وبدربدور قد تنشقت طيهها 


فآنست نارًا لا أغادردفتها 


وكانت ولودًا بل ودودًا وإنني 
لأغفرحتى - لوتمادت - ذنوبها! 


إذا جعت ما أشرى هنالك خبزها! 
وأطيب إن رمث الشراب حليها! 


أذوب إذا ما أمطرتني بكحلها 
ويسخر مني الكحل حتى أذيبها 


وأرجو بأن تلقى هناك نصيما.. 


764 


تهميس 


صدقت فشعري كان مثلي مُبِمَشَا 
وقد حاولوا أن يخنقوا صوته خنقا 


ولكنّ ربي قد تكفلّ فهم 
وقال لهم موتوا بغيظكم حمقى 


تارك ورا له جد قار 
يحاول أن يرق ذراي فلا يرق..! 


وصارت بحمد الله ترعى قصائدي 
عيونُ حبيبات وتعشقها عشقًا 


فمنهن من قالت سوارّبمعصي 
ومنهن من قالت إذن أنظم الطوقا! 


وصارت كشهد كل يوم يذوقه 
من ارتفعوا حسًا ومن سطعوا ذوقًا! 


وتأبى حروفي أن تظلّ رهينة 
تساق إلى ما لا يليق بها سوقا! 


765 


راحلون 


كل الذين أحبهم رحلوا 

لم يبق إلا أنت يا حجل! 

والدمع يوقظہا ... فتشتعل! 
قالوا غدًا يأتون في عجلٍ 


كم ذا بلغت غدًا وما وصلوا!؟ 


ورجوثُ ألا يصدق المثلُ 


من غاب عن عينيك في سنة 
فاعلم بأنْ غيابه طلل!! 


فعلام تبقى نخلة ببست 
والنامنُ إن مروا بها جفلوا! 


لاضجّة بالباب إن دخلوا! 


766 


لا أين كنت هناك يا ولدي؟ 


لا موسم الزيتون أدركنا 
ويه جرارالزيت تحتفل 


لاوردةٌ حمراء أقطفها 
لحبيبتي... وأقول... يا عسل! 


وإذا بقيت بلاعصاك ولا 
ثوب يقيك وضاقت الجيّل! 


فعلام لا تروى روايتهم 
وتقول إني سوف أرتحل..؟؟ 


767 


E 
أني ابتعدت فإنَّ حبك طافِ‎ 
وضفاف شعرك تنتمي لضفافي‎ 


تلك اللآلى في حروفك كلها 
من منجمي الأغلى ومن أصدافي! 


وأنا الذي رافقت حرفك يافعا 
وحملت صخرته على اكتافي 


لا تتري 5 غنمي هناك وحيدةٌ 
ودعي خرافك في طريق خراني! 


من ذا سيوقف يا خيول رعافي؟ 


بيني وبينك مغزل وخيوطه 
وصهيل حرف وانفجارقواف! 


768 


إن شئت أن تلغي المشاع ركلها 
فتجملي بالعدل والانصاف! 


جاء الشتاء وقد براني برده 
ولقد عبدتك في الشتاء لحافي! 


هل تقبلين بأن تريني نازقًا 
وسط الطريق وترفضني إسعاقي!؟ 


هل تقبلين بأن تموت قصائدي 
ويداس هذا التبربالأظلاف!؟ 


لا البحرفي عينيّك يجهل مركي 
لا الموج ينكرلبفة المجدافٍ 


فدعي الحروف تفوح ملء شفاهنا 
لاتغرّينك مهنة السيّافٍ؟! 


769 


مجد يقاتل دونه المجد 
والح سيف نا فيد 


وقصائد الشعراء باهتة 
إن لم يْصيها البرق والرعد 


فاكسريراعك إن بقيت هنا 
جزرًا وحولك ذلك المدً! 


والشع رأمضى حين تشحذه 
فوق الضلوع وحدّه الحَد! 


والشعروغدٌ حين يكتبة 
وغد ويلبس تاجَةهٌ ... وغد! 


لو كان من يقضي بشرعتنا 
لأقيم في أمثاله .... الحدّ! 


770 


قامت قيامتنا وليس له 
ف الشعرإلا الخصروالهد! 


وأصابع الأطفال قد بترت 
وبنانه هفو لها التردً! 


ودماؤنا سالت بأودية 


ومن الجراح تفتّح الورد! 


والشاعرالمغوارمنطلقا 
يعدووفوق جراحنا يشدو 


والشعرمثل الناس بعضهم 
حرالطباع وبعضهم... عبد!! 


771 


قدرالله أن أظلّ وحيدا 
وأعاني هذا الشقاء الجديدا 


قدّرالله أن أدوس على الجمر 
طويلاًوأن أعض الحديدا 


هكذا المرء قد يكون شقيًا 
في بلاد وقد يكون سعيدا 


لاتلوموا شيخًا إذا فاض وجدا 
لاتمسّوا غرامه فيزيدا!! 


لا تلمني إذا أطّلت دموعي 
ليس قلبي رملا ولا جلمودا! 


كم تحملت من سهام صديق 
وتجاهلث فيه حسا بليدا!! 


772 


كم رفعت الذي أراد نزولا 
ثم درجته صعودًا... صعودا! 


رحلة العمرقد طواها قطاري 
وأوان الوصول صاراكيدا 


غير أني رجوث ربا غفورا 
وإليه بعثت دمعي بريدا 


لم أجد غيره ملاذا أمينًا 
لا ولا كان غيره المعبودا؟ 


غيرأني رأيت ألف اله 
7 سْتبدت وركعًا و سجودًا 


ورأيت النفاق يركض في الناس 
حصيدًا يبغي حصيدًا جديدًا!! 


فدعوني آزقع اليوم ثوبي 
فلعلي أعود عَوْدَا حميدا!! 


773 


عندما تزفر الشام 


متى يصحو الضميرمى يفيق 
متى يخبو جنونكَ يا حريق؟ 


متى تنبو البنادق في أكفِ 
تجذرّفي أصابعها العقوق؟ 


متى يتوقف الإجرام يومًا 
ال تكن داهو 


فأين الشام والطرقات لما 
بها تصبو العشيقة والعشيق!؟ 


قور الارن اعريدها فبياحًا 
فما بال القبور بنا تضيق 


وماء الشام مذ "بردي" عقيق؟ 


774 


ومن تحت الركام أرى ذراعًا 
وقد نزفت من الكف العروق 


وعیتا لا يزال بها بريق 
وأرجو الله أن يبقى البريق 


تكاد تصد نبرته الشقوق! 


يمرّالمجرمون على بلادي 
فهرب من حدائقها الرحيق 


قلوب والصخور لہا اماء 
وأصواث وأعذبها النعيق! 


وقي الغرب اللعين أرى لصوصًا 
يقولون العدالة والحقوق! 


عرفت العدل بينهم بغاء 
ومعنى الخيرعندهم الفسوق! 


7715 


فمكرهم بكأس الشام سُمَّ 
وقد مجّت مرارته الحلوق 


وهم نشروا الوباء بكل شبر 
وهم قالوا لأهل الشام ذوقوا! 


شربنا من مكائدهم كئوسًا 
ومازلنا العطاش متى نفيق؟ 


يمدون الأكفّ إليك خبر) 
وتحت الخبزجزارعريق 


اريس فنا كرا سين 
ونمضي والطريق هي الطريق! 


ولیس سوى الإله لنا نصِيرٌ 
وحبل الله في يدنا الوثيق 


وقمصان الشهادة سوف تغدو 
بيارق يستحم بها الشروق 


776 


حبيبي يا رسول الله 


بأي حروف فيك أرضى وأقنع 
وقدرك من كل القصائد أرفع!؟ 


يتيمًا من الدراليتيم بيائة 
واصفى من الدراليتيم وأنصع 


وأنت الذي أهديت كعبا (عباءة) 
على رأس كل الشعرتاجٌ مرصع 


كفى شرقًا أن (شيبة الحمد) جَدَهُ 
وأعلى قريش ذروة يتربع 


هوالمصطفى إن قلت داء فبلسم 
وإن قلت بحرّالمكرمات فأوسع! 


فكيف إذن أجتازحقل جرائري 
وقد جئت خلف الركب أمشي وأطلع؟ 


771 


وثوبي لا يقوى على سترعورتي 
وقد ضاع مخياطي فكيف أرفع!؟ 


ولكنني أدري بأنك مرسل 


وچ 


وأنك دوت الأنبياء مشفع 


وأنك يا نور القلوب منازنا 
وأنت الذي فينا يُطاع ويسمع 


صہيل القوافي حين تسمع خطوكم 
تحن إلى وجه الحبيب وتسرع 


سطعت على الدنيا وكان ظلامها 
ثقيلًوكان الشرك يعطي وبمنع! 


فبددت بالآيات حالك ليلها 
ولمسة حُبّ عطرها يتضوع 


وفي كل ثغرِليفة وتضرّع 


778 


ولما رفعت الكف فالضرع مترع! 


وأنت الذي قد قلت يارب اهدهم 
"ثقيفًا" فجاءوا طائعين وأزمعوا 


ولا علت نعلاك أرض "حليمة" 
تدفق فما الخصب والأرض بلقع! 


وأنت الذي كحلت بالأي جفنها 
وكبرت حين الناس بالشرك ترتع 


بهي وإن الجرح دام ومفزع! 


وإن حديثا منك يجب ركسرنا 
ولو أو مات ياسيدي منك اصبع! 


وها نحن أشلاء يضيق فضاؤنا 
ففي كل ركن جثتان ومصرع! 


779 


ظلام يغلَ الناس حتى رقابهم 
وأهون ما نلقاه ظلم مروع! 


علي خداع الأكلون وا خو 


قتي هنا يبكي قتيلا وأمة 
بشدق المنايا والنواقي تقرع! 


وج ف“ ينابيع الحنان بامتي 
فلا صدرها يحنوولا الطفل يرضع! 


بلاد بها قد شع هدى " ل 


وأنت الذي لوهزسيفك "خالد" 
لا جفل كلّ الطامعين وزعزعوا 


وأنت الذي ألفت بين قلوينا 
فما بالا أرحامنا تتقطع؟! 


780 


ود 7 ب 03 - 
يضرب بعض القوم أعناق بعض 
بعصم 


وقد زعموا أن "الأحاد 
يث مرجع! 


فمن أين جاء السافكون دمناءنا 
5 ' 3 


وكيف ينا منعمًا 
وفى كفه اويا ب 
ت سيف الجريمة يلمع! 


ولو قرأوا ما جئت فيه لة 
/ 1 يه لقطعوا 
أناملهم مما جئت ثم أقلعوا 


و i‏ .۹ 
لوكنت فظًا.. لاوحاشاك سيدى 
ولكنه الوجه المنيرالمث 5 ١‏ 


أ 5 
قول وماذا قد أة 0 

1 قول وإنني 
ا 3 ادنوو عینای تدمع 


فاعم ان تبنت هلا نة 
ولكنه الحب الكبير.. المشجع 


781 


ولع الاقم ار حطوق 
وأني عن قوس الغواية انزع 


وكنت أرى نفسي على ظهر عقرب 
وكاد كياني كله يتصدّع 


ولعلغ أي اماتا شارك 
وأني من نبع الهدى أتضلع 


غرامنٌ على درب الحبيب زرعتها 
وكل غراس فيك لابد تفرع 


782 


اعتذارلاجئ لولده صبيحة العيد 


لوكنت أملك أن أشري لك اللُعبا 
وأمسح الدمع في عينيك والعتبا 


لوكنت أملك شيئًا ما بخلٹ به 


إني لأخجل أن ألقاك منعزلاً 
عن الصغاروأن ألقاك مكتئبًا! 


وأنت تعلم أني لا أغلَ يدَا حتى 
ولوقطفت من أجلكَ الشيبا! 


وأنت تعلم أني قد بذلت لكم 
في ذلك العيد حتى العين والبدبا! 


وأنت تعلم أنّ الكفَ فارغة 
وكل ما كنث قد جمعتة نضبا!! 


783 


وما نظرت بعيني جارنا أملاً 
إلا علمت بأتا لم نزل غربا! 


فكل نافذة للرزق مغلقة 
وكلّ وجه هنا ألقاه قد شحبا 


حتى الرغيف غدا في بيتنا حلّمَا 
وكلما قلت قد أدركته هربا..! 


إني لأخجل من عينيك يا ولدي 
أوأن تقول - وقد قصرث - لست أبا!! 


ا لحتنا 
ويكشف الله عنا الضِرّوالنصبا 


وسوف تغدوخوابي الزيت طافحةً 
ومن كروم الروابي نعصرالعنبا 


وبرجع الناس كل الناس صاهلة 
خيولهم وبعود الحق مُنتصبا 


784 


عيد آخر 


العيد مرّولم أرجع إلى بلدي 
ولم أقل لشقيقي طبت يا سندي 


العيد مرّولم أوقد به حطبا 
ولم أوزع به الحلوى على أحد 


ولا شربت به من كف غاليتي 
فنجان بوج ولا طوّقتها بيدي! 


ولا قطفت لبا وردًا يليق بها 
مما زرعت لها من وردنا البلدي 


ولا لبسثُ جديدًا مثل جيرتنا 
ولانبست جديدًا أنث يا ولدي 


العيد مرّومائي كله عطشنٌ 
ولست أملك إلا حفنة الزيد! 


785 


ولم تخفف عيون الغيدٍ من وجعي 
ولا أقام رغيفُ الجارمن أودي! 


بعدت عنما وقد جفت حناجرنا 
کان غربتنا حبلانِ من مسد.! 


وكلمًا قلت حلت عقدة نمضت 
من عالم الغيب آلافٌ من العُقد! 


الله الله يا زيتون بلدتنا 
لوكنت أفرش في أفيائه جسدي! 


لوكنت أسمع آيات معطرة 
من مسجد الح کي أروى بها كبدي! 


يا نيل إني أتيت اليوم معتذرا 
أطفئ بعفوك عني جمرة الحسد 


أطلق لساني إني لا أزال على 


786 


في نخل عينيك من قدسي إلى "صفدي" 


ما جئت إلا لألقي فيك سنبلة 
وكي أرى في الوجوه السُّمَرفجرغدي! 


اقول اق اش هارون نن م 


يا نيل كلّ خيول الأرض جامحة 
إلا خيولي قد شت إلى وتد! 


إن أمسكوا عن صفاري كفهم هلعًا 
فأنت كقَكَ يا نيل الإخاء ندي 


قالت له ونداء الروح في فمها 
هوّن عليك فلن نشقى إلى الأبد 


لاتيأسن فإنّ الله ناصرنا 


رب السموات لم يولد ولم يلد 


787 


2-6 
٠. E Bs 
ي‎ 0 


شلّت يمني إن نسيت بلادي 


أوخنت يومًا ملحها في زادي 


)اه 5 0 3 
شلت يمني إن نسيت شجيرة 


خضراء في "سمخ "(') ببطن الوادي 


روحي هناك ومسجدي وطفولتي 
وصهيل حرفي وانطلاق جوادي 


شلت يمينى إن كتبت قصيدة 


مالم أوقع لحنها بزنادي! 


قالوا تعبت وإنّ جرحك نازفٌ 
وسيوف أهلك ف عميق رقاد! 


وصرخت في واد ولم تسمع صدىّ 


ونة د نفخت لكن في 7 هشيم رماد! 


(1) بلدتي في فلسطين على ضفاف بحيرة طبرية 


788 


مل الغباروأنت تطرد خيلهم 
لم يبق في الميدان خيل طراد! 


وأقول إن الدربَ ينحثُ خطوتي 
وخيامنا صارت بلا أوتاد! 


وأقول إِنّ ملامعي مرصودة 
لكنني أدهى من الصيّاد 


بتلاوة الآيات والأوراد! 


جيل التشرد لم يعد متشردًا 
فلتفهمي يا طغمة الأوغاد! 


نمي الولادة إنما قد سُطرّت 
بدم الشهيد وثيقة الميلاد 


يتوضأ الأحرارقبل وثو»م 


789 


هذا هوالحل السريع ومدّنا 
ماض إلى فرعون ذي الأوتادٍ 


5 سات 
عتاب آخر 


يقول لي الصديق فداك شعري 
فشعرك لا يكف عن البكاء! 


كأنك لا ترى في الروض زهرٌ 
ولا قم بطل من السماء 


تعيش على رماد الحزن حتى 
لتغرق في التَّفَجعّ والرثاء 


إلى أفق الصبابة والغناء 


وهلا قد نفض نفضت غباريأسٍ 


وهلا مي.ه اس في "حاء" "وباء"!؟ 


790 


غداً تمضي الحياةٌ فلا تباي 
بما دبئحت من هذا الهراء! 


فما زالت لديك خيول شوق 
وثغرك لا يزال بلا ارتواء! 


وقوسك لا يزال بها سهامٌ 
وقريك قد جرق سرب الظباء 


فلاتركن إلى البلوى وهذا 
شبابك قد تفجّربالغطاء 


فقلث له ولم يسمع جوابي 
إلى دمع الفقيرأرى انتماني 


إلى صرخات ثاكلة وشيخ 
إلى طفل ينام بلا عشاء! 


إلى أرض تمزّق ساكنوها 
وأغرقها الخوارج بالدماء 


791 


إلى جثث على الأمواج تطفو 
وقد هان البلاءً على البلاءٍ..! 


فراح يشدني عصب إلهم 


792 


رمضان جديد 


أتيت وفيك يا رمضان مابي 

ونحن العالقان بلاجواب 
أتيت تقول صوموا ي تصحوا 
وكيف يصح جسم من عذاب! 


أتيت تقول قوموا الليل طوعًا 
وقنص الليل من باب لباب 


أتيت تقول تمراتٍ وكويًا 


من الماء المثلج والشراب 


وتمري كله حشّف وأرضي 
الأ نكل ا نز 


فكيف إذن أقوم بشأن ضيفي 


وقد نضبت من الزيت الخوابي؟ 


793 


وكيف أعانق الأحباب منكم 
وقد بليث على جسدي ثيابي؟ 


أحاول أن أصوم بلا دموع 
فتخذلني دموعي واكتئابي! 


فلا خان آراة البوع حال 
ولا عقى يدّق علي بابي!! 


ولا صوت القذائف صام مثلي 
ولا الأوغاد من صنف الذئاب 


على جسرالنواح تمرّأمي 
وفوق الجسرسوط من عذاب 


فبارمضان معذرة فإني 


فكيف أقيم يا رمضان ليلى 
وشت الاين فل اقات 


794 


وكيف يلد لي تمروماء 
وتصفية الحساب على حسابي؟ 


وأتلوسورة الرحمن فجرا 
كأني قد أدرت رحى عقابي! 


فيا رمضان كن وجبًا جديدًا 
لتخضر الحقول على الروابي 


ومُدَ على الرؤوس جناح أمنٍ 
لنهل من ينابعك العذاب! 


وطبّريا أبا الفقراء أرضي 
من الحقد المسمم والخراب 


فإن الصوت يجرحني إذا ما 


سمعت بمسجدي صوت الغراب 


795 


جوائز 


سأبقى بين ممنوع وجائز 
وغيري يحصد اليوم الجوائز؟ 


وأرة قصت الث لشيوخ مع العجائز 


لكنثٌ اليوم أول من تلقى 
جوائزهم.. وهذا الجيب.. جاهز!! 


وكنت ركيزةً بين الركائز 


ولكني بقيث على عنادي 
أواصل رحلتي عبر المفاوز 


وأرعى في الظلام نجوم أهلي 
وأ ف الهارقطيع هاعر ؛ 


796 


وليس سوى ضجيج الحرف خلفي 
وأنثى في الطريق يُقال .... ناشز 


وأحسبُ أن كل الناس فل 


ووحدي بین كل الناس راكز..!! 


3, 3.3 


إلى الصديق الذي يُحسن الظن بقصائدي 


هوّن عليك فلسث إلا شاعرا 
متواضعا وقصائدي متواضعه 


مازلت أحبو واليراعة في يدي 
تحبووما زالت نجومي ضائعه 


كلّ الخيول تشق ربح طموحها 
نحو الذرا العليا وخيلي راجعه 


آبارهم فيها المياه عميقة 
والغيظ في بئري يقضّ مضاجعه! 


797 


هوّن عليك فأنت وحدك قلت لي 
تلك القصائد في شفاهك رائعة 


أنت الوحيد وإنَّ غيرك لم يقل 
لي غيرأني قد خدشت مسامعه! 


بل قال إن قصائدي مركونة 
وقصائد الشعراء غيري... ذائعة! 


منذ التقينا والخصومة بيننا 
حتى تحلّ على كلينا القارعة! 


ما بيننا ضجر الحياة وذتبها 
وخطا بلاهدفي لہا متسارعه! 


ولقد رأيت على طريقي شاعرًا 
عصف الجنون به.. فعض أصابعه! 


ورأيت محبرة تمرد حبرها 
وأنين أقلام أراها خانعة!! 


798 


لكنني بقصيدتي أنا قانع 
وقصيدتي قالت أنا بك قانعه .. 


3 3 3 
صلاة 
أصلي فيغدو القلب ران أخضرا 
وأشرب من نبع التلاوات كوثرا 
فتخصب عمرًا كاد أن يتصحرا 


وأغفر أخطاء الذين تجاوزوا 
وما كنت قبل السجدتين لأغفرا! 


ولكنها الآيات تسكب عطرها 
قابكب ديعا ها آغو اننا 


فلا شيء إلا طاعة الله متعتي 
فإن كنت ترجو غيرها... فتدّبرا 


799 


وإن كنت مشغولاً فدعني وجنتي 

أعانقها من قبل أن أتأخرا! 
3 
سامحيى 


3 


فثغرك لا يزال يرف دوني 


وأسمع هاتفين بلا رنين 


وصفرته تعربد في جبيني 


على نفس الطريق فأ مبليني 


فلاشي أراه اليوم شى 
ولا عين اليقين من اليقين! 


800 


وأسأل كيف أرتة عيوبي 
وكيف تشد صاريتي يميني!؟ 


وكيف أقول للأمواج شكرًا 


إذَاامِن الصباح-جتاح شوق 
وغردت البلابل فاذكريني 


فصوتي ما يزال به رواغ 
وبعض شذاي عطرالزيزفون..! 


فلا تلغي الزنابق في شفاهي 
ولا تقصي ظباءك عن كميني 


فإني شاعرقد غاص دهرا 
ولم يعثرعلى الدرّالثمين 


وأنت أتيت فوق الدورّدرٌ 


فكوني نبض حرفي کي تكوني 


801 


فوجه الشمس يشرق دون وجي 
وفجرالعشق يولد من عيوني 


فإن قالوا كبرت أقول حقًا 
33 3 


صيام 

صوموا فإنا صائمون 
وتحلقوا حول الموائد واطعموا ما تشتهون! 
الماء ثم التمرُوالحلوى اللذيذة والأرز 
متوجًا باللحم... 
إن اللحم أنضج ما يكون 
عند المساء نغارمن قرع الصحون 
إن الصحون تغارمن بعض الصحون! 

کا 
هذا المساء نعد قتلانا وجرحانا 
ونحصي من تفسّغ في السجون! 
في العشرإنا صائمون 
في القهرإنا صائمون 
في الذبح والتشريد والقتل المبرمج صائمون 
لا تقلقوا ألا نصوم 


802 


خق :ولوقاضت دما متا العيئوث! 

شكرًا لكل مثقف ساق الحديث مع السند 
فالجرح أوله بلد 

والعمر وله :واوشطه وا خر كنا 

والبيت لا قف لله وك طمنك 

لوتعلمون عن الجراحات العميقة في الجسد! 
وعن العذابات التي تلتف حول رقابنا حبلاً مسد! 
لو ترون 'نساءفا ..أظفالنا وشيوخنا 
عبرالمياه تصارخوا... 

والموج يقذف بالزيد 

لوتسمعون صراخ من هتكوا بكارتها 

ولم يسمع أحد! 

تتورم الأقدامُ 

والأقدام في وطن الزهور تقطعت 

وا لموٹ في جزرٍ ومَدَ 

يا من فزعتم للصيام وللقيام وللصلاة على النبي 
بلا عدد 

صلى عليه الله ربي كلما خاف التقي 

وذاب وجدًا... وارتعد! 

وحمائم الأقصى على مرمى من القتاص 

يفقل ا دين "العليلق" إل "ميقن 


803 


ولم يزل فينا بحمد الله بعضّ من جلد 
أحد... أحد... أحد... أحد 


ولنا من الله ... المدذ 


رحيل 
قالت وغصٌ بها الكلامُ 
وسري بعينما الغمام 


أين الرحيل وكيف تتركني 
وينت الشام شام إ؟ 


ونا لغيرك لم يُبح عطرٌ 
ولم ڍ يكشف لثام! 


لم نختصم يومًا ولم 


قل لي جوادك كيف تمزه 
وليس له لجام؟ 


804 


من كفيك تنطلق السهام؟ 


وأنا الضحية دونما 


ذنبٍ وإن دمي حرام 


أدري بأنك نبت تريتنا 
تسوم ولا تسّام! 


وينام كلّ العاشقين 
وأنت وحدك لا تنام 


عنك في فمي الكلام؟ 


سأظل أنزف والخطا 
نزف وقافيتي اتهام 


سأنوء بالحمل الثقيل 
وكل أجنحتي حطام ! 


805 


ولسوف 3 ضبغني الث س 


دعنا نعيش بأرضنا 
حيث القناعة والسلام 


ويزورنا سرب النوارس 
والبلابل والحمام 


وإذا عطشنا فالكنوس 
هنا سيملؤها الغرام 


ونجومنا أغلى النجوم 

وبدرنا البدرالتمام! 
3 3 31 
صاحب 


لأنك تنسى أنني كنت صاحبًا 
وتنمى بأنا قد مشينا هنا معا 


فلابد أن نصغي لهمسة وردتي 
لعل بها سحرًا حلالاً فتشفعا 


806 


ويبصر حبل الوصل منا مقطعا؟ 


ويزرع كل الصائمين غراسهم 
ونحصد اثما ف القطيعة مفزغا 


فشتان بين العاقدين إخاءهم 
وبين الذي عقّ الإخاء وشيعا 


فدع عنك أيامًا ثقيلاًسوادها 
لنملاً هذا الكأس حُبًا مشعشعا 


ونغرف من بحر السعادة حفنة 
فإِنَ وراء المرء يومًا مُروعا! 


فلا عتبٌ يبقى ولا وجه عاتب 

ولا شيء إلا أن نطيع ونسمعا 
هوالعمريمضي خطوةً بعد خطوة 

فلا تجعلن العم ركنرًا 4 عي ! 


807 


إذا ما أشارت بالضغينة أصبعي 
سأقطع كما قد أشارت وأصبعا 
4ك 


إعانات 


فاا وفيا الول وا 


غدًا عليك بأن تمضي لحضرتها 
قبل الوك قالطاو ف 


هذي حقوقكم جاءت مقررّة 
ودعك ممن لغوا فها ومن همسوا 


كل الذين على أشكالكم وقفوا 
وكلهم فرحوا فما وما نبسوا 


وکلهم أسرعوا يبغون حصتهم 
وكلهم في مياه الذلّ مُنغمس! 


808 


دع عنك ما قيل إِنَا أمة أثفٌ 
أو إنها عثرت في جربها الفرس! 


ودع زماتا مضى وادفن مآثره 
فالناس مفترسٌ فيه ومفترس 


نظل والشمس تشوينا على مبلٍ 


حتى ندوخ وحتى يُقرع الجرس! 


وحين يسقط منا واحدٌ تعبًا 
قالوا يُمثلٌ ... والتمثيل مُقتبس! 


وللنساء أحاديث معطرة 
وقهقبات كأن المأتم.. الغرس! 


فما ضجرن ولا أبدين من ضجرٍ 
وما سمعن بمن ماتوا ومن هرسُوا 


لم يتركوا حصرمًا في الكرم إذا أكلوا 
23 العناقيد .. والدفلى وما ضرسوا 


809 


وشيعوا آخرالأقمارني وطني 
وغوزوا الماء .. كيف الماء ينبجس 


وللوضوء شروط أنت تعرفها 
فهل يصح بماء كله تجس!؟ 


دع عنك هذا "فلا لابور" حرمته 


وانس الذي كان إن الأمس مندرس 


لوكنت في البلد الأصليّ صارية 
فأنت في الغرية السوداء منطمس 


والخبزأولى من التفكيرفي بلد 
غا الجراةا هوالت اتسن 


حتى المرءوة ف أرجائه يبست 
والناس ٤‏ قبضة الجلاد قد يبسوا 


فلالسان يقول الحق منتقدًا 
كأنما شلَّهُ الطاعون والخرس 


810 


من الكرام وفا منم نفس 
تجوعوا ولا تعروا فتنتكسوا 


إني لأخثى بأن نبقى بلاوطن 
وبشغل الناس هذا الفول والعدسن! 


فتضحك الشام مما نحن والقدس! 
3 3 31 
نساء 


إذا قلت شعرًا في النساء تعجبوا 
وأسأل من قد لام فهن ما العجب!؟ 


أليست حياة المرء من غير مرأةٍ 


811 


واني أرى أن النساء جنانكم 
وهن لعمرو الله أغلى من الذهب 


إذا قلت وارأمي أنتك بكفيًا 


فيشفيك ربي من حريربناتها 
وثغركعنقود يضح به العنب! 


حديقة ورد حين ترضى وحينما 
تُعاند فاعلّم أن شرًا قد اقترب! 


2 


فكن غيم 2 من حَرّ شمس ت ظلہا 
تكن كنزكَ الأغلى, فسبحانَ من وهب 


812 


درعا(") 


يقولون درعا ما تزال مقيمة 
وأنتم رحلتم كيف تلتقيان؟ 


يقولون ما زال التراب معطرًا 
وما زال مهرالشعردون عنان 


وما زال فها الطيربألف عُشَّه 
ويأوي بلا خوف ولا رجفان 


وما زالت الأفلاك ترقص فوقها 
ويجري على تسبيحها القمران! 


وما زال فيها الماء يُطلق ماءه 
إلى أن يغص الماء بالجريان 


ثقيم صلاة الفجرني كل مسجد 
وترفع ذكرالله كل آذان! 


' المدينة التي نشأت فما في الجنوب السوري 
813 


وما زال فما الِنَ يوقظ فجرها 
وتهفو إلى فنجانها الشفتان..! 


يمرّعلها الصيف وهي لهيفة 
وتخشي جفاف الماء في العَدّران! 


فكل حياة دون "درعا" عقيمة 


ودع عنك من لغوومن هذيان! 
تقول لمن غابوا تعالوا فإنه 


عليكم جرى دمعي وفاض حناني!! 
3-35 


5 0 


درون 


وانشرعيونك أوذيولك 


هذا سبيل الصاعدين 
إلى المجرّة د سبيلك 


814 


وسقيت من دمنا فتيلك! 


30700 الذين دفنم 
وشفيت من دمهم غليلك 


انظرإلى هذا الزحام 
تجد سجينك أو قتيلك! 


لولا عويل الثاكلات 
لما سمعتثٌ هنا عويلك 


جاوزت حدَّكُ بالأذى 
ونشرت للدنيا غسيلك!! 


وشدذت عرقك للمجوس 


815 


وعلى جبينك وصمةة 
تظك صارخة دليلك 


فاقرأ كتابك كي ترى 
في كل فاصلة فصولك 


بعدما سقطت طبولك!؟ 


جرد سيوفك أوخيولك 
جيل الكرامة لين جيلك]! 
3 3 31 
أوباما 


ألف شکر صديقنا "أوباما" 
أنت قومت عودنا فاستقاما 


أنت أصبحت للجموع إماما 


عندما لم نجد لدينا إماما! 


816 


أنت أعطيتنا من القمح غمرًا 
ثم سقت الارزاق عامًا فعاما! 


إن صحراءنا العتيدة جفت 
قد مللنا زفيرها والضراما! 


أنت من ألجم العداةً مرارًا 
وعلهم شددت هذا اللجاما! 


أنت من قلت للمجوس حذار 
وسقيت المجوس كأسا زؤاما! 


أا الشهم كم بعثت جنودًا 
نزعوا من طريقنا الألغاما !!؟ 


كل شبرني أرضنا قال أهلاً 
كيف لا يشكر الكرامُ الكراما؟ 


نحمد الله أن رأينا زعيمًا 


عبقريًا وفارسًا مقداما 


817 


لوتأخرت في القدوم إلينا 
لفقدنا الفرات والأهراما! 


طائرات الصديق مل سمائي 
ما علينا لوصورّت أفلاما 


منذ قرن وجوّنا مستباح 
منذ أن فرّخ النظام نظاما! 


منذ قرن وأمتى تمضغ الشوك 
وتبني للإجئين الخياما! 


قد نسينا ما رأيناك بد 
خالدًا والوليد والقساما! 
قد لقينا بعد العناء "أوباما!" 


قد سمعناه مرةً يقرأ الذكر 
فقلنا وبحفظ "الأنعاما"! 


818 


أنت نعم الصديق أرسل "كيري"7) 
کي یری حالنا تمامًا تماما 


ونُعدَ العروش عرشًا فعرشًا 
وعلهم يُوَزع الأختاما 


وأخيرًا أقول ثم أخيرا 
واضياع البلاد وا اسلاما 


صرت يا متي بقايا رماد 
وغدا مجدك التليد حطاما 


صرت صيدًا لكل ظفرٍ وناب 
لم يعد بيتك الحرام حراما 


(1) وزير خارجية أمريكا في عهد أوباما 


819 


)0( 
سمخ 


"سمغ" والتراب اك وعنبؤ 
جل من أبدع الجمال وصور 


"سمخ" بلدتي و 5 / رأمي 
وبها العيش كان لوزًا وسكرّ 


قد عشقنا فجر البحيرة فما 
وشممنا بها النسيمَ المعطّر 
ما ألذٌ الشراب ماءً زلالا! 


وألذّ الطعام زيتا وزعتر! 


إنّ كوخًا بها يعادل قصرًا 
فارهًا من قصور كسرى وقيصر!! 


لم أجد في الحياة بعدك طعمًا 
أنا أمثي على زجاج مكسر 


(1) بلدتي على ضفاف بحيرة طبرية في فلسطين 
820 


كم درجنا على التراب صغارًا! 
ولبسنا التراب ثوبًا مُعصفر! 
سمكٌ المشط" في البحيرة يلهو 
وعلى الساحل الحبيب تبختر 


وما البرتقال يكتب شعرًا 
فاسأل التين عن قصائد مرمر! 


أا الجيل إنّ جذرك باق 
فتوغل في عشقہا وتجذّر 


SE 
غضب الث لشعب في الصدور تفجرً!‎ 


والمفاتيح ف يدي نساء 
عاشقات قلوبها تتفطة 


شهد الله ما تغيرت يومًا 
منذ فارقتها.. ولن أتغير 


821 


طير 


إني عشقة عشقتك كالفيروزفاتنتي 
وما عهدتك إلا المنطق اللبقا! 


رأيث كل جبال الأرز شامخة 
لما رأيثٌ بك الإبداع قد نطقا 


وما عبدتك إلا بوح سوسنة 
وغيرنجم بهذا الليل قد برقا 


لما جففث وكاد الصيف يقتلني 
أرسلت فوق شفاهي ماءَك الغدقا 


فأورق ١‏ لشعرفي شعري ورحتٌ أرى 
كفيّه تنزع عنه ثوبه الخلقا ..! 


مالي رأيتك هذا الفجرساهمةً 
حزينة مثل طيرقد لوى عنفا!؟ 


822 


ملہمة 
عشرون فاتنة مرت على لغتي 


فلم تثرها ولم تشعل بها قبسا 


لما مررت بها صارت مؤنثة 


كأنْ في الحرف لما أن نطقت به 
مسا وأن به من دهشة خرسا 


ما كل أنق يراها الشعر ملبمة 
تحيي باغصانه ما كان قد يبسا! 


فبعضين إذا قالت أقول: كفى 
وبعضين ترد الروح والنفسا..!! 


والشعريُغدق إن وافنة مغدقة 
والشعريقسوإذا قلب الحبيب قسا!! 


823 


4. 
0 


سوق 


لماذا ترحلين وأنت عندي 
كنورًا لا أزال بها ضنينا! 


إذا أيقظها أجريث نهرا 
ورودت الأضالع والعيونا! 


ولي فها قصائد مترفاث 
وقافية ترّن بها رنينا! 


وشعرّكاد يصرخ مل ثغري 
حرام أن أظلّ به سجينا 


إذا أطلقته آنست نارًا 
وبِدّلتُ ١‏ للظى مطرًا حنونا 


فهل أنسى وعينك ملء عيني 
متنا لا یال يغصن فينا!! 
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وفنجانين يرتعشان شوقًا 
وداليةَ ووجها ياسمينا!؟ 
فكية تركتها ت ضي ود 8 
فؤادي نازفًا يقفوا السفينا!؟ 
33 3° 


لا تطعنوهم 


مساكين لا تطعنوهم 

حمائم بيضاء تهدل فوق المآذن... لا تطعنوهم! 

ا يعرووا ی اليكم كلا وه 

لقد أفرجوا عن كثيرمن الخبزوالماء من أجل أطفالكم 
وأرجوبآن تطعنوا الحقد فهم فقط 

وأن تطعنوا القبح فهم فقط 

وتلك الوجوه التي عربدت في الزمان الغلط 

وهذا جزاء وفاق 

لكل الذين أرادوا لشعب يحب الحياة 


أذى واختناق! 
ولا يحسبون لشيءٍ حسابًا كأنا بعوضٌ 
يبوا بالرصاص الكثيف 
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وإن أشفقوا .... فالرصاص الكثيف!! 
ومنذ عقود وهم يبطشون وما من أحد! 
ويسقوننا الموت سما زُعافًا 

وما من أحد 

ومنذ عقود وهم يسحقون البراءة في الطفل 
لامن أحد! 

وللبحر جزرٌ ومَدَ 

وللسيف في قبضة الحق حدٌّ وحد 

نصد النمال لكي لا تثيرشبية أقدامهم والجنون 
ونزجر أطفالنا في الحديقة لا يلعبون! 

ولا أحدّ قال أف ولا يحزنون!! 

سوى ذلك الطفل طفل الحجارة 

كيف إذن نقنع الطفل ألا يكون!! 

وليس يرى في الطريق إلى المدرسة 

سوى أرجل الرعب وهي تحاول أن تدعسه! 
وغير ضجيج الأصابع وهي تحاول في الطين 
أن تغرسَه!! 

ولیس يرى غيرهذا الوياء 

تفشى بأرض النبؤة والأنبياغ 

وليس يرى غيرهذا العمّن 

تغلغل في العظم حت الوَمَنْ ..! 

دعوا الطفل ينسى قليلاً بأنكم الآمرون 


86 


وأنكم الناصحون 

دعوه يُقيمٌ صلاة التبجد حتى سطوع النهار 
ويُنضج بالحجر الوعد...خبز القراز 

دعوه ليلقى الشباك على من يريد 
ويصطادهم كيفما شاءَ 

يملأفي راحتيه الجراز 

وينسى قليلاً نصائحكم 

أيها .. العاقلون.. الكباز.. 


كن مثلہم لا تكن صلبًا ولا خشنا 
ما اخسن المرء سلما ناعمًا مرنا 


كن كالنعامة تخفي رأسها حذرا 
ولا تكن مثل ريح تغرق السفنا 


ما أجمل العيش لاعينًا ولا أذنا! 
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وإن رأيت كرام الناس قد صرعوا 
قل قدرالله إن الله قد أذنا 


وإن رأيتهم زمَوا حقابهيم 
فقل زممثُ وقل ما أضيق الوطنا! 


ولا تُعلق على شيء إذا بطشوا 
حتى ولومسحوا الأبراج والمدنا! 


من الطعام وتحسو الشهد واللبنا 


هذا هو النهج فاستمسك بعروته 
ماذا يضيرك أن هم قدسوا الوثنا! 


وهكذا سوف تبقى كيّسا فطنا! 


ماذا علينا إذا قصّوا أصابعنا 
وأشعلوا الأرض من أحقادهم فتنا 


828 


فإن خرجت عن المألوف أنملة 
فلن تعانق إلا السجن والكفنا! 


جرد ضميرك من حسٍ وعاطفة 
کي لا تظل شريدًا هاهنا وهنا! 
23 


للقدس تنتفض الحروف 


رُصوا الصفوف 

للقدس تنتفض الحروف 

سيف إلى سيف وتنطلق السيوف 
رصوا الصفوف 

فلقد تولى عبد من قرعوا الدفوف..! 

عهد الذين تسلقوا وتملقوا.. وهم ألوف! 


هذا هوالزمن الفلسطينيٌ ... يولد من جديد 
فاقرأ علينا ما تريد 


من سورة "الإسراء" أوإن شئت فاقرأ آيتين من "الحديد" 
للطفل أن يلقى قصيدته 

وأن يلغى إذا ما شاء ما نلقي من الشعر البليد! 

للطفل رائحة القرنفل والشهيد 

لا تعجبوا إن تبصروا القدس الفريدة 
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تنجب الطفل الفريد!! 

لاتنظروا للخلف... قد طلع النهار 

وعدت سحت الم خان هناك وار لخداو 
ولقد حذفنا كل ما كتبوه في زمن الحصار 
سقط المحاور والحوار 

ما عادت "الأشباه" تلعب بالمصير وبالقرار.. 
يا أنت يازمن البذار 

الأرض قد فاضت وقد مُلئت بزيت حقولنا 


كل الجرار 
والبحرساج والمراكب كُلها انطلقت 
ولاح الانتصار... 
3 3 3 
عودي 


4 


أحنّ إلى "دمشق" وأنت فيها 
فإن عنها رحلت فلا دمشق 


وماذا تنفع الأحجاريومًا 
بلا نبض ولا قلب يدق 
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إذن عودي فكل الأرض قفر 
بغيرالشام والأنياب زرق 


فما زالت على الشرفات تحبو 
قصائدها وما زالت ترق 


وما زال البنفسج مشرتبًا 
وقي ث شفتيه ملء الشام عشق! 


فلاغيث بغير الشام غيثٌ 


ولا برق بغير الشام برق! 


وتحت الثلج إذلال ورّق! 


ألا عودي فوجه الشام أحلى 
ووجه الشام رغم الحزن طلق 


831 


إذا لم يكن في الشعر"هند" و" 


زینب" 
تظل القوافي دوهن فقيرةً 
وماقيمة الإنسان من غيبرمرأة 
إذا قال أف أسرعت بدوائها 

وتوقظ أنفاس الرباحين عنده 
ترف عليه كا يوم سحابة 
وتنعشه فجرا بفنجان بوحبا 


يغارمن الفنجان إن مس ثغرها 


فقل لي إذن كيف القصائد تُكتب؟ 
ومن دون عطرالغيد فالشعرمذنب 

تمدلهكف الحنان فيخصب 
وأنجع من كل الدواء التحبّبُ! 
وأنفاسها في جل ده تتسرب 
وتمنحه نبع الشفاه فيشرب 
ومن كفها فالينَ أحلى وأطيب! 
فيهره حيتا وحيتايؤنبٌ 


أيجري بلا أنغى على اليم مركب!؟ 


832 


الوفا مير 


أنزل للسوق لأشري بصلاً ... لكني أشري فجلاً 
وقليلآ من داء الرجفان! 

وأعود إلى البيت فينفجر الصوت وترتجٌ الجدران 

ماذا !؟ فأردّدَ ماذا؟ وتدور الحربُ بلا استتذان 

ماذا أفعل بالشيخوخة إن كانت تفتك في جسدي 

عضوًا عضوًا ... وتهد بجسمي كل الأركان؟! 

ماذا أفعل بالنسيان؟ 

حتى أصبحت أخجئ في جيبي قشرة موز إن كنت 

سأبتاع الموز! 

أوقشرة رمَانِ إن كنت سأبتاع الرمّان! 

ومع ذلك أنسى أني أحمل في جيبي شيئًا 

وأعود إلى البيت 

وأقول لزوجي حين تثور هما سيان 
ماذا أفعل بالشيخوخة والغربة 

وخيانة كل الأسنان!؟ 

فارحم ضعفي يا ألله وسلّحني بالنظر الثاقب 
والسهم الصائب .... والقرآن 

مُدَ جناحي يا الله لأكمل هذي الرحلة 

دون سقوط خُرَّ أو هذيان!! 
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لا تتركني يا ألله وحيدًا في زمن 
يتخلى فيه الإنسان عن الإنسان 
3 3 3 


إلى حبيبتي مصر 


دعني بمصرولا تكثربها الجدلا 
إني عشقت بمصر السهل والجبلا 


أمثي وتمشي رفوف الغاليات معي 
ما سرت متا بها إلا وقال "هلا" 


فا تعلّمت كيف الشعر أطلقه 
وكيف أقنص فيه الظبي والحجلا! 


فما نقشث على أشجارها جُملاً 
إلاوقد ولدت أمواجها جملا 


ظلت قصائدي العجفاء ظامئة 


84 


ورحت أركض من ماء إلى شجر 
ورحت أشرب منهوماً بها العسلا! 


أقول من أين هذا السحرقد نزلا؟ 


كم ذا شكوت محاقًا غل قافيتي 
حتى غدا بدرها في مصرمكتملا 


وما فقدت وجوها كنت أ عشقہا 
إلا حضنت وجومًا ها هنا بدلا! 


اركض بخيلك إنَّ النيل مغتسلٌ 
ما أطيب النيل مشروبًا ومغتسلاً!! 


85 


أنا منذ عام أو يزيد 
تمتدّ كفي للوداع ولا تريد 
وأظلّ مرتبكًا لعل رسالة سقطت هنا سهوًا بصندوق البريد! 


وأنا وصورة من أَحَبُ على الجداروحيدة 
.. وأنا وحيدا! 


لكنني أتلو لأكسر شوكة الأحزان.. قرآنًا مجيد 
وأقولٌ عل البرق يصدقنا... وتصدقنا الوعود 
ويطيب مشمشنا ونقرأ في عيون صغارنا 
وأقول هذا ما أريد! 

لكنّ قافلة اللجوء تقول ملء ضجيجها 


هل من مزيد!؟ 
وراح يقتحم ... السدود! 
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مود 


لقد مات كلّ الناس إلا أقلهم 
ومن عاش من هذا القليل .... قليل 


كأنْ طواحين الزمان قضباؤنا 
تدور علينا والطحين مہول 


هنا ألف بيت خرّفي الشرق راكّعا 
وألف هنا في الغرب راح يميل 


فلا أحدٌ قد قال أف ولا دمٌ 
إذا سال قال المجرمون يسيل! 


ولسث أرى إلا قتيلعلى الثرى 
يحاول أن يمشي إليه قتيل! 


وغيرأناس ضاع في القصف رشدهم 
وضاقت بهم دربٌ وغاب دليل! 
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صعودًا وإن حرّ الطغاة رقابنا 
صغودًا فشمس الظالمين أفول.... 
27 


0-7 


غفوة 


أنا في مصرمنذ عام وجرح 
أنثرالحبً كي يحط الحمامُ 


كلما قلت سوف أغفو قليلاً 
أا النيل أيقظتني الشآم 


فإذا الورد في طريقي شوك 
وإذا الكأس في يديّ حطام!! 


3 3 3 
صديق 


يقول صديقي إن شعرك يا بسن 
فلا فيه أقراط ولا أعين خُضِّ! 


838 


ولا في صباح الله وافتك غادة 
ورفت على الأوراق فانتشرالعطر 


وشعرك متروس جراحًا وغربة 
كأنك تمشي تحت أخمصك الجمر! 


وتأتيك غادات فلا تستضيفها 
كأنك صخر إذ يلين لها الصخر 


فقلت دعوني إنني جد مسرع 


ألملم أوراقي ... فقد فاتني .. القطر!! 
2 :3 


نساء 


وأسوأ من رأيت نساء قوم 
إذا عطرتهن رشقن شوكا 


وإن أفردت في شغف جناحًا 
لأعلي شأنهن هبطن دركا 


839 


وإن تنقل لبن حديث صدق 
يقلن سمعنه... زورا وإفكا 


فإما أن توقع صك خُر 


وإما أن تظلَ رهين قول 
"ألا فاصبرفإن الصبرأزى" 
3 3 3 


حفيدتاى 


م 


لولاهما ماذا أقول 
وقد أل علي نزفي 


ورأيت ضعمًا في كياني 
كلّه.. وبكيت ضعفي 


وأقول كل دقيقة من سوء 
هذ] الخال رك ! 


840 


لاغيمة تنرى إذا هطلت 


علي أوان صيفي! 


ُؤتين سقف كبفي 
وأرى الربيع يمسن قافيتي 


فيزهرفيه حرفي! 
3 3 3 


سؤال 


من أين يأتي السعد والفرحٌ 
كل الأحبة من هنا نزحوا! 


تركوا نوافذهم مغلقةً 
للريح تدفعها فتنفتخ! 


تركوا کلام الفجرمُتكتا 
ما زال في الشرفات ينقدح! 


841 


كل الأواني هاهنا صدئت 
وعيوت ا بالدمع تتشح 


من قبل عام هاهنا جلسوا 
من هاهنا مروا ... هنا مزحوا! 


والعيدٌ هل ينمى ملابسهم 
كم من عطور فوقها سفحوا! 


تركوا الشتاء على مواقده 
يبى ويبى قوسه القُزح! 


عودوا إلى أشجاركم فهنا 
رسم الصغار طيورها ومحوا 


وهنا أراجيج ملونة 
كم شاغبوا فہا وكم صدحوا! 


عودوا فليس لكم سوى بلحی 
فهناك لا تمرّولا بلح 


842 


ما زال باب الداريرقبكم 
الا 


أطفال الخليل 


قالوا الخليل فقلت الكف والحجر 
وأول الغيث قطرثم ينهر! 


أصابع الطفل والزيتون في بلدي 
تصوغ للمجد آيات وتبتكر 


هم العصافير ألوانًا وزقزقة 
لكنهم حينما ضاقت بهم زأروا! 


وعشقها منذ أن كان البوى قدر 


وأدهشوا العالم المتخوم هرطقة 
لما أضاءوا ووجه الأفق معتكر 


843 


وظنَ من ظنّ أن اليأس ديد هم 
ياليته من شموخ الطفل يعتذر 


هم الذين على أوجاعهم صعدوا 
وبين أنياب جلاديهم كبروا 


عدوهم برصاص الغدريمطرهم 
وهم بأقلامہم قد شعت الصور 


عدوهم داس حت الزهرّمن صلفي 
وفي أناملہم قد أورق الحجر 


عدوّهم رجفت سيقانه هلعا 
وكلمًا مرّطفلٌ بينهم دُعروا 


عدوهم أفقد الدنيا طهارتها 
حتى الهواء به من رجسهم أثر 


قالوا فلسطين قلت السمع والبصرٌ 
قالوا العدؤفقلث المجرم الأشر! 


844 


أعجب وأنا أمثي في مصر 

أمثي قرب الكلب فلا يجفل مني الكلبُ! 
وأمشي قرب القطة لا تهرب مني القطةً! 

لكن في البلد الآخرتجفل مني الريح وتجفل أصوات الباعة في الأسواق 
فالنيل هنا ساج رقراق!! 

وهناك النيل يكابد من تحت الأنفاق 

النيل هنا يستيقظ قبل طلوع الفجر 

يُصلي بالناس إمامًا... ويصافح كلّ الفلاحين 

بلا استثناء ويوزع بالقسط ملامحهم 

حتى الأرزاق! 

وهناك النيل يعاني الوحشة والإرهاق!! 

النيل هنا يغزل من كحل الفلاحات قصائد عشق 
ويطوف بهن على العْشَاق! 

والنيل هناك يبيع لكل الناس قبورًا 

غيرالقاتل والأفاق! 

ما أجمل أن يغتسل الماء بضحكة هذا الطفل 
وتمشي الأشجاربلا خوف صوب حدائقها 
ويسيرالناس نخيلاً في الطرقات ... بلا أطواق.!! 
ما أجمل ألاتهرس أظلاف البقرالهائج ورد 
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فلماذا لا ايصدح في كل بلاد العالم إلا البلبل 
ولا ينعق في أرضٌ "الروم" سوى الوقواق!؟ 
ولماذا الشعروفي كل سماوات العالم بدر 
وهناك مُحاق!؟ 

ولماذا ولماذا لا أكتب إلا بالحبرالسري 

بلاكف ويسير صديقي الحرفٌ بلاساق 

ولماذا لا أسمع في هذا العرس العربي الصاخب 
.... إلا الأبواق!؟ 


صدقتم دينكم ديني ... ولكني فلسطيني!! 
وأتلومثلكم في الفجروالزيتون والتين 

ولكني فلسطيني! 

وأحني قامتي للمجد للرايات 

للغرالميامين 

ولكني فلسطيني! 

وأعلم أنني كالخلق... كل الخلق 

من ماء ومن طين 

ولي عينان لي شفتان لي قلب يُحبٌّ الناسَ 


846 


كل الناس من مص رإلى الصين 

ولكني فلسطيي 

وما وجدوا سوى ظهري لأمطار السكاكين 
لأني من فلسطين! 

وقالوا أنت ممنوع سوى من جوف تنين 
لأنك من فلسطين 

وقالوا أنت مطلوب بأن تبقى بلا ظهر 
وتبقى عاريًا في الشمس مقطوع الشرايين! 
لأنك من فلسطين 

فلاتسأل عن الأسباب... عن سرّالقواتين 
فأنت علامة استفهام منذ بداية التطبيع 
حتى حفلة التهويد... حتى الكاف والنون 
لأنك يا حبيب القلب يا عيني 

٠ فلسطینی!!‎ 


847 


بيروت 


أو يا ولدي ماذا اكتب عن "بيروت" 

بيروت الحب وبيروت الحرب 

وزيت الزيتون وزيت الحوت ! 

"بيروت" المطر الأصفر والأحمروالصوت الراعش والمكبوت 
بيروت القتل على أبواب طوائفنا 

واللعن الممقوت الممقوت 

كانت بيروت تغرد حين تفيض قصائدها 

وتضيء لنا نهر الكلمات 

كانت تصغي أكثر للشعراء 

كانت تغرينا كي نرقص دون قناع تحت ظلال الأرز 

وكانت تسرف في الإغراء!! 

كنا نجلس مع بيروت طوال الضحك ونخلع كل نقائصنا 
ننمی أنا جننا من زمن القهروزمن العبر 

وزمن السادة والأجراء! 

ما كنا إلا في "بيروت" نذوق الكرز الشاميّ 

ونصغى للوترالنجديّ ... ونعرف طعم الأشياء! 

كانت بيروت هي الأحلى في فتيات الح 

وكانت عازفة القيثار وكانت خاطفة الأضواء 
كانت تسأل عن "فدوى" و"السّياب" 


848 


وكانت ترقص طربًا للخنساء 

لا فرق لديا بين "نزار" الشام و"شوقي" الأهرامات 

وبين "النجفي" القادم بعباءته من قلب الزوراء 
نت تحمل غصن الزيتون بكفٍ 

والكف الأخرى. تحمل خبزا للفقراء 

كان الضيف بها من أهل البيت 

وكان حديث الضيف هو الأولى بالإصغاء! 

كانت تخفق فما كلّ طيور العالم 

تطعمهم أشرى الزاد وتكسوهم 

وإذا تاهوا كانت تُشعل أضواء الميناء! 

وكانت حين تعانقهم فردًا فردًا... تنمى الأسماء 

كانت نافورة ماء عذب في الصحراء 

بيروت الآن 

ادا كشي عن تروت؟ 

بيروت الجوع وبيروت الخوف وبيروت الأشلاء 

فما يتمترس أمراء الحرب وأنصاف الأمراء 

فما القبلة غير القُبلة... والبسمة غير البسمة 

والماء النابع من كفما غير الماء ..! 

لا تطعن في الظهرسوى من أشعل كل أصابعه 

كي يطرد لحظة خوف من عينها .. في الظلماء! 

بيروت غدت واحدة من أسنان المشط 

وحبّة رمل أخرى في الصحراء...! 
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زفرة أب 
مالي وقد حان الوداع يدا 


مالي سوى كفي والرجفان 


أأظل استجدي السراب ملوحًا 
وألوذ بالصمت الذي أدماني؟ 


نضب الكلام ولم يعد في مُكنتي 
أن أردم الأحزان بالأحزان! 
نضب الكلام ولست أول شاعرٍ 


أفضي الحنين به إلى الهذيان 


هذا خريف العمريقرع مسمعي 
وزهوره جفت على أغصاني! 


أتلوكتاب الله كلّ عشيّة 


وتشد أزري سورة "الرحمن"! 


يارب إن بلادنا مقهورة 
وما تداس كرامة الإنسان 
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يارب عفوك فالمساجد دُمرت 


وتطايرت سور من القرآن! 


لكن هذا القلب أصبح فارعًا 


وأكحلً العينين بالطيران 


وأشمَّ من بعد الوداع أصابعي 
علي أشم روائح الخلان 


في كل يوم عائد ومسافر 
وهديرٌطائرتين في آذاني! 


صليث في عرّالظهيرة أربعًا 
ونسيث إِذْ صليثُ فوق ثمان! 


وأمس صدري بعد أن عانقئهم 
فصدروهم برد على نيراني 
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من قال إن العنف بعض سجيتي 
أو إن هذا القلب من صوّان!؟ 


وأنا إذا مسنّ الأحبة أحرفي 
بعبيرهم هرالعبيركياني 


وأقول إني ما أزال معتقًا 
بالشعرموصولا إلى "حسّان" 


عد لي إلى الشام الحبيبة مرة 
أو يعود لحضها جثماني 


وأعيد روح البن للفنجان! 


عد بي إلى أرضي إلى زيتونها 
عد بي إلى غنمي إلى غدراني 


إني أخاف على طيور حديقتي 
من طول هذا البعد أن تنساني! 
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وأخاف أن تنسى الورود ملامعي 
فيجف عطرالورد في نيسان 


وأخاف إن لاحت ديار أحبتي 
5-0 


سؤال مشروع 


"لأن أكون راعيًا لجمال يوسف بن تاشفين أكرم من أكون راعيًا 
لخنازير الفونسو" المعتمد بن عباد 


إلى أين تمضونَ إن فلسطين ليست هناك 

وإن الديوك التي توقظ الفجر.. ليست هناك 

إلى أين تمضون إلا إلى البحر والقهر ثم البلاك! 

لمن تتركون "المخيّم" والسيرفي طرقات "المخيم" عند المساء؟ 

لمن تتركون فلسطين فوق الرصيف تنادي ولا أَحَدُ حافلٌ بالنداء؟ 
لمن تترك الشاي "بالميرمية" يشفي المصابين من كل داء 

وفنجان قبوة جارك قبل النزول إلى "الشغل" 

يدعوك في جلسة من إخاء 

لماذا تركتم طيور "المخيم" غارقة بالدماء ؟ 

لماذا نسيتم شبابًا كأنهم الورد في قبضة السجن 
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يمتصهم برد هذا الشتاء!؟ 

لمن تتركون الجذور التي أنبتت كل أوراقكم أبها الأشقياء؟ 
لمن تتركون الكهولة مرميّة في الأزقة من غير خبز.. وماء؟ 
لماذا تفرون مثل الطيور التي باغتتها الرصاصة 

إلى بلدٍِ ليس فما لكم غيرذل المنافي وبعض الحساء؟ 
تظنون أن بها مجدكم وأن الطريق بها سالك... للسماء؟ 
غدًا سوف يكبرأبناؤكم 

غدًا سوف ينسون أسماءكم. وأسماء آبائكم 

سوف ينسون حتى حروف الهجاء 

وحين تعودون بعد فؤات الأوان ستلعنكم 

لافتات المخيم. شاهداث القبور 

سيلعنكم فيه حتى الهواء 

ولن تجدوا غير قب ركبي ركتبنا عليه 

هم الطارئون... ونحن البقاء..!! 
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تشكيا 
9 


تلوح لي الطريق فلا أسير 
ويغريني الجناح فلا أطير 


وأعلم أن بعض الظن إِثمَّ 
ولكنّ الغرورهو الغرور! 


على مہل أدرب مهر شعري 
مخافة أن يؤتبي "جرير" 


لتنجو حين يرمقها الخفير! 


وأحفربالزنابق صخر قبري 
لتمنحني نضارتها القبور 


وقالوا إن صبرك غير مُجِدِ 
وباعك حين ترفعه قصِيرُ 
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فقلت لهم دعوا الأنهارتجري 
فإِنّ مذاق كأ سكم مريرً! 


لقد أمضيت في الصبواتعمرًا 
وألهتني عن الثمر القشورً! 


لأني لم أقل شيئًا جديدًا 


رأيت تجارتي الأغلى تبور! 


لأني لم أَمُدَ إليك جسرا 
تعذّربين قلبينا العبوز 


لأني قد رحلت وأنت باق 
على ما أنت تلعنني الجذور !! 


لأن الله خالقنا جميعًا 
سنمضي والمصيرهوالمصير 
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فهل أعددت راحلةً وزادًا 
وعندك ف السرى ماء طبور؟ 


وهل صليت قبل النوم خمسًا 
ونافلةً وهل هدأ الضميذ؟ 


ولي صحبٌ وإن قلوا كرام 
ولي من بيهم قمرّمنير 


أتيت إليه يعرفني فقيرًا 
وقد ودعّثه وأنا فقير! 


3 
الخروج عن القاعدة 


وحيدًا علي ضفة القب رأمشي 

وحيدًا وبعض الكلاب التي في الطريق 

وحيدًا وهذا المراوغ... هذا العدوّ الصديق ! 

أحث الخطا صوبَ مقري المدنية على أرى فيه من يصخبون 
مللث من الصمت والكبت والكلمات الأنيقة والشعر.!! 


إني أتوق إلى الثرثرة 
إلى غابةٍ من رؤوس النراجيل. صاخبة. مُسكره 
تطير أمامي فقاعاتها 
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فلا هي تترا ك في القلب حرا 
E‏ مُدمنها 


أحب الخروج على النص شيئًا 
أحب الخروج عن الشعروالنثروالقلم الوغد والمحبره! 
لأحيا قليلاًكباقي البشر 
فلا أصبعٌ في الطريق تُشير إل ولا من حجر 
أمامي لأعثرفيه ولا منسأة تدل علي 
إذا ما غفوت 
وقبري هنالك بين القبور بلا شاهده 
ولا بيت شعريقول بأني مث غريبًا 
بعيدًا عن الأرض والأهل واللبجة السائده 
قليلاًأحبَ الخروج على القاعدة 
لينتظم النبض في النبض والملح في الملح 
000 تلملم أشلاءها التالده! 
تبقى الدموع إلى ربها صاعدةً صاعده! 
أحب كم يشتي الفيون . .. كثيرًا من اللغو. بعض الجنون 
لكي تستقرالسفينة فوق المياه 
والنيل يجري إلى مستقَرٍ له واثقًا من خطاه 
أت القراءة بين المسطون 
لأعلنَ أني لما أزل قابلاً للحياة!! 
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العشرالأواخر 


تبق إلا ليالٍ ثم ترتحل 
فلا تنامنَّ علّ العفويكتمل 
إن كنت تغسل بالماء النظيف يدًا 


فإن قلي بالآيات يغتسل 


وكان من كل حرف يقطر العسل 


واليوم غاب فلا حسنّ ولا خبر 
وليس إلا عيون الجمرتشتعل ! 


واليوم يبي علينا المنزل الطلل! 


وكانت الأرض كل الأرض ملعبنا 
وَالْيَوْم ضباقت على أقبامنا الل 


لم تبق إلا ليالٍ ثم ترتحل 
يارب إن كرام الناس قد قتلوا!! 
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تبق إلا ليالٍ ثم ترتحل 
والجائعون من الأيتام ما أكلوا! 


لعل بعض ركيعات على مهل 
بهن حبلك بالرحمن يتصل! 


لعل قلبك إن فاض الغرام به 
راحت موازين كل الأرض تعتدل 


لعل دمعة مظلوم إذا نزلث 
تبدل الحال لاعُرّی ولا هْبَل! 
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حوارفي القبر 


ها قد أتيتك جسمًا ناحلاً هرما 
يا دود كلني ولكن لا تكن نهما! 


يا دود هل تعلمنْ ما أنت فاعله 
حتى تغيرعلى جسمي وتلتهما 


يادود أعلم أني صرت ف جدث 
وان من حولي الأجداث والرمما 


وأنني بت هذا اليوم مضطجعًا 
فلا أحينّ بمن قد راح أوقدما 


ولا أقول لجاري طبت يا سندي 
ولا أقدم كوب الشاي مبتسما 


ولن أرتب بعد اليوم مكتبي 
ولن أجادل خصمًا أدمن الصمما! 
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ولن أعيد كلامًا كان يدهشني 
ولا قصيدة حب أورقت نغما! 


وأنت تنهش في كفي وني قدمي 
هل كنت تعرف تلك الكف والقدما 


يا دود لا تعجلن في نخر جمجمتي 
فتن ف يا ااب واا 


لا تعجلن على ما جئت تطلبه 
وكن رفيقًا عفيف النفس محتشمًا 


أدري بأنك تنمى أنني بشرٌ 
وأنني كنت قلبًا نابضًا وفما 


وأنني كنت مثل النجم مؤتلقًا 
وكنت بالحب والأشواق مزدحما 


وكان لي بين أهل الخير منزلة 
وما شكوت لهم هما ولا هرما 
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إن كان هذا مصير الناس كلهم 
فهل يروق لكم عيش وإن نعما؟ 


وهل نفكر بعد اليوم في لغة 
أخرى ونكسرفي أعماقنا الصنما؟ 


وهل تُغيربعد اليوم جدولنا 
حتى نعود فلا هما ولا ندما؟ 
3 3 3 


إرهاصات 


قليلاً من الماء حتى أجفٌ 

قليلاً من الضوء حتى يكحلّ عيفي في غابة الليل وجه القمر! 

قليلاً من الحبرحتى تعود القصيدة أنقى 

ويورق في دوحة الشعرحتى الحجر! 

قليلآمن العمرحتى أعيش طويلاً. وأسطع 

تعد اغفا الفا الصا 

قليلاًمن الصمت حت أرى كل من يلبثون ومن ينزفون على المنحدر.. 
ومن خزف القلب صغت لكم أا العاشقون جرار الكلام 

ومن رغوة الفجر جئت.. ومن شهقة الفل عند السحر 

وأعلم أني إلى القبرماضٍ 
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وأن المسافة بيني وبين صرير المناجل لمح البصر! 

فلا تسألوا عن رحيل النوارس عن نخلة أنفقت عمرها 
لتظرح من آجلكم آما المولعون بدبح التخيل بقايا الكمر..!! 
سألت عن البوح.. عن الكرَزٍ الحلوفي ثغرمن غادرتني 
عن الماء في الماء 

عن قبلة أرحث للعقيق وراحت تفرد قوق لخا 
وأغمضت عيني كي أستريح قليلاً 

وأمنح تلك الصدور اليتيمة بعض اليواقيت 

.... بعضص الدرر 

ولست أنا من يراوغ في الحب لكنني 

لا أجيد الكلام المنمّق 

ولا تستقيم بغيروضوء حروني 

ولا أستطيع السباحة في كل هذا العكر!! 

حت انقطاع الوتر! 
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الشام 


تلاسن العرب بعض الوقت وافترقوا 
يا ليتهم سكتوا دهرًا وما نطقوا! 


قالوا المجالس قد ضجت بشتمهم 
فقلت إنهم للشتم قد خلقوا 


ماذا يضيرإذا ديست كرامتنا 
وقيل إن بني أعمامنا سُحقوا! 


على الأرائك أجساد مُنعمةٌ 


وأعين سكرّت والشام تحترق! 


وأننا حين قال الله واعتصموا 
طرنا إلهم وطارت خيلنا البْلُّق! 


بوق يقارع بوقا في محافلهم 
لكهم غلقوا الأبواب والتصقوا 
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ماذا أقول وقلب الشام منكسرٌ 
وأهلها بدموع العجزقد شرقوا 
والناس في الشام قد بحت حناجرهم 


والناس ق الشام قد داخت بها الطرق 


وأصبح الماء بعضًا من همومهم 
وأصبح اللحم لا لحم ولا مرق .! 


ساروا كل ذئاب الأرض تهيشم 


وكل من قال إنا أصدقاؤكم 
تتكروا حين شد الحبل واختنقوا 


كُفى دمشق فإِنَّ القوم قد خرسوا 


فلم يخيطوا لنا ثودًا ولا رتقوا 


يا شام كقّى عن الشكوى لمن نكصوا 
يا شام كفى عن الشكوى لمن فسقوا 
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فالبحر أرحم والأمواج حانية 
ونحن إلا بربّ الكون لا نثق 


3 2١ 3 


غزل 


قالوا هرمت ولم تكتب عن الغزل 
ولم يثك نداء الكحل في المقل 


فكفة الحب في الميزان راجحة 


تبقى القصيدة دون العشق يابسة 
والشعردون لحاظ الغيد كالطلل 


وسوف تبقى غريب الشعر منعزلاً 
ولووصلت إلى المريخ أوزحل 


والناس تسكرها في الشعرقافية 
تفوح بالغنج والاغراء والقبل 


867 


وكل شعر بلا "هند" و"عاتكة" 
وعطر"ماوية" ادعى إلى الفشل 


وأنت شعرك يا "محمود", مكتئب 
فليس فيه سوى الأوجاع والعلل 


فقلت هذا نصيبي لم أكن غزلاً 


إن الفجيعة قد غطت على لغتي 


وإن كارثتي قد ضيقت سبلي 


حتى غدا الشعرعندي صوت نانحة 
وصاردمع الثكالى فيه من جملي 


وصاركل يتيم نبض قافيتي 
وصارت النكبة السوداء من شغلي 


تمر"دعد" فلا تغري أنوثتها 
مرّالسحابة أومرّت على عجل! 
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هذا هوالحال منذ الشعر أدركني 

من أول الجرح حتى قمة الفشل 
ات 
دمعتان 


كم كنت ترجو بأن نمضي إلى البلد 
وأن نسيرمعًا فما يدا بيد 


كم كنت تأمل أن نلقى "بحيرتنا" 
ونمتطي صبوة الأمواج والزيد 


كم كنت تحلم أن نمضي إلى 
"سمخ" فيورق العمربعد الهم والنكد 


وأن نشم عبيرًا من سنابلنا 
وأن نطل على "بيسان" أو" MN,»‏ 


وما حسبت بأن نبقى بلا وطن 
ولا قبور ولا أهل ولا سند! 
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وأن تطول مع الأيام غريتنا 
وأن نظل ضحايا الظلم للأبد 


وأنت أجلد في البلوى من الجلد! 


وكلما برقت في الليل بارقة 
رأيث خطوتنا شُدَّت إلى وتد! 


أقول يا بلدًا - ضمت رفات أخي 


قد مات فيك غريبًا لا صريخ له 
وكان "أحمد" مثل البلبل الغرد! 


وكان "أحمد" عطرًا في مجالسنا 


وكان "حون" يروي القا 5 من ل 
وكان أحمد يشفي العين من رمد 
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ولو سألت عن الجاني لقلت لكم 
هي التي حملت دهرًا ولم تلد! 


هم الذين على أعناقنا ركبوا 
وقد تفشوا بنا كالداء في الجسد 


ماذا أقول إذا كانت قصائدنا 
تبي ولاأحد يبي على أحد!؟ 


تفرق الشمل فالأبناء قد نزحوا 
والأمہات كسيرات بلا عضد 


ضاقت بنا الأرض إلا بعض يابسة 
خلف البحارأرادتنا ولم ثرد! 


ماذا أقول لشعبٍ صار مُضْطهدًا 
فمن لث لشعب كسير القلب مضطبد؟ 
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موت سريري 


لسث ميا إذا نزلث بقبر 


إنما الموثُ أن يموت شعوري 


أن يعيش الإنسان دون خليل 
أوسميرأولمسة من حريرٍ 


أن تُصَّلي وفي ضلوعك أفعى 
تنفث السُمٌ فوق طهر الحصير! 


نازفٌ من جناحك المكسور 


ليس في مقلتيك إلا دموع 
تذرف الدمع للوداع الأخير 


ويون الكلام يو القواني 
ويخون الزهور نفخ العبير 
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وتظل الظباءَ حولك عطثى 
وهي تبكي على زمان الغدير! 


ويُطّل الصباح وجهًا عبوسًا 
مكفكبًا کا ظة التة جا ! 


أي عيش هذا إذا كنت قبرا 
كلّ يوم تسيربين القبور؟ 


وإذا كنت في حياتك صفرا 
لا تساوي هباءةً من شعير!؟ 


إنه الموت قبل غسلٍ وكفنٍ 
بل وأقبى من كل موت سريري 


فإذا شئت أن تعيش سعيدًا 
فانشرالصخف .. قبل يوم النشور 
القاهرة 
60 22 
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سُنَّة الكون أن يموت الكبار 
مياق بعد الكبارالصغاة! 


وکثار د يعيش 5 عمرًا مديدًا 
ثم يمضي كما يمرٌالغبار 


ومن الناس مَنْ له غمراث 
ودوي كأنه الاعصار 


+ ا 


أي عْمْرِهذا إذا كنت صغرًا 
وحواليك ... أمّة.. أصغار؟ 


أوكشاةٍ تسيربين قطيع 
ليس إلا السكين وَالجَزارٌ؟ 
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فهنياً لمن أطلّ علينا 
وعلى ثغره الكلام النضار! 


ولمن هبّ وهويحمل فأسًا 
يتهباوى بقبضتيه الجدار 


لا بروق فما ولا أمطار!؟ 


أنث من يکنت الرهان إذا شلت:. 
وأنت الجواذ والمضمارً! 
القاهرة 
2016/8/5 


صاحب 


إذا كان من يبري عظامك صاحبُ 
فمن ذا الذي ترجوومن ذا تُعاتب؟ 


إذا كان كأسنْ الجارجارك علقمًا 
فكيف إذن تصفو لديك المشارب؟ 


875 


عجائب دنيانا يقولون سبعة 
ولكنها عد النجوم العجائب! 


صديق هنا يُلغي صديقًا وإخوةٌ 
إذا أقبلوا دبّت إليك العقارب! 


ففي كل يوم مذهلات تزورني 
أتكتب تاربخ الشعوب المخالب!؟ 


وعانس قد لاك الزمان شبابها 
تقول بملء الزهو إنِي كاعبُ! 


وشيحٌ يكاد الشيب يأكل رأسه 
وقد هرمت في مقليته التجارب 


يقول بأن القلب مازال يافعًا 
ومازلت أرمينٌ و والسهم صائب!! 


زمان به الأوراق تنكرساقها 
وماء زمان الود فهنّ ناضب 
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وأعجب أن الذئب قد صارقاضيًا 
وترعى دجاجات اليتامى الثغالب! 


فيا أمة ضلت وقد ضل سعها 
أفيقي فإن الفجرفجرك كاذب 


أتبقى خفافيش الظلام طليقة 
تعريد في الآفاق والنسرُغائب 
لقاهرة 
السادس من اكتوير 
ايلول- سبتمر 2016 
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شهادات أدبية 
- قطع محمود مفلح في درب الشعرعمراً طويلاًتمرس خلاله بالكلمة 
الشعرية المتوهجة التي لا تنتزع منك الإعجاب فحسب. 

د. حسن الأمراني - المغرب. 
- مهما يكن من أمرفإن محمود مفلح يمنح قارئه القناعة بقدراته 
الشعرية بمضامينها وتقنياتها على السواء. حيث يعرف كيف بُطوع 
الأداء للتعبيرعما يريد أن يخاطب به الآخر. 

د. عماد الدين خليل - العراق. 
- تمثل محمود مفلح بصدق فني واقع الأمة المكفهرء وفجرها المشرق في 
الزمن الجديد. واستطاع أن يمزج ذلك بفنية عالية. منحت النص قدرة 
على التماهي بشكل كبير مع الواقع» ومنحت المتلقي قدرة أوسع على 
التفاعل والمشاركة. 

أ.د. كمال أحمد غنيم - فلسطين 
- لعلنا لانجانف الحقيقة إذا ما زعمنا أن الشاعر محمود مفلح من 
أبرز الشعراء المعاصرين الذين ينتمون إلى المنهج الحق. بل لعلنا لا 
نبعد إذا ما زعمنا تميزه عن كثيرمن الشعراء بما حقق لشعره من إبداع 
وجمال على المستويين. الفكري والفني. 
د.خليل أبوذياب- لبنان 


- لقد واكب نظرة محمود مفلح إلى الفن الشعري موهبة أدبية وشاعرية 
خصبة تتدفق بصدقها وعذوبتها ورنيها العفوي ني النفس. فتنساب 
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د محمد عادل الباشمي - سوريا 


فهرس المجموعات الشعرية 


مذكرات شهيد فلسطيني 

المرايا 

الراية 

شموخا ايتا الماذن 

حكاية الشال الفلسطيني 

للكلمات فضاء اخر 

انا المرحوة 

شوش اسلامية على ابر الملسطيي 


لأنك مسلم 

I 

قشاق قميا ما 

غزة ريحانة القلب 

لاتهدموا البرج الاخير 

صباح القرنفل مساء الجراح 

غرد يا شبل الإيمان: شعر للاطفال 
فيا تتقدا ها تعب شع لاخطفال 
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